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المحتويات 


داهن الكقات / 
شكر وتقدير 58 
قذي أ رك فلمل 1 
لط 0 
تمهيد 0" 
-١‏ المشهد الأول 3 
؟- المشهد الثانى 7 
"- المشهد الثالث ١6.6‏ 
- المشهد الرابع ١‏ 
5.- هل كانت هناك «عاصفة مثالية» من الكوارث؟ /ا١‏ 
خاتمة 5 
كلمة أخيرة بحنًا عن دليل دامغ يدق 
الشقوص الدرامية ا" 
معان الع د اساي 1" 
ملاحظات اخرض 


المراجع 3" 


ثناء على الكتاب 


هذا الكتاب الآسر يصف واحدة من أكثر العمليات إثارة وغموضًا في تاريخ 

البشرية؛ وهي انهيار حضارات العصر البرونزي. يقودّنا كلاين خلال الأحداث 

التى حك عدن 5لا الك عامء ولكن ونحن نتبعه في هذه الرحلة القصيرة الباعثة 

على الفضولء تخطر ببالنا تساؤلات محيّرة مُستمرة: كيف يُمكن لحضارات 
مزدهرة أن تّختفي؟ وهل يُمكن أن يحدث هذا مجددًا لنا؟ 

إسرائيل فنكلشتاين: المؤلف المشارك لكتاب «إماطة اللثام 

عن الكتاب المقدس: رؤية جديدة لعلم الآثار حول إسرائيل 

القديمة وأصول نصوصها المقدسة» 


كتاب «/ا/1١١ق.م»‏ يّحكيى لنا قصة واحد من أعظم ألغاز التاريخ ... [إنه] أفضل 
سرد حتى الآن لواحدة من نقاط التحول في التاريخ. 

إيان موريسء مؤلف كتاب 

«لماذا يسود الغرب في الوقت الراهن؟» 


القرن الثاني عشر قبل الميلاد هى إحدى الحقب الرئيسية في تاريخ العالم؛ فقد 
انهارت الإمبراطوريات والممالك التى كانت مُسيطرة في غرب آسيا وشرق المتوسط 
في العصر البرونزي المتأخر. 


مجلة «تشويس» 


/الاااق.م. 


كلاين يَستكشف مجموعة واسعة من المتغيرات التى يُمكن أن تكون قد أدَّت إلى 
اختلال المجتمع في هذه الحقبة» ومنها الزلازل» والمجاعات» وموجات الجفاف». 
والحروب» وخاصة عمليات الغزقى يواسطة «شعوب اليحر». 

مجلة «بابليشرز ويكلي» 


عرض مفصّل وسهل الاستيعاب ... يقدَّم للطلبة والشخص العادي المهتم بالآثار 
تصورًا للصورة الثرية التى تبرز من النقاشات من بين الأطلال. 


سكوت مكليمىء «إنسايد هاير إيد» 


في هذا الكتاب الجديد الممتع» وضع إريك إتش كلاين لنفسه مهمَّةٌ طّموحة؛ وهي 

أكدحدي أ تتدفت عام القكاء خول كوا وقوة ههبارات خرق التوسميظ ف اضر 

البرونزي؛ وليس ذلك فحسب. بل عليه بعد ذلك أن يَجعل قرّاءه يهتمُون بمعرفة 

أنه في 0 ما حوالي عام ١٠٠7٠ق.مء‏ جابهت هذه الإمبراطوريات» والممالك» 
والمدن مجموعة من الكوارث التي لم تتعافٌ منها مطلقًا. 

سوزان كريستول» 

مجلة «ذا ويكلي ستاندرد» 


مثال رائع على المعرفة الأكاديمية المكتوية لغير المختصّين. يُجَمّع كلاين بوضوح 

خيوط القصة المثي66556رة للاهتمام عن التفاعلات بين الإمبراطوريات الكبرى 

للعصر للبرونزي المتأخر ويُّقَدّم نظرية منطقية تفسّر السبب في أنها تبدو وكأنها 
تبخرت بسرعة كبخار الماء في عصر يوم حارٌ. 

فريد رايس» 

مجلة «سان دييجو جويش وورلد» 


يكشف عمل كلاين عن أوجه تشابه مُخيفة بين الجغرافيا السياسية للسنوات 
الأولى من القرن الثاني عشر قبل الميلاد والقرن الحادي والعشرين الذي نَحيا 
فيه اليوم. كتاب «لا17١١ق.م:‏ عام انهيار الحضارة» هو كتاب تاريخ: ولكنه 


/ 


ثناء على الكتاب 


يبدو كما لو كان روايةٌ بوليسية جيدة. يجتذب كلاين القرّاء إلى حكايته؛ كاشفًا 

عن مفاجآت خلال سرده لها. إنها حكاية مشوقة للغاية نظرًا لكونها حقيقية, 
ولمطابقتها لُقتضى حال عالّمنا المعاصر. 

مارك لارداس: صحيفة 

«ذا ديلي نيوز» (جالفستون» تكساس) 


لقد كتب كلاين واحدًا من أكثر كتب هذا العام إثارة للاهتمام. 
جونا ليندرينج» 
صحيفة «إن ار سي هاندلزيلات» 
كتابٌ قَيّمٌ للغاية للباحثين» ومع ذلك ... يَسْهْل على عموم القرّاء فهمه. 
ريتشارد جابرييل» 
مجلة «ميليتيري هيستوري كوارترلي» 


من الواضح أن كلاين يُملك زمام السجلٌ النضّى وقراءته له هي مصدر القوة 
الحقيقية للكتاب. 
إيه برنارد ناب» مجلة «هيستوري توداي» 


[الكتاب] مكتوب بأسلوب مفعّم بالحيوية وشَيّق. 
مايكل مكجاهاء 


دورية «ميدل إيست ميديا آند بوك ريفيوز» 


كتاب «//7١١ق.م:‏ عام انهيار الحضارة» هو تحليلٌ متعمق لواحدٍ من أعظم 
ألغاز التاريخ البشري ... أوصي بقراءته بشدة. 
جيمس إيه كوكس» 


مؤسسة «ميدويست بوك ريفيو» 


/ا/ااق.م. 


هذا العمل يَدْمجٍ ببراعة الحالة الراهنة للبحث في إعادة تقييم مقبولة ... والأروع 
من ذلك هو الحبكة القائمة على أوجه التشابه بين المأزق الذي كانت فيه هذه 
المنطقة منذ ثلاثة آلاف سنة والذي هي فيه حاليًا. 
ْ باريرا كيفولاء 
دورية «ذي أمريكان هيستوريكال ريفيو» 


يوجد القليل جدًّا من الأعمال المنشورة التي تركز على الأحداث المضطرية التي 
وقعت في شرق المتوسط حوالي عام ١٠٠2٠ق.م‏ ... يبرز كتاب كلاين لا/1١اق.م:‏ 
عام انهيار الحضارة» وسط بقية الكتب بوصفه واحدًا من أفضل الكتب وأغزرها 
تدقيقًا من الناحية البحثية ... هذا الكتاب مقدَّم على هيئة رواية بوليسية ... 
الأمر المؤكد هى أنك ما إن تبدأ قراءته» فلن ترغبّ في أن تدعه من يدك حتى 

مجلة «إينشانت أوريجينز» 


قصة بوليسية آسرة تتضمّن قرائن تتنّعها وأدلة تحللها. 
إس جيء مجلة «إينشانت إيجيبت» 
إنه كتاب لا غنى عنه. 
توماس إف يرتونيوء مدونة «بروسلز جورنال» 


عمل مكتوب بحرفية شديدة» ويتضمّن حججًا معقولة للغاية» وذو قيمة ممتازة, 
وسيّحدّد أولويات أطر العمل لدراسات العصر البرونزي المتأَخّْر لفترة قادمة. 
بيتر جزنزء مؤسسة «كلاسيكس فور أول» 


[عمل] مبهر ... يتجنّبٍ الملل الذي تشعر به مع الكثير من الكُتاب الأكاديميين. 


بروس بيريسفورد, مخرج أفلام 


ثناء على الكتاب 


كتب إريك إتش كلاين عملًا ذا قيمة بحثية عظيمة؛ ولكنّه كتبه بطريقة لا تجعل 
غير الملتخصص ... يفهمه فحسبء بل يستوعيه استيعايًا تامًًا أيضًا. 


دون فينسنت» مؤسسة «أوين هيستوري» 


1١١ 


أقدف هذا العقاك إل يمون هولق 
الذي أمضى في مناقشة القضايا الوه في هذا الكتاب» 
وتقديمها لطلابه. 
ما يُقارب نصف القرن. 


شكر وتقد 


كان لدي رغبةٌ منذ وقت طويل في أن أكتب كتابًا مثل هذا؛ لذلك؛ أولًّا وقبل أي شيء. 
أتوجه بخالص شكري لروب تيمبيوء الذي جعل هذا المشروع يبدأ ثم ساعد بهمة ونشاط 
في تَعوك المؤلئف مرورًا به عير المتاعب المتزايدة المعتادة وصود إل 0 الطياعة. كذلك 
أبدى صررًا هائلًا في انتظار ظهور المؤلّف النهائيء في وقتٍ متأخر بعض الشيء عن الموعد 
النهائي المتوقع الأصلي. ومن دواعي سروري البالغ أن يقع الاختيار على الكتاب ليكون أول 
كتاب في السلسلة الجديدة؛ «نقاط تحول في التاريخ القديم» التى تنشرها دار نشر جامعة 
برينستون» تحت إشراف باري ستراوس وروب تيمبيو. 

كما أنني مدين بالفضل لصندوق التسهيلات المالية الجامعية التابع لجامعة جورج 
واشنطن على صرف راتب صيفي إي» وكذلك للعديد من الأصدقاء والزملاء. ومنهم عساف 
باسور دتدات وإسترافيل. فنكلشتاين» وديفيد أوسيشكين» وماريو ليفيراني» وكيفن ماكاف» 
ورينهارد جَدْج » وسيمال بولاك» وشيرلي بن-دور إفيان» وسارة باركاكء وإيلين موريس» 
وجيفري بلومسترء الذين أجريّت معهم محادثات مفيدة عن موضوعات ذات صلة بالكتاب. 
أود أيضًا أن أتوجه بشكر خاص إلى كارول بيلء ورينهارد حنج وكيفن ماكافء وجانا 
ميناروفاء وجاريث روبرتسء وكيم شيلتون» ونيل سيلبرمان» وعساف ياسور-لانداى على 
إرسالهم لمواد علمية عند طلبي إياها منهم أو تقديمهم إجابات مفصلة عن أسئلة معيّنة؛ 
وراندي هيلم؛ ولويز هيتشكوكء وأماندا بوداني» وباري ستراوسء وجيم ويستء ومراجعّين 
مجهولّين على قراءة المؤلف بالكامل والتعليق عليه. أتوجه بالشكر أيضًا إلى الجمعية 
الجغرافية الوطنية (ناشيونال جيوجرافيك)» ومعهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة 
شيكاجوء ومتحف المترويوليتان للفنون» وجمعية استكشاف مصرء على الإذن بعرض 
بعض الأشكال التى تظهر في هذا الكتاب. 


الا اق.م. 


الكثير من المادة المحتواة في هذا الكتاب تُمثل معالجة محدّثة ومبسّطة لأبحاثي 
ومنشوراتي عن العلاقات الدولية أثناء العصر البرونزي المتأخَّر التي ظهرت على مدى 
التقيق الاضكة أن أكك والإضافة بالطيع الألتحاث :واس كداحاك'الككس من الباحكن 
الآخرين؛ لذا أتوجه أيضًا بالشكر المقترن بالامتنان لمحرّري وناشري الدوريات المتنوعة 
والأعمال المحرّرة التي ظهر فيها بعض مقالاتي ومنشوراتي السابقة ذات الصلة؛ على 
السماع :ل وإضانة. عريكي كلها للادق و ذا بالكدات:»عن الرهم نون أنها تالكا جا ذلك 
وحُدَّنّت. ومن بين هؤلاء أتوجه بشكر خاص إلى ديفيد دافيسون من دار نشر تيمبوس 
ريباراتوم / أركيوبريس» وكذلك جاك مينهارت ومجلة «أركيولوجي أوديسي»؛ وجيمس 
آر ماثيى ومجلة «إكسبيديشن»؛ وفيرجينيا ويب وحولية «آنيوال أوف ذا بريتش سكول 
آت أثنز»؛ ومارك كوهين ودار نشر سي دي إل؛ وتوم بالايما وكتاب «مينوس»؛ وروبير 
لافيني وسلسلة «إيجه»؛ وإد وايت ودار نشر ريكورديد بوكس / سلسلة «الباحث المعاصر»؛ 
وجاريت براون والجمعية الجغرافية الوطنية؛ وأنجيلوس تشانيوتيس ومارك تشافالاس؛ 
وآخرين. لقد بذلث كل ما في وسعي لكي أودّق بوضوح. داخل الحواشي وقائمة المراجع, 
المنشورات التي يُمكن العثور فيها على مناقشاتي السابقة للبيانات المعروضة في هذا الكتاب. 
وأي صياغة أو اقتباس من أي نوعء سواء من منشوراتي السابقة أى من منشورات أي 
باحث آخرء غير منسوية إلى مصدرها هي محض سهو غير مقصود وسوف تُصحّح في 
العاتماكةالسقتر لي سميد العاوو د 7 

وأخيرًاء ولكن بالتأكيد ليس آخرّاء أودٌ أن أشكر زوجتيء ديان» على الكثير من المحادثات 
الحفزة عن التفكن حول 'تدؤانتمتعلقة نمادة هذا الكتان ففق حطلة مما أشاهمات 
الأخرى, أطلعتني على موضوعي تحليل الشبكات الاجتماعية ونظرية التعقيدء وأنشأت 
عضا من الأشكال المستخدمة في الكتاب. أودٌ أيضًا أن أشكرها هي وأبنائي على صبرهم 
بينما كنت أعمل على هذا الكتاب. وكما هو الحال داتمّاء استفاد النص من التحرير المحكم 
والتعليقات النقدية لأبي» مارتن جيه كلاين. 


1١ 








---- المينويون - الميسينيون سس مملكة ميتاني 
8 الإمبراطورية الحيثية انم بلاد بابل تحت حكم الكيشيين 
صم الإمبراطورية المصرية 











خريطة حضارات العصر البرونزي المتأخر في إيجه وشرق المتوسط. 




















مقدمة محرّر السلسلة 


هذا الكتاب هى جزءٌ من سلسلة تُسمَّى «نقاط تحول في التاريخ القديم». كل كتاب في 
السلسلة يتناول حدنًا مهمًا أى لحظة حاسمة في العالم القديم. هذه النقاطء التي دائمًا ما 
اتُسَمت بالاغتطراب وكثيرًا بدرامية وقاتعهاء كانت تقاطا اتكد فيها التاريخ متكى جديدًا: 
وهي لحظات ذات أهمية» سواء كانت ذات شهرة أى منسية. وينصبٌٍ تركيزنا على أسبابها 
وكيفيتها. فضلًا عن توقيتها الزمني. مؤلّفو السلسلة هم علماء على دراية بكيفية سرد 
قصة؛ ورواة يُمتلكون في جّعُبتهم أحدث الأبحاث. 

تعكس سلسلة «نقاط تحول في التاريخ القديم» اتجاهات واسعة النطاق في دراسة 
العالم القديم. يَدْمجٍ كل كتاب علم الآثار القديمة مع النصوص الكلاسيكية؛ أى بعبارة 
أخري: مترج نين الايلة المادحة والققافة الأدحنة وتساولالكتب بكياة الخحرة إل حاف 

تناولها لحياة العامة من الناس. ولا تحصر السلسلة نفسها في تناول العالم اليوناني 

الروماني الذي يشكل, مع ذلك؛ صُلبها بالتأكيد. فنحن نفحص. إلى جانب شعبي اليونان 
وروما الجارّين؛ الشعوب غير اليونانية ولا الرومانية التي عاشت على أرض احتلّها اليونان 
والرومان» وحضارات وشعوب العالم القديم الأوسعء في الشرق وكذلك الغرب. 

يعد وقتنا الحالي وقنًا رائعًا لاستكشاف التاريخ القديم. فنحن اليومء أكثر من أي 
وقت مضىء ندرك أن فهم الماضي القديم يعتبر أساسيًا لفهمنا للحاضرء كما أنه أمر جذاب 
في حد ذاته. 

كان لأحداث قليلة تأثيرٌ على تطور العالم القديم يفوق تأثير حدث انتهاء العصر 
البرونزي. كان ذلك هو الوقت الذي انهارت فيه الممالك ودويلات المدن العظيمة التي 
كانت موجودة فيما قبل التاريخ. وخلّقَت وراءها أبنية أثرية مذهلة كالأهرامات: وحكايات 
نتذكّرها بصعوبة مثل الحكايات التي انتهى الأمر إلى إعادة صياغتها في هيئة قصة حرب 


/ا/ااق.م. 


طروادة البطولية. لأولئك الذين عاشوا فترة انتهاء العصر البرونزي» بدت الفاجعة وكأنها 
نهاية العالم. ومع ذلك فإن نهاية دول العصر البرونزي العظيمة الهائلة الحدود فتحت 
الباب على مصراعيه أمام ظهور عالم جديد على نطاق أكثر إنسانية» وهو عالم الألفية الأولى 
قبل الميلاد» العالم الذي ما زلنا نعيش فيه إلى يومنا هذا. 

يبدأ كتاب «171١١اق.م:‏ عام انهيار الحضارة» بحدث غزى شعوب البحر لمصر سنة 
وينتقل من تلك النقطة إلى أماكن أخرى وسنوات سابقة. فيأخذنا إلى العصر 
البرونزي المتأخّر في الأيام المجيدة للقرن الخامس عشر قبل الميلاد» ويتستعرض مجموعة 
مختلفة من الحضارات من يلاد الرافدين إلى اليونان» ومن إسرائيل إلى الحيثيين. وبعد ذلك 
ينطلق عبر القرون إلى الطرائق» والشخصياتء والأحداث التي قوّضّت عالمًا. ثمة براعة 
في تحري الأدلة تظهر في سائر الكتاب. وتثّسم التفاصيل المعروضة بالضخامة كما في 
التفاصيل الواردة عن خراب مدينة الميناء السورية أوغاريت حوالي ١6١١ق.م؛‏ وبالتعمّق 
كما في ذكر تفصيلة تصوير جمجمة الملك توت عنخ آمون باستخدام الأشعة المقطعية 
والعٌدوى التي أصابته. بعد كسر ساقه. والتي من المحتمّل أن تكون هي ما أدَّت إلى وفاته. 

يستكشف إريك كلاين» بجرأة وذكاء وحسٌ دراميء الأصداء ما بين العصر البرونزي 
المتأخر وزمنناء بدءًا من أزمة اقتصادية وتغير حي إن حرب في الشرق الأوسط. قد لا 
يكون عام /1177١١ق.م‏ معروفًا للكثير من الناس» لكنه يستحق أن يكون كذلك. 


باري ستراوس 
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هد 


إن اقتصاد اليونان في حالة يُرِتى لها. واجتاحت الثورات ليبياء وسورياء ومصرء مع وجود 
دُخَلاْء ومخاريين أحانب يؤححون نيران ن الصراعات داخلها. وتركيا تخشى أن تتورّط في تلك 
الصراعات؛ وكذلك إسرائيل. والأردن تعج باللاجئين. وإيران تُبدي نزعة عدوانية» وتطلق 
التهديداتء بينما العراق يعيش حالة من الاضطراب. أليس هذا هو الحال في سنة ٠١1١‏ 
ميلاديًا؟ بلىء ولكنه كان أيضًا الوضع في سنة 1717١١ق.م,‏ منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام 
مضت, عندما انهارت حضارات منطقة البحر المتوسط في العصر البرونزي الواحدة تلو 
الأخرىء مُغْيرةَ إلى الأبد مسار ومستقبل العالم الغربي. لقد كانت هذه لحظة محورية في 
التازيع »فدات العالع القديم تقظة تخول: 

استمر العصر البرونزي في منطقة إيجه. ومصرء والشرق الأدنى ما يقرب من ألفي 
عام؛ من سنة ١٠٠٠ق.م‏ تقريبًا إلى بُعَيّْد سنة ١٠١‏ ق.م وعندما حانت النهاية؛ بعد قرون 
من التطور الثقافي والتكنولوجيء انتهى الحال بغالبية عالم أقاليم البحر المتوسط المتحضّر 
والدولي إلى نهاية مأساوية في مساحة شاسعة تمتدٌ من اليونان وإيطاليا في الغرب إلى مصرء 
ومنطقة كنعانء وبلاد الرافدين في الشرق. وسرعان ما انهارت إمبراطوريات كبيرة وممالك 
صغيرة, كانت قد استغرقت قرونًا لتتطوّر. وبنهايتها حلت فترة انتقالية» اعتيرها الباحثون 
فيما مضى أول عصر ظلام يمر به العالم. ومرت قرون قبل أن تظهر نهضة ثقافية جديدة 
في اليونان والمناطق المتضرّرة الأخرى, ممهدة الطريق لتطور المجتمع الغربي على الصورة 
التي نعرفه عليها في وقتنا الحاضر. 

على الرغم من أن هذا الكتاب يُعنى في المقام الأول بانهيار حضارات العصر البرونزي 
والعوامل التي أدَّت ت إد ذلك الانهيار منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة مضت فإنه قد يتضمّن 
دروسًا يمكن أن تستفيد منها مجتمعاتنا المعاصرة ذات الطابع العالمي والمتجاوزة للحدود 


/ا/1اق.م. 


الوطنية. قد يخال للبعض أنه لا يُمكن أن تكون هناك مقارنة بين عالم العصر البرونزي 
المتأخر وثقافتنا الحالية المعتمدة على التكنولوجيا. ومع ذلكء فثمة ما يكفى من أوجه 
التشابه بين الاثنين - التي تشمل البعثات الدبلوماسية وحظر التبادل التجاري الاقتصادي؛ 
وفملناك الخطلف والقدية م وعمليات 'الفكن و الشكيالذف"النكية #والفرامن الفكفة وجالاك 
الطلاق غير السارة؛ والمؤامّرات الدولية والتضليل العسكري المتعمّد؛ والتغير المناخي 
والجفاف؛ وحتى تحطم سفينة أو اثنتين - ما يجعل من النظر بمزيد من التدقيق 
في أحداث. وأشخاصء وأماكن حقبة ما كانت موجودة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام؛ 
أمرًا يزيد عن كونه مجرد عملية أكاديمية متعلقة بدراسة التاريخ القديم.! في الاقتصاد 
العالمي المعاصرء وفي عالم عصّفَّت به مؤخرًا الزلازل وأمواج تسونامي في اليابان وثورات 
«الربيع العربي» الديمقراطية في مصرء وتونس, وليبياء وسورياء واليمن» تتشابك ثروات 
واستثمارات الولايات المتحدة وأوروبا تشابكًا لا انفصام له في إطار نظام عالّمي يشمل 
أيضًا شرق آسيا ودول الشرق الأوسط المنتجة للنفط؛ ومن تم فإن من المحتمل وجودَ 
الكثير من الدروس التى يمكن استخلاصها من فحص البقايا المتناثرة لحضارات كانت 
هي الأخرى متداخلة وانمانة: منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. 

إن مناقشة «انهيار الحضارات» وإجراء مقارنات بشأن بزوغ وأفول الإمبراطوريات 
ليست فكرة جديدة؛ فالباحثون يقومون بذلك منذ القرن الثامن عشر على الأقلء عندما كتب 
إدوارد جيبون عن سقوط الإمبراطورية الرومانية. وثمة مثال أحدث على ذلك هو كتاب 
جاريد دياموند «الانهيار».* غير أن هؤلاء المؤلفين كانوا يدرسون كيفية زوال إمبراطورية 
منفردة أو حضارة منفردة؛ كالرومانء والماياء والمغول» وغيرهم. أما في هذا الكتاب» فنحن 
ندرس نظامًا عالميًا مُعُولَمًا يضم حضارات متعددة تتفاعل جميعها فيما بينها ويعتمد 
بعضها على بعض على الأقل جزئيًا. لا يُعرّف إلا حالات قليلة في التاريخ من هذا النوع من 
الأنظمة العالّمية المعولمة؛ والحالة التي كانت قائمة أثناء العصر البرونزي لمتحي والحالة 
القائمة في يومنا هذا هما من أوضح الأمثلة, وأوجه التشابه - قد تكون أوجه المقارنة 
عبارة أفضل - بينهما أحيانًا ما تكون مثيرة للاهتمام. 

على سبيل المثال لا الحصرء مؤخرًا لاحظت كارول بيلء وهي باحثة أكاديمية بريطانية: 
أن «الأهمية الاستراتيجية للقصدير في العصر البرونزي المتأخر ... ربما لم تكن تختلف كثيرً 
عن أهمية النفط الخام في هذه الأيام.»” في ذلك الوقتء كان القصدير متاحًا بكميات كبيرة 
فقط من مناجم معينة في منطقة بََخشان في أفغانستان وكان يتعين جلبه برًّا من هناك 
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تصدير 


إلى مواقع في بلاد الرافدين (العراق الحالية) وشمال سورياء ومن هناك كان يُورّع إلى نقاط 
أبعد في الشمال؛ أو الجنوب أو الغرب» بما في ذلك نقله عبر البحر إلى منطقة إيجه. تُتابع 
فق قاظة تكله تذن واف من كود ما يكفي من القصدير لإنتاج ... برونز ذي جودة تسمح 
تامكتكزامة ق/تصنيع الأملحة قو بقكلفكن لالد العطوم ف مديكة يها توما [عاضمة 
الحيثيين] والفرعون في طيبة بنفس الطريقة التي يشغل بها أمر تزويد قائد السيارة 
الرياضية المتعدّدة الأغراض الأمريكي بالبنزين بتكلفة معقولة ذهنّ أي رئيس أمريكيٌ 
هذه الأيام!»4 1 ١‏ 

بدأت سوزان شيرات» وهي عالمة آثار كانت تعمل في السابق في المتحف الأشمولي 
في أكسفورد وحاليًا في جامعة شيفيدء في تأييد مثل هذه المقارنة منذ عقدٍ مضى. فكما 
أورقهه موحد يعن رأركة ا لقاردة القيدة عفان ب عالم سك اوس وعالنا التو 
والتي تشمل ازديادًا في الانقسام السياسيء والاجتماعيء والاقتصاديء بالإضافة إلى إجراء 
عمليات تبادل مباشر على «مستويات اجتماعية غير مسبوقة وعبر مسافات غير مسبوقة.» 
أوثق ملاحظاتها علاقة هي الملاحظة المتعلقة بأن الوضع في نهاية العصر البرونزي المتأخر 
يتشابه مع «اقتصادنا وثقافتنا العالميين اللدّين يتٌُسمان بأنهما يزدادان تجانسًا ومع ذلك 
يتعدّر التحكم فيهماء من ناحية أن ... التقلبات السياسية في جانب من العالم يُمكن أن 
تؤثر تأثيرًا جذريًا على اقتصاد مناطق تبعد عنه آلاف الأميال.»” 

ذات مرة قال المؤرخ فرنان بروديل: «قصة العصر البرونزي يُمكن بسهولة كتابتها 
على نح درامي؛ فهي مليئة بعمليات الغزو والحروبء والتَّهبء والكوارث السياسية 
والانهيارات الاقتصادية الطويلة الأمد وهي تُمئّل «أول الصدامات بين الشعوب».» ويرى 
أيضًا أنه يمكن كتابة تاريخ العصر البرونزي «ليس فقط على هيئة قصة بطولية تقوم على 
الدراما والعنفء وإنما على هيئة قصة تضم صلات أكثر ودَّا: تجارية» ودبلوماسية (حتى 
في هذا الوقت).؛ وفي المقام الأول ثقافية.»* لاقت اقتراحات بروديل آذانًا مُصغية: وها أنا هنا 
أقدم قصة (أو بالأحرى قصص) العصر البرونزي المتأخر على هيئة مسرحية من أربعة 
مشاهدء مع سرد مناسب واسترجاعات فنية ملائمة الغرض منها تقديم سياقات مناسبة 
لتقديم بعض الشخصيات الفاعلة الرئيسية» مثلما ظهرت لأول مرة على مسرح الأحداث 
العاّمي ثم خرجت؛ من توداليا الحيثي وتوشراتا الميتاني إلى أمنحتب الثالث المصري وآشور 
أوباليط الآشوري (جرى توفير مَسْرَدء تحت عنوان «الشخوص الدرامية» في نهاية الكتاب. 
لأولتك الذين يودٌّون أن يتمكّنُوا من معرفة الأسماء والتواريخ). 


ع 


/ا/لااق.م. 


ومع ذلك؛ فسردٌنا سيكون ن أيضًا أشبه بقصة بوليسية: بما يحوي من تغيّرات وتحؤّلات 
0 متوقعة ق-الأخدات: وآدلة كاذية: وخيؤْط مهنة وأقتبس هذا تفن كرك ل ارو 
المحقّق البلجيكي الأسطوري الذي أبدعثه قريحة أجاثا كريستيء التي كانت هي نفسها 
متريدة م هال (كان وله إعذا يتحتابة إل ايكدواة وحلنا حقلنا النادنة الصفيرة 
حتى ننسج معًا الخيوط الشتى للأدلة في نهاية سردنا للوقائع» في مسعانا للإجابة على 
السؤال المتعلق بالسبب وراء الانهيار الفجائي لنظام دولي مُستقر بعد ازدهاره لقرون. 

إبخناء:كهية أو اكسكيعن نذا كما اقيان نكفة 81001087 والسهب ؤواء كزكرا تمقطة 
خائسمة الغاية ف" التازيك القديم» مجن أن تبدا من ومن أسبة«مقلما قد وود للد أن يرجه 
إلى القرن الثامن عشر الميلادي ويبدأ من ذروة عصر التنويرء والثورة الصناعية» وتأسيس 
له القحوة, عق دوعي حقًا النشا الذى أقنرمطة غالم اليوع الذق كنبودة العولمة: 
ومع أن اهتمامي الرئيسي منصبٌ على دراسة الأسباب المحتملة لانهيار حضارات العصر 
البرونزي في هذه المنطقة, فإنني أطرح أيضًا السؤال حول ماهيّة ما خسره العالم في تلك 
اللحظة المحورية» عندما أخذت كنقآن إمثراطوويات وممالك الألفية الثانية قبل الميلاد» وإلى 
أي مدى تراجعت الحضارة؛ في بعض الأماكن لقرونء في هذا الجزء من العالم» وتغيرت 
تمامًا بلا رجعة. كان حجم الكارثة هائلًا؛ إن كانت خسارة لن يرى العالم مثلها ثانيةٌ حتى 
انهيار الإمبراطورية الرومانية بعد ذلك بأكثر من ألف وخمسمائة سنة. 


سر 


انهيار الحضارات: 1/17١اق.م‏ 


دخل المحاربون المشهد العالّمي وتحرّكوا بسرعة, مخلّفين في أعقابهم الموت والدمار. يشير 
الباحثون المعاصرون إليهم جُملةٌ بمسمّى «شعوب البحر»» لكن المصريين الذين سجلوا 
هجومهم على مصر لم يستخدموا هذا المصطلح أيرًّاء محدّدين هويتهم عوضًا عن ذلك 
باعتبارهم مجموعات منفصلة تعمل معًا: الفلستيون» والتجيكرء والشيكليشء والشارداناء 
والدانوناء والويشيش؛ وهي أسماء أجنبية الوقع لأناس بملامح أجنبية. ' 

تخلفنيها تزه به السحلات | لصر يل افتض لأ عرف فو هولاء نايح نوين القليل: 
إننا لسنا متأكدين من المكان الذي جاءت منه شعوب البحرء ربما كان صقلية» وسردينياء 
وإيطاليا حسب إحدى الفرضيات» أو ريبما منطقة إيجه أى غرب الأناضولء أو من المحتمل 
حتى أن يكونوا قد جاءوا من قبرص أو شرق المتوسط.” لم يُتعرّف أبدًا على أي موقع قديم 
باعتباره مكان منشيهم أى مغادرتهم. إننا نعتقد أنهم كانوا يتنقلون باستمرار من موقع 
إلى آخرء آخذين في اجتياح البلاد والممالك أثناء مرورهم بها. وحسب النصوص المصرية, 
فإنهم أقاموا معسكرًا في سوريا قبل الاستمرار بحذاء ساحل منطقة كنعان (التي تتضمّن 
أجزاءً من سوريا الحالية» ولبنان» وإسرائيل) وإلى دلتا نيل مصر. 

كان العام هو عام /ا/11١ق.م:‏ وكان العام الثامن' لحكم الفرغون زمسيس الثاله. 3 
وحسب المصريّين القدماء» وحسب أحدث الدلائل الأثرية» أتى بعض شعوب البحر عبر 
اليابسة؛ في حين أتى البعض الآخر عبر البحر.* لم يكن ثمّة ملابس موحدة ولا أدوات 


/الاااق.م. 


عسكرية مُلمّعة. تّصوّر الرسومٌ القديمة مجموعةٌ منهم بلباس رأس ذي ريش بينما كانت 
ترتدي مجموعة أخرى أغطية رأس من الحوامر بل! ن آخرين ارتدوا خوذاتٍ ذات قرون أى 

فقوا حاسري:الزأءوس: وكان البعضوع الحياث قاضيرة مدثية واركدوا إزارً! قضيراء وكاهو) 
إما عراة الصدر وإما مرتدين سترة؛ وكان آخرون حليقي الوجه وارتدوا ملابس أطولء 
تكاد تُمائل التنانير. تشير هذه الملاحظات إلى أن شعوب البحر ضموا مجموعات متنوعة من 
مشافاق مغر افر مكفلقة وكدافات مفتلقة : لقن حاءواء متاسلهيق سيوف بروة ية هاده 
ورماح خشبية ذات رُءوس معدنية لامعة» وأقواس وسهام؛ في قوارب» ومركبات» وعريات 
تحوها الكتزان: وعجلات هرزية. وعل الرقع من أنتى الكذه من غاء /1510 وم تاريما 
محورياء فإننا نعرف أن الغزاة جاءوا في موجات على مدى فترة طويلة من الزمن. وأحيانًا 
كان المحاربون يأتون بمفردهم؛ وفي أحيان أخرى كانوا يَصطحبُون معهم عائلاتهم. 
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شكل :١‏ تصوير لشعوب البحر على هيئة أسرى في مدينة هابو (نقلًا عن كتاب «مدينة هابى»» 
المجلد الأول اللوح الجداري رقم 55؛ بإذن من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة 
شيكاجو). 


حسب نقوش رمسيسء لم يكن بوسع أي بلد مجابهة هذه الجماعات البشرية الغازية. 
كانت المقاومة غير مجدية. سقطت القوئ العظمى ف ذلك الوقت - الحيثيؤون: والميسينيوة» 


والكنعانيون: والقبارصة» وآخرون - واحدة تلو الأخرى. فر بعض الناجين من المذابح؛ 
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دمهيد 


وتجمّع آخرون في خرائب مدنهم التي كانت مجيدة يومًا ما؛ بل إن آخرين انضموا إلى 
الغزاة» فكثّروا أعدادهم وزادوا من التعقيدات الواضحة لتكوين حَشْدٍ الغزاة. كانت كل 
مجموعة من شعوب البحر ترتحلء فيما يبدوء لأسباب متفرّدة لدى كل واحدة منها. ريما 
كان ما حفز البعض هو الرغبة في الغنائم أو العبيد؛ وربما أجبرت آخرين الضغوط الناجمة 
عن زيادة السكان على النزوح شرقًا من أراضيهم في الغرب. 

كتب رمسيس بإيجاز على جدران معبده الجنائزي في مدينة هابىء بالقرب من وادي 
الملوك: 

أعدّت البلاد الأجنبية موَامّرةَ في جُزرها. وفجأة ودونما إنذار انتزعوا البلدان 

ودمّروها في خضمٌ المعارك الحامية الوطيس. ولم يستطع أي بلد أن يَصمد 

في مواجهة جيوشهم, فاغتّصبت البلدان بدءًا من خاتيء وكودي» وكركميش, 

وأرزاواء وألشية وما بعدها دُفعةٌ واحدة. [لقد أقاموا] معسكرهم في مكان واحد 

في عموروء والتي قتلوا شعبهاء وكان حال أرضها كحال أرض خَربة لم يكن 

ثمّة وجودٌ لبشر عليها من قبل. كانوا آخذين في التقدّم صوب مصرء بينما كانت 

النانٌ مُعدةَ لهم. كان تحالفهم يتكوّن من الفلستيين» والتجيكرء والشيكليش, 

والدانوناء والويشيشء والتي كانت بلدانهم متحدة. لقد احتلوا بلدانًا بقدر ما 

وصلت إليه أيديهم: وكانت قلوبهم واثقةٌ وموقنةٌ بالنصر.” 


نعرف هذه الأماكن التى ورّد أنها اكتّسحّت على يد الغزاة؛ إن كانت مشهورة في 
العصور القديمة. خاتي هي أرض الحيتيّين حيث يقع قلبها النابض على هضبة الأناضول 
(الاسم القديم لتركيا) الداخلية بالقرب من أنقرة الحالية وتمتدٌ إمبراطوريتها من ساحل 
بحر إيجه في الغرب إلى أراضي شمال سوريا في الشرق. من المحتمّل أن تقع كودي في جنوب 
شرق تركيا حاليًا (ربما إقليم كيزواتنا القديم). كركميش هي موقع أثري معروف جرت 
فيه أول عملية تنقيب منذ قرن تقريبًا بواسطة فريق من علماء الآثار كان يضم السير 
ليونارد ووليء الذي ربما يشتهر أكثر بعمليات التنقيب عن آثار النبي إبراهيم في «مدينة أور 
الكلدانيين» في العراق» وتي إي لورانسء الذي درس في جامعة أكسفورد ليكون عالم آثار 
في مجال الآثار اليونانية والرومانية قبل أن تُحوّله أعماله البطولية في الحرب العالمية الأولى 
في نهاية المطاف إلى «لورانس العرب» الذي جسدت هوليوود شخصيته. أرزاوا كانت أرضًا 
معروفة لدى الحيثيين؛ إذ كانت تقع في متناول أيديهم في منطقة غرب الأناضول. ريما 
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كانت ألشية هي ما نعرفه في يومنا هذا باسم جزيرة قبرصء وهي جزيرة غنية بالمعادن 
تُشتهّر بخام النحاس. كانت عمورى تقع على ساحل شمال سوريا. ستُعاود الحديث عن 
كل هذه الأماكن؛ في الصفحات والقصص التالية. 

المجموعات الست المنفصلة التى كوّنت شعوب البحر أثناء هذه الموجة من الغزوء وهى 
المجموعات الخمس التي ذكرّها رمسيس أعلاه في نش مدينة هابى بالإضافة إلى مجموعة 
العف سين اهار انا والمذكورة في نقش آخر ذي صلة: أكثر إبهامًا من البلدان التي 
اجتيحت كما ورد. فلم تَترك نقوشًا خاصة بها ولذلك فالمصدر النصي الوحيد تقريبًا الذي 
نستمد معرفتنا عنها منه هو النقوش المصرية.7 

يَصعب أيضًا رصد معظم هذه المجموعات في السجلٌ الأثريء على الرغم من أن علماء 
الآثار والعلماء اللغويّين ظلُوا يبذلون محاولات شجاعة في هذا الإطار طوال شطر كبير من 
القرن الماضيء أولًا بإجراء بعض الألعاب اللغوية؛ ويعد ذلكء في فترة أحدث عهدًاء بتفخُص 
الفخار والبقايا الآثرية الأخرى. فعلى سبيل المثال» كان الدانونا معروفين منذ زمن بعيد 
على أنهم الدانانيون الذين أتى هوميروس على ذكرهم, والذين كانوا يعيشون في منطقة 
إيجه في العصر البرونزي. وغاليًا ما يُفترض أن الشيكليش أتوا من جزيرة صقلية الحالية 
وأن الشاردانا أتوا من جزيرة سردينياء استنادًا إلى أوجه التشابه بين الحروف الساكنة في 
كل من الحالتّين وإلى حقيقة أن رمسيس يشير إلى تلك «البلاد الأجنبية» بأنها تتآمّر «في 
جزرها»؛ إذ وُصف الشاردانا تحديدًا في نقوش رمسيس بأنهم أتوا «من البحر».” 

ومع ذلك لا يقبل كل الباحثين هذه الاقتراحات» وتوجد مدرسة فكرية بكاملها تقترح 
أن شعبي الشيكليش والشاردانا لم يأتيا من غرب المتوسطء وإنما كانا من مناطق في 
شرق المتوسط وأنهما فرّا فحسب إلى منطقتّي صقلية وسردينياء ومنّحا اسمّيهما لهاتين 
المنطقتّينء بعد هزيمتهم على يد المصريين. ثمة حقيقة تدعم هذا الاحتمال وهي أن الشاردانا 
معروفون بأنهم قاتلوا مع وكذلك ضدّ المصريين قبل ظهور شعوب البحر بوقت طويل 
وتوجد حقيقة تتعارض مع هذا الاحتمال؛ وهي أن رمسيس الثالث أَخبَرّنا في وقتِ لاحق 
أنه وطن الناخين من 'القوات المهاحمة ف مصين :ذاقي؟ 

من بين كل المجموعات الأجنبية النشطة في هذه الساحة في ذلك الوقتء لم يُحدَّد على 
نحو مؤكّد سوى مجموعة واحدة فقط. فثمّة قبول عام أن الفلستيين من شعوب البحر 
ليسوا سوى الفِلَسْطِينِيِّينَ» الذين يُحدّد الكتاب المقدس أنهم أتوا من جزيرة كريت.” وعلى 


00 


ما يبدو أن التحديد اللغوي كان واضحًا للغاية» حتى إن جان-فرانسوا شامبليون» الذي 


ننه 


تدمهيد 


فك الرموز الهيروغليفية المصرية» كان قد اقترح ذلك بالفعل قبل عام ,١1877‏ وتحديد هوية 
أنماط فخارية معيّنة» وعمارة» وبقايا مواد أخرى على أنها «فلسطينية» بدأ مبكرًا منذ عام 
4 :؛ وذلك على يد علماء آثار الكتاب المقدس الذين كانوا يعملون في قرية تل الصافي 
التي حُدَّدَت هويتها على أنها مدينة جَتَّ التوراتية."! 
مونيضا ل عرق نان قدو عن الرقة [ضول الغواة أركزوافقييم افإنها عفرف اللشعال 

التي كانوا يبدون عليها؛ فيُمكننا أن نرى أسماءهم ووجوههم محفورة على جدران معبد 
رمسيس الثالث الجنائزي في مدينة هابو. يَزخر هذا الموقع الأثري القديم بكلّ من الرسوم 
وصفوف الكتابة الهيروغليفية المهيبة. تظهر دروع الغزاة وأسلحتهم وملابسهم وقواريهم 
وعرباتهم التي تجرّها الثيران المحمّلة بالأغراض في الرسوم بوضوح تام ويتفصيل كبير 
لدرجة أن الباحثين نشروا تحليلات للأفراد وحتى للقوارب المختلفة التي تظهر في المشاهد. '' 
وتتُّسم صور بانورامية أخرى بأنها أغنى بالتفاصيل الحية. تُظهر واحدة من هذه الصور 
البانورامية الغرياء والمصريّين وهم يخوضون معركة بحرية تعج بالهرج والمرج؛ فبعضهم 
طافون رأسًا على عقب ومن الواضح أنهم ميتون؛ بينما لا يزال آخرون يقاتلون بضراوة 
من قواريهم. 

منذ عشرينيات القرن العشرينء أخذ علماء المصريات من معهد الدراسات الشرقية 
التابع لجامعة شيكاجو يَدرسون نقوش ومشاهد مدينة هابى وينسخونها بدقة وحرص. 
كان المعهد ولا يزال واحدًا من المراكز البحثية البارزة في العالم في دراسة الحضارات القديمة 
في مصر والشرق الأدنى. وقد أسّسه جيمس هنري بريستد لدى عودته من رحلة ملحمية 
عبر الشرق الأدنى في عامي ١915‏ و1520١ء‏ بخمسين ألف دولار كمبلغ مبدئي ممنوح من 
جون دي روكقلر الابن. وقام علماء الآثار التابعون لهذا المعهد بالتنقيب في كل أنحاء الشرق 
الأدنى» من إيران إلى مصر وما وراءهما. 

كُتب الكثير عن بريستد ومشاريع المعهد التي بدأت تحت إشرافه, بما في ذلك عمليات 
التنقيب في مجدى (هرمجدون التوراتية) في إسرائيلء التي استمرّت من عام ١175‏ حتى 
عاي 135 "2 وكان هن أهم هك المشاويم حطليات المشع الخدرق للنقوش: الى أحويت 
ق :مص وال يذل .عاماء المتريات نهلالها حهدًا نضتيا في نسخ الشاهد والتضتوص 
الهيروغليفية التي خحلّفَها الفراعنة على معابدهم وقصورهم في كافة أنحاء مصر. إن نسخ 
النقوش الهيروغليفية المحفورة على الجدران الحجرية والآثار لهي مُهمّة شاقة للغاية؛ فهي 
عملية تتضمّن ساعات طويلة من العمل وعادةً ما يجثم الك سكين قن سلالم أى سقالات 
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شكل ": معركة بحرية مع شعوب البحر في مدينة هابو (نقلًا عن كتاب «مدينة هايو», المجلد 
الأول» اللوح الجداري رقم /'"؟؛ بإذن من معهد الدراسات الشرقية التايع لجامعة شيكاجو). 


تحت الشمس الحارقة؛ وهم يُحدّقون في رموز بحالة مُتردّية نُقشّت على بوابات» ومعابد, 
وأعمدة. حَسيُّنا القولٌ إن النتائج فائقة القيمة: لا سيما وأن نقوضًا كثيرة قد تَأَثّرت تأكرًا 
بالعًا جراء عوامل التعرية» أو ما يسببه السائحون من تلفء أو أسباب أخرى. ولو لم تكن 
تلك النقوش قد دُسِخَّت لكانت ستّصبح في نهاية المطاف مبهمّة بالنسبة للأجيال القادمة. 
وقد تدر نقاقم عطليات القمع مرو مديكة هابى :لق سللة من اللحلداثه ظون أولها عاد 
مع ظهور المجلدات الأخرى التي كانت ذات صلة بها في الأربعينيات والخمسينيات 
من القرن العشرين. : 

على الرغم من أن المناقشات العلمية مُستمرّة بهذا الشأن» فإن معظم الخبراء يتّفقون 
على أن المعارك البرية والبحرية المرسومة على جدران مدينة هابو يُحتمل أنها جرت في وقت 
واحد تقريبًا في دلتا مصر أو بالقرب منها. وثمة احتمال أنها تُمثَل معركة واحدة طويلة 
حدثت في البر وكذلك في البحرء وكان بعض الباحثين قد اقترحوا أن المعارك البرية وكذلك 
البحرية تمثل كمائن لقوات شعوب البحرء أخذهم فيها المصريون على حين غرة. ”” وعلى أي 
حالء ليست النتيجة النهائية محل شك؛ ففي مدينة هابو يُصرّح الفرعون المصري بوضوح 
تام قائلًا: 


إن أولئك الذين وصلوا إلى حدودي قد أفنيث تَسلّهم, وأفنيتّهم هم أنفسهم إلى 
أبد الآبدين. والذين أتوا قدمًا من البحرء كانت النار الشاملة أمامّهم عند مصيّات 


تحن 


دمهيد 


النهرء بينما أحاط بهم طوق من الحراب على الشاطئ. لقد اقتيدوا» وخوصرواء 

وطّرحوا على الشاطئء وقتلواء وتحوّلت جثثهم؛ التي وُضِعّت رأسًا على عقب 

إن أكوار وكات سقديى وأغراضهم وكاها سفت 3 اناد لق فلت التمالك 

تخشى حتى ذكر اسم مصر؛ لأنهم عندما يذكرون اسمي في أرضهم, عندكذ 

يَكتوون بنار الغيظ. *' 

ثم يُتابع رمسيس الحديث عما حدث, في وثيقة شهيرة معروفة باسم «بردية هاريس», 
ومجددًا يذكر أسماء أعدائه المهزومين: 


هزمث أولتك الذين غزوا حدودي في بلادهم. لقد ذبحث الدانونا [الذين يعيشون] 
في الجزرء واستحال التجيكر والفلستيون رمادًا. وصار الشاردانا والويشيشء» 
سكان البحرء وكأنْ لا وجود لهم؛ إن أجَذوا أسرى دفعةٌ واحدة, وجُلِبوا أسرى إلى 
مصرء مثل رمل الشاطئ. ووضعتّهم في حصون مكبّلين بأمري. وكانت طوائفهم 
عديدة تبلغ مثات الآلاف. ففرضتٌ عليهم كلهم ضرائبء في الملبس والحبوب من 
المخازن وشون الحبوب سنويًا.”' 


لم تكن هذه هي المرة الأولى التى يُقاتل فيها المصريون قوة مشتركة من «شعوب البحر». 
فقبل ذلك بثلاثين سنة» في عام ١١١1‏ ق.م.ء أثناء العام الخامس من حكم الفرعون مرنبتاح» 
كان تحالفٌ ممائلٌ من هذه المجموعات المبهمّة قد هاجم مصر. 

ريما كان أكثر ما يشتهر به مرنبتاح لدى الطلاب الدارسين للشرق الأدنى القديم 
هو أنه أول فرعون مصري يستخدم مصطلح «إسرائيل» في نقش يعود تاريخه إلى نفس 
هذا العام (/1١٠ق.م).‏ هذا النقش يتضمّن أقدم ظهور لاسم «إسرائيل» خارج الكتاب 
المقدس. في النقش الفرعونيء: يظهر الاسم - المكتوب برمز خاص لكي يشير إلى الشعب 
يدعوه «إسرائيل».** الجمل موجودة في سياق نقش طويل ليس مَعْنيًا بهذا الشعب وإنما 
هو معني بمعارك مرنبتاح الدائرة مع الليبيّينَ الذين كانوا موجودين على الحدود الغربية 
لأراضي مصر الأصلية. لقد كان الليبيون وشعوب البحر هم من شغلوا جِلَ اهتمام مرنبتاح 
خلال هذا العام» وليس الإسرائيليّين. 

على سبيل المثالء في نَضَّ عُثْر عليه في موقع مدينة هليوبوليس القديمة» يرجع تاريخه 
إلى «العام الخامسء الشهر الثاني من الموسم الثالث (الشهر العاشر)», يُخبرنا النص أن 


رضن 
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«زعيم ليبيا الوغد أغار [مع] الشيكليش وكل بلد أجنبي» مساند له لينتهك حدود مصر., ”' 
تتكرّر نفس الصياغة في نقش آخره يُعْرَف باسم «عمود القاهرة» *! 

وفي نقش آخر أطول مُمثر عليه في الكرنك (مدينة الأقصر الحالية)» نحصل على 
تفصييلات إقياشنة عن هقاة | تومة الاقم من موحت توغل قوب النحن :وخزة هنا أطماء 
المجموعات الفردية: 


[بداية النصر الذي أحرزه صاحب الجلالة في أرض ليبيا] الأقَوّشء والكّرّش, 
وَاللَكد والشازداناء والشيكليكن: الشماليون القادمون من كل البلاد. -.. الموسم 
الثالث» يقول: زعم يديد بجنا الوخووالمود ول .. قد هاجم بلد التحنى برّماته؛ الشارداناء 
زالشيكيكن: والأتوش». واللكاء والترش» لهذا أفضل الحاريين” والقاتلين فق 
مله 

قائمة الأسرى الذين نُقلوا من بلاد ليبيا هذه والبلاد التي أحضرها معه .. 

الشيردين؛ الشيكليشء الأقوش من بلاد البحرء الذين لم يكن لهم غُلّف: 

الشيكليش 75 ر جل 

يشكلون 55١‏ يدا 

الترش ”57 رجلًا 

يشكلون 71١‏ يدا 

الشاردانا - 

[يشكلون] - 

[الأق] وش الذين لم يكن لهم غُلّفء القتلى الذين حُملت أيديهم؛ [بسبب] 
أنهم 

لم يكن لهم [ُلّف] - 

الشيكليش والترش الذين أتوا كأعداء من ليبيا - 

الكيهيك» والليبيون» الذين سيقوا كأسرى أحياء "١8‏ رجلًا.”” 
شور غذيية واضحة بق "هذا النقكن: ولا يه كمون تمموعاة: لذ عت شكلت 

هذه اديه الأقدم من ولوكات غرق تعونت احير لقا الاق الشيردين). والشيكليش. 


هذا الغزى والغزو اللاحق أثناء زمن رمسيس الثالثء ولكن الستوماة الثلاث الأخرى 
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مختلفة. ثانيّاء الشارداناء والشيكليشء والأقوش مُعرّفون على نحو خاص على أنهم شعوب 
«من بلاد البحر»» بينما المجموعات الخمس موصوفة مجتمعة بأنها «الشماليون القادمون 
مق كل الجلايه وهذا الؤفتف الأحير ليس 'سيشقرنا حذاء كون معفلم البلذد الن: كان 
مصريو المملكة الحديثة على اتصال بها (باستثناء النوبة وليبيا) تقع شمال مصر. إن 
تعريف الشاردانا والشيكليش بأنهما شعبان «من بلاد البحر» يُعزَّز القول بأنهما مرتبطان 
بسردينيا وصقلية» على الترتيب. 

قاد وصف الأقوش بأنهم شعب «من بلاد البحر» بعض الباحثين إلى القول بأنهم 
الآخيون الذين ذكرهم هوميروسء أيء الميسينيون المنتمون إلى البر الرئيسي ليونان العصر 
البرونزيء الذين ريما سيكوثون من رأى رمسيس الثالث أنهم الدانونا في نقوشه التي 
تذكن شعوب'البيض معن ذلك يعقة ين أذن الرفين؟ أما'قيها يفطق بالاسمية الكحتديت يرن 
الباحثون عمومًا أن اللّكَا يشير إلى شعب من جنوب غرب تركياء في المنطقة التي عُرِفَت 
إفحقا أكناء اللخقبة الكلاسيكية القديمة :ياسع ليكية. أما منشأ الترش قفر نتيكن ولكذهم 
قد يكون لهم صلة بالأتروسكانيين في إيطاليا."* 

لا تُطلعنا النقوش سوى على نَزْر يسير من الأمور الأخرىء ولا تتضمَّن أكثر من فكرة 
غافة: 4د هل المكان الذى :داز فيه المرعة أن اللمارلف: يقول مزفنتاع ففظا إن لضن 
«أخرز في أرض ليبيا.» التي يُعرّفها أيضًا بأنها «بلد التحنو». ومع ذلك يدّعي مرنبتاح 
بوضوح تحقيق النصر؛ إذ إنه يُعَدّد القتلى والأسرى من مقاتلي الأعداءء من كل من الرجال 
و«الأيدي». كان قطع أيدي قتلى الأعداء والعودة بها كإثبات» من أجل نيل التقدير والمكافأة, 
ممارسةًٌ شائعةٌ في ذلك الوقت. وتم العثور للتو على دليل بشع على هذه الممارسة يرجع إلى 
عصر الهكسوس في مصرء قبل زمن مرنبتاح بنحو أريعمائة سنة؛ على هيئة ست عشرة يدا 
يُمنى مدفونة في أربع حفر في قصر الهكسوس في مدينة أواريس في دلتا النيل.'” على أي 
حالء لا نعرف إن كان كل المنتمين إلى شعوب البحر قد قَتِلوا أو أن بعضهم قد نجاء ولكن 
يُمكننا على الأرجح افتراض نجاة بعضهم.ء حيث إن العديد من هذه المجموعات قد عاد في 
الغو الكاكي يعن كللن يخلاكين "شك . 

دعا 11107و وكا تحرك اق السادق عاد 1:97 وشدوان النصر للمضرة 
ونا كان لشمون اليخو أن توه إل خض مر حالكة اتا كر سين :باذ الأعذاء رأ سقطو 
وقهروا في أماكنهم.» وكتب: «انتّزكت قلوبهم؛ وتشئّتت أرواحهم. وتناثرت أسلحتهم في 
البحر.»”” ومع ذلكء فقد كان نصرًا باهظ الثمن. فعلى الرغم من أن مصر تحت حكم 
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رمسيس الثالث كانت القوة العظمى الوحيدة التي نجحت في مقاومة الهجوم الضاري 
لشعوب البحر فإن المملكة المصرية الحديثة لم تعد أبدًا إلى سابق عهدها بعد ذلك ويُعزى 
ذلك على الأرجح إلى المشكلات الأخرى التي واجهتها منطقة البحر المتوسط بأكملها أثناء 
هذه القكرة: كما بمثري لابهفا. خلال يقية الألقية:الكانية قبل المجلخه كان الفراعنة القالوت 
راضين بحكم بلدٍ تقلّص نفوذُه وسلطته كثيرًا. وصارت مصر إمبراطورية غير ذات شأن؛ 
مجرد صورة باهتة لما كانت عليه فيما مضى. ولم ترتق مصر إلى ما يشبه هذه المكانة إلا في 
أيام الفرعون شيشنقء وهو ليبي أسّس الأسرة الثانية والعشرين في حوالي سنة 440ق.م» 
والذي من المحتمل أن يكون هو من حدّد الكتاب المقدس العبري هويتّه بوصفه الفرعون 
المدعى شيشاك 23 

بعيدًا عن مصرء تراجعت واختفت تقريبًا كل البلاد والقوى الأخرى التي كانت 
موجودة في الألفية الثانية قبل الميلاد في منطقة إيجه والشرق الأدنى - تلك البلاد والقوى 
التي كانت موجودة أثناء أزهى سنوات الفترة التي ندعوها الآن بالعصر البرونزي المتأخر - 
إما فورًا أى في غضون أقل من قرن. في النهاية» كان الأمر كما لو أن الحضارة نفسها قد 
مَحِيّت في قسم كبير من هذه المنطقة. لقد اختفى كثير من مُنحّزات القرون السابقة» إن لم 
يكن كلهاء عبر مساحات شاسعة من الأراضيء من اليونان إلى بلاد الرافدين. وبدأت حقبة 
انتقالية جديدة: عصر كان له أن يستمر ما لا يقل عن قرن وربما ما يصل إلى ثلاثة قرون 
نكن الناطى: 

يِذ أنه ليس كقة شك فق أثة من المؤكن أن الرغث قو سادق ساق البلاك فى الأيام 
الأخيرة لهذه الممالك. يُمكن رؤية مثال محدّد لذلك على لوح طينيء منقوش عليه رسالة 
من ملك أوغاريت في شمال سورياء موجّهة إلى ملك جزيرة قبرص ذي المرتبة الأعلى: 

أبيء الآن وصلت سفن العدو. إنهم يُضرمون النار في مدني وأحاقوا الأذى بالبلد. 

ألا يعرف أبي أن كل رجال النشاة خاصتي و[ مركباتي الحربية] مُتمركرون في 

خافي وآ كل مق سرك ىا ارهن 1لل6ا» إديع لم.يعوناوا يخهة دل :عالبلذ 

ليس له حماية. فليكن أبي على علم بهذا الأمر. الآن سفن العدى السبع التي كانت 

آتية قد ألحقّت بنا الكثير من الضرر. وإذا كانت سفن أخرى ستظهرء فأعلمني 

ولاريكة امن اال ماك 22 

يُوجَّد خلاف بشأن ما إن كان من الْممكن أن يكون اللوح قد وصّل إلى الجهة المقصودة 
على جزيرة قبرص. اعتقد المنقبون الأصليون الذين عثروا على اللوح أنه من المحتمّل أن 
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الرسالة لم تَرْسَل أبدًا. ورّد بالأساس أنه عُثْر عليه في قمين - بالإضافة إلى أكثر من سبعين 
لوحًا آخر - حيث كان قد وضع على ما يبدو من أجل أن يُقسّى بالحّرارة؛ كون تلك أفضل 
حالة مهاو هها الرحلة الشافة إل اقترص:”” قارف هؤلاه المننيون وباحتون أخروق :في 
البذاية أن سقن الأغزاء كافك قد غادت ونهيّت الدينة قبل أن يقمئن إرسال ظلب المساعدة 
العاجل. هذه هي القصة التي تكرّرت منذئذٍ في الكتب الأكاديمية لجيل من الطلاب» ولكن 
الباحثين في وقتنا هذا بيّنوا أن اللوح لم يُعْثَّر عليه في قمين وأنه. كما سنرىء ريما كان 
نبكة وخ اله كانت فد أريدلت إل هرمن عل أ حال 


كان يوجد ميل من جانب الباحثين السابقين إلى أن يُنسبوا أي دمار وقع في هذه الفترة 
إلى شعوب البحر.** ومع ذلكء قد يكون من قبيل الاجتراء أن يُلقى بلائمة نهاية العصر 
البرونزيء في منطقتي إيجه وشرق المتوسطء برمتها عليهم. فذلك على الأرجح يمنح تلك 
الشعوب قدرًا لا تستحقه من الأهمية؛ إذ إننا لا تملك أدلة واضحة: باستثناء النصوص 
والنقوش المصرية؛ التي تُعطي انطباعات متضاربة. هل توجّهت شعوب البحر إلى منطقة 
شرق اللتوسظ .عل هيكة تجيةن: منطع: سياه مكل واحدة من الحملات الصليبية الأكثر 
اتضياطا الحازفة عن الاسقلاء هن" الأرضنى القوينة أثذاء الحضبوى الوسطي ؟ هل كات 
تلك الشعوب على هيئة مجموعة من المغيرين المنظّمين تنظيمًا غير محكم أو ضعيفًاء مثل 
الفايكينج الذين ظهروا في عصر لاحق؟ أم كانوا لاجئين يفرُون هربا من كارثة ويُنشدون 
بلادًا جديدة؟ بقدر ما نعلم؛ يمكن للحقيقة أن تتضمّن مزيجًا من كل شيء أو لا شيء مما 

في الوقت الحالي تحتاج مجموعة ثرية من البيانات الجديدة» التي صارّت مُتاحة في 
العقود القليلة الماضية: إلى أخذها في الاعتبار ضمن المعادلة.”2 فلم نعن مُتيقنين من أن كل 
المواقع التي يوجد دليل على تدميرها قد دُمّرَت على يد شعوب البحر. يُمكننا أن نستنتج من 
الأدلة الأخرية أت دوقع ينا :قن تم رهن القد هوه ولكنا له نسقط وه :دوما أن بست يت السو 
أى الفاعل. علاوة على ذلكء فإن المواقع لم تَدمّر كلها على نحو مُتزامن» ولا حتى بالضرورة 
ق شلال نفس العقد من الزمن. كما سترى» متك الزوال التصاغد لطك المواقع عل مذى 
عدة عقود وريما ما يصل إلى قرن من الزمن. 

بالإضافة إلى ذلكء في حين أننا لا نعرف يقينًا السببء أى كل الأسبابء التي أدَّت 
إلى انهيار عالم العصر البرونزي في اليونان» ومصرء والشرق الأدنى» فإن حجم الأدلة 


/ 
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المتوفرة حاليًا يشير إلى أنه من المرجح أن شعوب البحر ليست الوحيدة التي تقع عليها 
اللاكمة :ذلك سدق مريهكا الأن أن أن تلك الشعوب كانت الضحية بقدر ما كانت المُعتدية في 
مسألة انهيار الحضارات.*” تقترح إحدى الفرضيات أن تلك الشعوب أجوة مل اللخروج 
من أوطانها جراء سلسلة من الأحداث المأساوية وارتحلت شرقًا حيث صادفت مَمالك 
وإمبراطوريات كانت بالفعل آخذةً في الانحسار. من المحتمّل جدًّا أيضًا أن السبب تحديدًا 
في قدرتها على مهاجمة الكثير من ممالك المنطقة والقضاء عليها في نهاية الأمر هو أن تلك 
الأنظمة الملّكية كانت بالفعل آخذة في الانحسار وفي حالة ضعف. في هذا السياق» ريما يكون 
من الممكن اعتبار شعوب البحر ببساطة انتهازية» كما دعاها أحد الباحثين» وربما تكون 
قد استقرّت في منطقة شرق المتوسط بطريقة أكثر سلمية مما كان مفترضًا في السابق. 
سنتناول لاحقًا هذه الاحتمالات بتفصيل أكبر. 

ومع ذلك؛ فإن شعوب البحرء طوال عقود من البحث العلمي؛ كانت كبش فداء مناسبء 
بتحمُّلها اللاكمة على موقف ريما كان أكثر تعقيدٌ تعقيدًا بكثير ولم تكن المتسببة فيه. إن الأمور الآن 
أخَدقق الكفير إذ إن العديد مق الداحكن فق أوخكوا مؤكوا أن تزقصة) قرام هون اليك 
بموجة تدمير وحشي كارثية ى/أى هجرتهم قد ابتدعها باحثون مثل جاستون ماسبيروء 
عالم المصريات الفرنسي الشهيرء منذ ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء وترسّخت 
بحلول عام .١15١١‏ ومع ذلكء كانت نظرية مستندة فحسب على الأدلة النصية المتعلّقة 
بالنقوش» قبل أن يتم فعليًا التنقيب في أي من هذه المواقع المدمّرة بوقتِ طويل. في الواقع» 
حتى هؤلاء الباحثون الذي حذوا حذو ماسبيرو كانوا منقسمين فيما يتعلّق بالوجهة التي 
سلكتها شعوب البحر؛ إن اعتقد البعض أن تلك الشعوب انتهى بها الحال في منطقة غرب 
المتوسط بعد هزيمتها على يد المصريّين» ولم تبدأ من هناك 27 

وجهة نظرنا الراهنة» كما سنرى لاحقّاء أنه من المحتمل جدًّا أن شعوب البحر 
كانت مسئولة عن بعض التدمير الذي جرى في نهاية العصر البرونزي المتأخَّر ولكن 
من الأرجح أكثر أن سلسلة متّصلة من الأحداثء البشرية والطبيعية - بما في ذلك التغير 
المناخي والجفافء وكوارث زلزالية تُعرف باسم العواصف الزلزالية» وحوادث تمرّد داخلية, 
و«انهيار للنظم» - تجمّعَت لتشكل «عاصفة مثالية» وضعت حدًا لهذا العصر. ومع ذلك؛ 
من أجل أن نستوعب جسامة الأحداث التي وقعّت حوالي عام /ا/١١١ق.مء‏ علينا أن نبدأ قبل 
ذلك بثلاثة قرون. 
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جدول :١‏ ملوك العصر البرونزي المتأخّر في مصر والشرق الأدنى المذكورين في النص»ء مرتبين حسب الدولة /المملكة والتسلسل الزمني. 


القرن 


الثامن عشثشر 


السابع عشر 


السادس عشر 


الخامس عشر 


مصري 


كين رع 
أحمس الأول 

تحتمس الأول 
تحتمسر الثاني 


تشي ات 


الثالث 


حيثي آشوري بابلي ميتاني 
حاتوسيلي 


الأول 
مورسيلي الأول 


توداليا شوشتاتار 
الأول /الثاني 


اوغا ريتي 


غير ذلك 


زمري ليم 
(مملكة ماري) 


[المستويل) 
أبوفيس 
(الهكسوس) 


كوكولي (أَسُوَا) 











القرن 


الرابع عشر 


الثالث عشىر 


محري 


أمنحتب الثالث 
إخناتون 

توت عنخ 
آمون 


الثاني 
مرنبتاح 


سابيليوليوما 
الأول 
مورسيلي 
الثاني 


مورسيبلي 
الثاني (استمر 
فيما بين 
القرنين) 
مواتالي الثاني 
حاتوسيلي 
الثالث 

توداليا الرابع 
سابيليوليوما 
الثانى 


آشوري بابلي ميتاني 


أداد نيراري كوريجالزى شوتارنا 


الأول الأول الثاني 
آشور أوباليط كادشمان توشراتا 
إنليل الأول شاتيوازا 
بورنا بورياش 
الثاني 
كوريجالزو 
الثاني 
توكولتي كشتيلياش 
نينورتا الأول 


نيقميا (استمر 
فيما بين 
القرنين) 
أميستمرو 
الثانى 
نيقمادى 
الثالث 


أمورابي 


غير ذلك 


تارخندارادو 
(أرزاوا) 


شوشجاموا 
(عمورو) 











القرن مصري 


الثاني عشر رمسيس 
الثالث 


حيثي آشوري 


سابييليوليوما 
الثاني (استمر 


القرنين) 


بابي 


ميتاني 


أوغاريتي 
أمورابي 
(استمر فيما 
بين القرنين) 


غير ذلك 
شوتروك 
ناخونته 
(عيلام) 


/ا/ااق.م. 


جدول *: المناطق المعاصرة وأسماؤها المحتمّلة في العصر البرونزي المتأخر. 


المنطقة الاسم القديم الأول الاسم القديم الثاني الاسم القديم الثالث 
قبرص ألشية 

البر الرئيسي لليونان تاناجا أخياوا خياوا 

كريت كفتيى كفتُور (كبتارو) 

طروادة/ترواس << أُوَا(؟) إسي (؟) ويلوسا 

كنعان با-كا-نا-نا رتينى 

مصر مصرايم 


آذ 











الفصل الأول 


المشهد الأول 


عن الحرب والإنسان: القرن الخامس عشر قبل الميلاد 


في حوال غام /الا6 اقم في “مديئة بيرق ثفن في دلتا النيل في مصر الشفل» في موقع 
قريب للغاية من الح المتوسظء أمن الفرعون. تحتمس:الثالث بإقامة قصر كبير له رنسوم 
وزخارف حِصّية دقيقة متقّنة. واستؤجر حرفيون مينويون من جزيرة كريت البعيدة: 
التي تقع في أقصى الغرب في الجانب الآخر من «الأخضر الكبير» (كما كان البحر المتوسط 
يعرف الدى الضرنين)4 لصنع ها الرسوم والزخارف الحضية: فرسموا صورًا لم يرها 
أحدّ في مصر من قبل مطلقًا - مشاهد غريبة لرجال يَثبون فوق ثيران - واستعملوا 
الطلاء مع الحصّ بينما كان رطبًاء بأسلوب الفريسكوء فأصبحت الألوان جزءًا من الجدار 
نفسه. كانوا قد تعلّموا هذا الأسلوب» والمشاهد التي رسموهاء في كريت في منطقة إيجه. في 
ذلك الوقت لم تكن المناظر الفريدة التي أبدكت بهذه الطريقة رائجةٌ في مضر وحذها بل 
أيضًا في القصور على طول الساحلء من كنعان في الشمال إلى دلتا مصرء في بقاع تُعرف 
الآن باسم كابري في إسرائيل» وألالاخ في تركياء وقطنة في سورياء والضبعة في مصر. ' 

صارت مدينة بير نفر في الدلتا تُعرّف الآن باسمها المعاصر وهى منطقة تل الضبعة. 
وهو موقع كان الأثري النمساوي مانفريد بيتاك وفريقه يُنَقَبون فيه منذ عام .١1977‏ كانت 
المدينة قد عُرِفَت أيضًا في السابق باسم أواريسء عاصمة الهكسوس؛ الغزاة المكروهين لمصر 
الذين حكموا قسمًا كبيرا من البلاد من حوالي ١*١‏ إلى + 60١ق.م:‏ تحوّلت أواريس إلى 
بيرو نفرء التي كانت مدينة مصرية لها قدرهاء بعد أن استولى عليها الفرعون المصري 
كامسء جد تحتمسء حوالي ١665٠‏ ق.م. 


/الااق.م. 


في الكشف عن المدينة التي كانت ثريةً فيما مضى والتي كانت مطمورةً تحت أمتار من 
الرمال والأنقاضء أعاد بيتاك» على مدى أريعة عقودء عاصمة الهكسوس إلى الحياة وكذلك 
المدينة المصرية العظيمة اللاحقة. واستعاد أيضًا الرسوم الحصية التي أبدعها المينويون 
أو ربما حرفيون محليُون تدرّبوا على يد المينويين» والتي يرجع تاريخها إلى أوائل الأسرة 
الثامنة عشرة (حوالي 55٠‏ ١ق.م).*‏ تشكّل هذه الرسوم مثالا جيدًا على العالم الدولي الذي 
بدأ في التضافر في منطقتّي شرق المتوسط وإيجه بعد طرد الهكسوس من مصر. 


)١(‏ نظرة سريعة على الهكسوس 


غزا الهكسوس مصر للمرة الأولى في حوالي عام ١٠7١ق.م‏ قبل مائتي وخمسين سنة من 
ومن اتكتمدن القالك ويقوا قرلية مافك سئة: حكن عام +105 ويم :ون الوق الذئ احتاخ 
فيه المعسدوسن الملا كاتف عضي واحذة مين القوي: الراسيخة فى -منطقة الشزق 'الأدتن 
القديمة. كان عمر أهرامات الجيزة قد بلغ بالفعل قرابة ألف عام بحلول تلك المرحلة؛ 
بعد أن يُنِيّت أثناء حكم الأسرة الرابعة» في فترة المملكة القديمة. عرّف مانيتون: الكاهن 
المصري الذي عاش وكتب أثناء الفترة الهلّينستية اللاحقة في القرن الثالث قبل الميلادء 
الهكسوس بأنهم «الملوك الرعاة» - وهى ترجمة خاطتة للعبارة المصرية ]1628510 161811, 
والتي تعني في الواقع «زعماء البلاد الأجنبية». وقد كانوا بالفعل أجانب؛ إذ كان الهكسوس 
ساميّين ارتحلوا إلى مصر من منطقة كنعان (أي الدول الحالية: إسرائيل» ولبنان» وسورياء 
والأردن). نرى رسومًا تمثل هؤلاء الساميين في مصر منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد؛ 
ومن ذلكء مثلاء لوحة جدارية في داخل مقبرة مصرية في منطقة بني حسنء نرى فيها باعةٌ 
وتجارًا «آسيويين» يجلبون بضائعهم إلى البلاد. 3 ْ 

أنهى غزوٌ الهكسوس لمصر عهدّ المملكة الوسطى (حوالي ١75١-5١75‏ ق.م). ومن 
المحتمل جدًّا أن نجاحّهم في الغزى كان نتيجة لميزة لديهم في تكنولوجيا الأسلحة وقدرتهم 
على توجيه الضربة الأولى؛ لأنهم كانوا يمتلكُون أقواسًا مركّبة يُمكن أن تُطلِق سهامًا إلى 
مسافات أبعد من الأقواس التقليدية لذلك الوقت. وكان لديهم أيضًا عجلاتٌ حريية تجرّها 
الخيول؛ لم يّرَ لها مثيلٌ من قبل في مصر. 

بعد فتحهم العسكريء دانّت السيطرة للهكسوس على مصرء التي حكموها بالأساس 
من عاصمتهم أواريس في دلتا النيلء أثناء ما يُطْلّق عليه الفترة الانتقالية الثانية (الأسر من 
الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة) لحوالي مائتّى سنة, من ١17٠١‏ إلى ١٠66١ق.م*‏ هذه 
الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠7٠١‏ ق.م هي الفترة الوحيدة التي حُكمَت مصر فيها على يد أجانب. 


ء 


المشهد الأول 





شكل :1-١‏ «آسيويون» في منطقة بني حسن (نقلًا عن نيوبيري ”1647. اللوحان رقم ٠١‏ 
و١"؛‏ بإذن من جمعية استكشاف مصر). 


تسجل قصصّ ونقوش يرجع تاريخها إلى قرب نهاية هذه الفترةء حوالي ٠55١ق.م؛‏ 
بعضًا من المعارك التي اندلعت بين المصريين والهكسوس. وبالتحديدء لدينا قصة تُسجل 
خلافًا بين حاكمّينء والتي تّعْرَف باسم «نزاع أبوفيس وسقنن رع». في هذه الحكاية» التي 
من المحتمل جدًّا أن تكون ملفّقة, يَشتكي ملك الهكسوس أبوفيس من أنه يبقى مستيقظًا 
بالليل جراء الضوضاء الناجمة عن أفراس نهر يحتفظ بهاء في بركة ماءء الملكُ المصريٌ 
سقنن رعء الذي كان يحكم في نفس الفترة أماكن أخرى في مصر. الشكوى غير معقولة لأنَّ 
عدة مثات من الأميال كانت تفصل البلاطين الملكيّين؛ فواحد كان واقعًا في مصر العليا أو 
صعيد مصر والآخر كان في مصر السّفلى؛ لذا لم يكن من الممكن أن يكون ملك الهكسوس 
قد سمع أفراس النهرء مهما كان صوت خوارها عاليًا.” ومع ذلك؛ فإن مومياء سقنن رع 
قد اكتّشفّت بواسطة علماء الآثاره وواضحٌ من الجروح في رأسه؛ الناتجة عن فأس حربية: 


/ا/ااق.م. 


أنه مات ميتة عنيفة في معركة. هل كانت المعركة مع الهكسوس؟ لا نعرف يقينًا؛ ومع ذلك؛ 
من المحتمّل أن يكون أبوفيس وسقنن رع قد تقائّلاء سواء كان بسبب أفراس النهر أم لا. 

لدينا أيضًا نقش تركه لنا الفرعون كامسء آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة في 
مصر. في ذلك الوقت» كان كامس يّحكم من مقرّه في طيبة» في صعيد مصر. يقدَّم كامس 
تفصيلات بشأن المعركة المظفرة الأخيرة في مواجّهة الهكسوسء الذين يُشير إليهم بوصف 
«الآسيويين»» وكتب ما يلي في حوالي سنة كق.م: 


أبحرثٌ شمالًا في جبروتي لطرد الآسيويين ... وجيشي المغوار أمامي مثل شعلة 
نار ... ورماة السهام في أعلى صواري القتال ليُدمّروا مواقعهم ... أمضيث الليل في 
سفينتيء مُنشرح الصدر؛ وعندما أبلج الفجر انقضّضتٌ عليه كالصقر. وعندما 
جاء وقت الإفطار. كنت قد أطحتٌ به بعد أن دمرث أسواره وذبحث قومهه. 
وجعلت زوجته تنزل إلى ضفة النهر. وتصرّفٌ جيشي كالأسول:غتذما تقض 
على الفريسة ... فأخذوا العبيد» والماشية» والدهن: والعسل ... وقسَّموا غنائمهم 
وقلويّهم فرحة. 
يُخبرنا كامس أيضًا عن مصير مدينة أواريس نفسها: 


أما أواريس الكائنة على النهرين» فدمّرتها وبددت سكانها؛ دمرت بلداتهم 
وأحرقت بيوتهم حتى صارت كومة أنقاض محمرة للأبدء بسبب الدمار الذي 
كانوا قد ألحقوه بوسط مصر؛ أولتك الذين كانوا قد سمحوا لأنفسهم بالإصغاء 
الدعوة الكسيوون: [الذين] كخلوا عن مطن سيرتي|؟ 


وبذلك؛ طرد المصريون الهكسوس من الأرضء فلادُوا بالفرار عائدين إلى «رتينو» (أحد 
الأسماء المصرية القديمة لإسرائيل وسوريا الحاليتّين وهي نفس المنطقة العامة التي كان 
المصريون يعرفونها باسم «با-كا-نا-نا»» أى كنعان). في نفس تلك الفترة» أسس المصريون 
الأسترة القاحكة: عديرة: الك يدها أحممن قفري اكاميىء التن أسذيلكدها تدهوة لان انطقية 
المدلكة اللخديفة فق مضي ” ا 

أعيد بناء أواريس ويقية 'مصر أثناء هذه الفترة» وتغيرت تسمية أوازيس تفسها: 
وبحلول زمن حتشبسوت وتحتمس الثالث بعد ذلك ببضعة وستين عاماه حوالي سنة 
م.م كانت قد صارت تلك المدينة مدينة مزدهرةً من جديدء وعُرفَت هذه المرة باسم 


ا 


المشهد الأول 


بيرو نفر» وضمت قصورًا مزخرفة بالرسومات الجصية بأسلوب المينويين الذي يصور 
الوثب على الثيران ومشاهد أخرى والتي يتّضح انتماؤها إلى كريت في منطقة إيجه أكثر 
من انتمائها لمصر نفسها. تكهن أحد الأثريين أنه حتى قد يكون حدّتٌ زواج ملكي بين 
حاكم مصري وأميرة مينوية.“ من المؤكد أنه يوجد عدد من فراعنة الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة اللاحقتين الذين تزوّجوا من أميرات أجنبياتء في المقام الأول لتوطيد 
الروابط الدبلوماسية أى لترسيخ معاهدة مع قوة أجنبية» كما سنرى لاحقّاء ولكن ليس 
من الضروري استحضار الزيجات ذات الدوافع السياسية لتفسير ظهور الرسوم الجدارية 
المينوية في مصرء نظرًا لوجود أدلة مستقلة أخرى على وجود صلات بين منطقة شرق 
المتوسطء ومصرء وفي هذه الحالة» منطقة إيجه. 


(؟) عود إلى الماضى: بلاد الرافدين والمينويون 


من الواضحء من خلال كم وفير من البيانات» بما في ذلك قطع أثرية» وأدلة نصية ورسومية: 
أن المينويين المنتمين إلى كريت كانوا بالفعل على اتصال مع مناطق عديدة في الشرق الأدنى 
القديم قبل وقتِ طويل من اتصالاتهم مع فراعنة المملكة الحديثة المصريين؛ فمثلاء نعرف 
المصنوعات المينوية التي كانت قد ذُقِلّت كل هذه المسافة عبر بحر إيجه ومنطقة شرق 
المتوسط حتى بلاد الرافدين» الأرض الواقعة بين النهرّين؛ دجلة والفرات» بحلول القرن 
الثامن عشر ق.مء منذ حوالي أربعة آلاف سنة. 
يأتي توثيق هذه التجارة القديمة من موقع ماري القديم؛ على الضفة الغربية لنهر 

القرات ف مدوريا الحالية حي تكن الأثريون الفرنسيون خلال فلاكينياك القرق العشرين: 
عن كنز دفين يُحوي أكثر من عشرين ألف لوح طيني منقوش. استدعاهم إلى الموقع السكان 
ارين الذين كانوا قد أماطوا اللثام بالصدفة عما اعتقدوا في أول الأمر أنه جنَّة رجل 

بلا رأس؛ والتي تبيّن بعد ذلك أنها تمثال حجريء واحد من تماثيل كثيرة. من ضمنها 
تمثال عليه نقش يُحدّد هويته ويصفه بأنه ملك للمدينة القديمة.* كان مصدر الألواح» 
المنقوش عليها نصوص مكتوبة باللغة الأكادية القديمة» أرشيفًا لمراسَلات ملّكية وسجلات 
أخرى عادية أكثر تخصٌ ملوك مملكة ماري» من ضمنهم ملك يُسمَّى زمري ليم والذي 
حكم حوالي +16١ق.م‏ تسجل الألواح كل صنوف المعلومات المتّصلة بإدارة القضر وتنظيم 
مملكته. بالإضافة إلى جوانب من الحياة اليومية في ذلك الوقت. 


/وا 


ال اق.م. 


أحد الألواح» على سبيل المثال» يتعلّق بالثلج الذي كان زمري ليم يستخدمه في 
مشروياته الصيفية» التى اشتملت على الخمرء والجعة:؛ والمشرويات الُْخمرة القائمة على 
الشعير إما بنكهة عصير الرمان أو يانسون يُشُبه العرقسوس. نعرف أنه كان قد أمر 
ببناء مخرّن ثلج على ضفة نهر الفرات» وكان يُستخدّم خصَّيصَى للاحتفاظ بالثلج الذي 

كان يُحِمَّع من الجبال المكسوة بالثلج أثناء فصل الشتاء حتى الحاجة إليه أثناء شهور 
0 ل ا 
ملك : يُذَكّر ابنه بأ در الحو يُدظّفون الثلج قبل وضعه في لمشرويات: «اجعلهم 
يجمعون ل الك يَغسلونه كفو من الامصان والروث والوسَخ 3 
والشرق الأدنى الأخرىء مع إشارة خاصة إلى سلع غير مُعتادة واردة. نعرف كذلك من هذه 
الألواح أنه كان يحدث تبادّل مُتكرّر للهدايا بين حكام مملكة ماري وحكام المدن والممالك 
الأخرى» وأن الملوك كانوا يُطلبون خدمات الأطباءء والحرفيّينء والنساجء والموسيقيّين 
0 7 5 107 

والمغنين بعضهم من بعض. 

كان من ضمن الأغراض الغريبة المستورّدة المسجلة في الألواح في مملكة ماري خنجر 
وأسلحة أخرى مصنوعة من الذهب ومُطّعّمة بحجر اللازورد الكريم؛ بالإضافة إلى ملابس 
ومنسوحجات «مصنوعة بالطريقة الكفثورية.»11 كان ككفتو (أى «كبتارو») هو الاسم 
الذي أطلقه شعب بلاد الرافدين والكنعانيون على جزيرة كريتء مثلما دعاها المصريون 
لاحقًا «كفتيو». كانت السلع قد سافرت مسافة طويلة من كريت» مكتسبةٌ ما يُعرّف الآن 
باسم «قيمة المسافة», بالإضافة إلى القيمة الأصلية التى حازتها بالفعل بسبب الصنعة 
والمواد التى كانت مصنوعة منها. 

لدينا أيضًا لوح يُسجّل موققًا غير اعتيادي» عندما أرسل زمري ليم؛ ملك مملكة ماري» 
حذاءً مينويا من كريت هديةٌ إلى الملك حمورابى ملك بابل. يقول النص بيساطة: «حذاءً 
مصنوعًا من الجلد على الطريقة الكفتورية» حمله إلى قصر حمورابي؛ ملك بابل [مسئول 
يسمّى] باهدٍ ليم؛ ولكنه أعيد.» *' ولا يقدم السبب الذي أعيد من أجله الحذاء. ريما بيساطة 
لم يكن مقاسه مناسيًا. إن ن قاثون 0 لقي يعد أول قانون يحوي عبارة «العين 


ع أي عقوية ة على إعادة بده 00 6 


/ 


المشهد الأول 


من المثير للدهشة قليلًا أن حمورابي رفض الحذاء الجلدي» بصرف النظر عن كون 
مقاسه مناسيًا أو لاء لأنه من المرجح أنه كان سيكون نادرًا وكذلك غير معتاد في بلاده في ذلك 
الوقت» نظرًا للمسافة الواقعة بين كريت وبلاد الرافدين» أي بين اليونان وسوريا/ العراق 
في وقتنا هذا. لم يكن ليُستهان برحلة كهذه ومن المرجح أنها كانت ستؤْخّذ على مراحل؛ مع 
تجار أى باعة مختلفين ينقلون السلع لأجزاء منفصلة من الرحلة. من ناحية أخرىء تقديم 
هدية كهذه بين ملوك من مرتبة مُمائلة كان ممارسة معروفة جدًا في الشرق الأدنى القديم 
أثناء الألفية الثانية قبل الميلاد.7! في هذه الحالات. كانت الأغراض المعنية تَُحِلّب مباشرةً 
بواسطة مبعوثي الملوك» فيما سنّدعوه في يومنا هذا بعثة دبلوماسية. 


(؟) الاستكشاف ولمحة عامة عن المينويين 


مما سبقء من الواضح أن المينويين من كريت كانوا على اتصال بمناطق عديدة في الشرق 
الأدنى القديم أثناء العصر البرونزي الوسيط والمتأخرء من ١٠/١3.م‏ وما بعدها على الأقل. 
ويوجد حتى ذِكُر للمينويين في رسائل مملكة ماريء وثمة احتمال أن مترجمًا مينويًا (أو 
مترجمًا للمينويين) كان موجودًا في موقع مدينة أوغاريت في شمال سوريا أثناء أوائل القرن 
الثامن عشر ق.م» حيث كانوا يتلقون القصدير الذي كان يُرسَل غربًا من مملكة ماري.*! 
ومع ذلكء يبدو أنه كانت لهم علاقة خاصة مع مصر بدأت في القرن الخامس عشرء أثناء 
زمن حتشيسوت ومن بعدها تحتمس الثالثء. ولهذا السبب تبدأ حكايتنا في هذه المرحلة 
الزمنية. 

من المثير للاهتمام ملاحظة أن الحضارة المينوية عُرفت بهذا الاسم على يد عالم الآثار 
البريطاني السير آرثر إيفانز في أوائل القرن العشرين. لا نعرف في الحقيقة الاسم الذي 
كانوا يدعون أنفسهم به, مع أننا نعرف أن كلا من المصريينء والكنعانيين» وأهل بلاد 
الرافدين كانوا يطلقون عليهم اسمًا مختلفًا. فضلًا عن ذلك. لا نعرف من أين جاءواء غير 
أن ظنَّنا يشير إلى الأناضول / تركيا باعتبارها الاحتمال الأرجح. 

ما "تمر رهف هق أفيم: أقامواا خخنارة عل حوووة” كروي اكفاك أنهي الخالتة: درن 
الميلاد استمرّت حتى حوالي ١٠٠٠ق.م‏ في غضون هذه الفترة» في حوالي ١٠٠17ق.م؛‏ ضرب 
الجزيرة زلزال مدمّر استلزم إعادة بناء القصور في مدينة كنوسوس وفي مواضع أخرى على 
الجزيرة. ومع ذلك تعافى المينويون سريعًا وازدهرُوا باعتبارهم حضارة مستقلة حتى غزا 


: 


/ا/لااق.م. 


الميسينيون القادمون من البر الرئيسي لليونان الجزيرةً بعد ذلك في الألفية الثانية» والتي 
بعدئذ استمرت تحت الحكم الميسيني حتى انهار كل شيء في حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. 

بدأ السير آرثر إيفانز في التنقيب على جزيرة كريت بعد تتبّعه لمصدر ما يُطلّق عليه 
أحجار الحليب التى وجدها تباع في السوق في أثينا. كانت النساء اليونانيات: اللاتىي وضعن 
أو على وشك الوضع؛ يّرتدين «أحجار الحليب» هذه. كان على الأحجار رموز محفورة لم 
يكن إيفانز قد رآها من قبلء ولكنه تبيّن أنها كتابة. فتتبّعَ أثرها حتى موقع مطمور في 
مدينة كنوسوس (تلة كيفالا) بالقرب من مدينة هيراكليون المعاصرة الكبرى على جزيرة 
كريت؛ وهو مُوقع كان هاينريش شليمانء المنقّب عن طروادة» قد حاول شراءه والتنقيب 
فيه» ولكن دون جدوى. رغم ذلكء استطاع إيفانز أن يشتريّ الأرض وأن يبدأ التنقيب 
في شهر مارس من عام .١16٠١‏ استمر طيلة العقود السبعة التالية» مُنْفقًا معظم ثروته 
الشخصية في المشروع, وق النهاية نقى اكتشافاته في موف هائل مَتعدّدالمجلدات بعتوان 
«قصر مينوس في كنوسوس».”1 

سرعان ما اكتشف إيفانزء بمعاونة مساعده الاسكتلندي الُْوْتَمَن دنكان ماكنزي؛؟! 
ما بدا أنه قصر ملكي. على الفور أطلق على الحضارة المكتشّفة حدينًا اسم «المينوية»» نسبةٌ 
إلى الملك مينوس الذي تحكي عنه الأسطورة اليونانية؛ والذي قيل إنه حكم كريت في الأزمنة 
القديمة» وكان لديه مينوتور (نصف إنسان» ونصف ثور) في مُلحَق قصره الذي يُني على 
شكل متاهة تحت الأرض. عثر إيفانز على العديد من الألواح الطينية» وأشياء أخرىء عليها 
كتابة؛ بكل من «النظام الخطي إيه» (التي ما زالت رموزه لم تَّقَك) و«النظام الخطي بي» 
(وهى شكل أقدم للغة اليونانية ربما يكون الميسينيون هم من أتوا به إلى كريت). ومع 
ذلك؛ لم يكتشف مطلقا الاسم الحقيقي لهؤلاء الناس؛ ويبقى اسمهم؛ كما ذكرت», مجهولًا 
إلى يومنا هذا؛ رغم أكثر من قرن من التنقيب المستمرء ليس في كنوسوس وحدها وإنما في 
العديد من المواقع الأخرى في كريت أيضًاء”' 

كشف إيفانز عن العديد من الواردات من مصر والشرق الأدنى في كنوسوسء ومنها 
غطاء آنية من المرمر منقوش عليه بالهيروغليفية «الإله الطيبء سوسرن رعء ابن الشمسء 
خيان.»*' خيان هو أحد أشهر ملوك الهكسوسء وحكم أثناء السنوات الأولى من القرن 
السادس عشر قبل الميلاد. ونثر على الأغراض الخاصة به في أنحاء الشرق الأدنى القديم» 
ولكن يظل أمر كيفية وصول هذا الغطاء إلى كريت لغرًا. 

من الأغراض التي تبعث على مزيد من الاهتمام إناء مصري من المرمر عَثْر عليه 
بعد أعوام عدة أثناء تنقيب لأثري آخر في مقيرة في موقع كاتسامبا في جزيرة كريت» 


66. 


المشهد الأول 


وهو أحد الموانئ على الساحل الشمالي المرتبطة بمدينة كنوسوس. منقوش على الإناء الاسم 


الملكي للفرعون تحتمس الثالث: «الإله الطيب (من خبررع) دان الشمي تحمين القامن 

في تحولاته.» وهو واحد من الأغراض النادرة التى غثر عليها في منطقة إيجه وتحمل 
19 

اسمه. 


زعم المؤرّخ اليوناني ثوسيديديسء الذي كان يعيش في القرن الخامسء أن المينويّين 
كانوا يمتلكون أسطولًا حرييًا وسيطروا على البحار في هذه الفترة: «أول شخص تأكّد لدينا 
أنه أسس أسطولًا حرييًا هو مينوس. لقد جعل من نفسه سيدًا على ما يُدعى في وقتنا هذا 
البحر الهيلينى» (ثوسيديديس» «تاريخ الحرب البيلويونيسية», الكتاب الآأول» الصفحات 
8-1 ). عند العلماء القدامى, أصبح هذا معروفًا بمسمّى 111103221550127 أي: 
السلطة البحرية المينوية» من123]13 وتعنى: سلطة و 112135505 وتعنى: بحر. وعلى الرغم 
من أن هذه السيادة البحرية المينوية المزعومة قد أصبحت الآن موضع شكء فإن «قوارب 
«كفتيو»» قد ورد ذكرها في السجلات المصرية - كان «كفتيو» هو المسمّى المصري الدال 
على جزيرة كريت في ذلك الوقت - على الرغم من أنه غير واضح ما إذا كانت هذه قوارب 
من كريتء أم ذاهبة إلى كريتء أو مَبنية بطريقة مينوية."3 

كان جون ديفيت سترينجفيلو بيندلبري. خلف إيفانز في الموقع» مهتمًا اهتمامًا بالغَا 
بالصلات المحتملة بين مصر ر وكريت ؛ فنقب في الو المصري لدي 00 ااعة 
ا عن هذا الموضوع, يعنوان 456875211303, جمع فيها وصنف كل الواردات المصرية 
التي عُثر عليها في كنوسوس وفي مواضع أخرى على الجزيرة» قبل أن يُقكّل برصاص 
المظليين الألمان عندما اجتاحوا الجزيرة سنة 21.195١‏ 

عثر إيفانز وبيندلبري على أغراض مستوردة إضافية في كنوسوس وبات واضحًا على 
مر العقود التالية أن المينويين كانوا مُنخرطين في كل من مجالي الاستيراد والتصديرء وأنهم 
تواصَّلُوا بِحِدٌَّ مع عدد من المناطق الأجنبية بالإضافة إلى مصر. على سبيل المثال» عُثر على 
أختام أسطوانية من بلاد الرافدين وعلى جرار تخزين من كنعان في مواقع مختلفة في جزيرة 
كريت في أَطّْر تنتمي إلى العصر البرونزي الوسيط والمتأخرء بينما عُثر على أوان فخارية 
وأغراض أخرى مكتملة الصنع تَنتمي للمينويين» أو على الأقل على ذكر لهاء في بلدان تمتد 
من مصر وإسرائيل والأردن وقبرص حتى سوريا والعراق. 


ه١‎ 


/ا/ااق.م. 


(8) عَوْدٌ إلى مصر 


يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن البضائع المذكورة عاليّه لا تمش سوى جزء صغير جدًّا من 
البضائع التي كانت ذات يوم تعبر البحر المتوسط؛ حيث إِنَّ بضائع كثيرة من تلك التي 
كان يُتاجّر فيها أثناء العصر البرونزي المتأخّر كانت سريعة التلف ومن غير المرجّح أن 
يبقى منها الكثير من البقايا التي يُمكن التعرف عليها في وقتنا الحالي. فمن شبه المؤْكّد 
الحدوهه والكمو والقوابل»:والخطون::وانشمب والتسوحاكت :قد اختفك مقت أمرر يعي 
أما الواك الكاء مكل الجاع واللكحانالكريمة مكل اللذوورنه والكفروهدوالع قوق الكفمن 
والمعادن مثل الذهبء والنحاسء والقصديرء فقد تحوّلت محليًا هي الأخرى منذ أمد بعيد 
إلى أغراض أخرى مثل الأسلحة والمجومّرات؛ ومن ثَمَّ فربما تكون الدلائل الأكثر توافرًا على 
طرق التجارة والصلات الدولية قد اندثرت» أو تحلّلت: أى اختفت بأي صورة أخرى في 
العصور القديمة. ومع ذلكء فإنه يمكن أحيانًا تحديد وجود البضائع التجارية المندثرة في 
النصوص المكتوبة أو عن طريق تصويرها في الرسوم على الجدران التي بقيت إلى وقتنا 
الحاضى يُمكق لهذة الرسوغ والنقتوض وللراجع الآدبية آن تكون يكثابة آدلة أقل غموض] 
على الصلات بين الشعوب: إذا ما فُسَّرَت تفسيرًا صحيحًا؛ ومن ثَّمَّ فإن الرسومَ المجسدة 
لشعوب أجنبية في الرسوم الجدارية في عدي من المقابر المصرية التي يرجع تاريخها إلى 
غهوة: ملوك الملقة العوركة من سكس زوف وح أمستحتطي الخالكعمة للعانةة إن تمدن 
دلائل ملموسة على شبكات الاتصال الدبلوماسية؛ والتجارية. وشبكات النقل التي كانت 
فوجودة أخناء'القردين الكامين عضو والرائع عش فيل المنلد 27 / 

يُنيت» أثناء حكم حتشبسوت,. في القرن الخامس عشر قبل الميلاد» أولى المقابر التى 
تظهر فيها بالفعل شعوب منطقة إيجه على الرسوم الجدارية. في هذه المقابر كثيًا ما 
نرى المينويين مرسومينء عادةً مع بضائعهم ومع نقوش تُحدّد هويتهم بعبارات لا لبس 
فيها تقول بأنهم قادمون من جزيرة كريت. فمثلاء في مقبرة سنثموت, الذي كان المهندس 
المعماري الخاص بحتشبسوتء ومستشارهاء وريما عشيقهاء نجد مرسومًا وفدًا من منطقة 
إيجه. من ستة رجال يحملون أوانيّ معدنية للزينة من المصنوعات الإيجية الشائعة. 5 

في رسم آخرء داخل مقبرة رخميرع؛ وزير تحتمس الثالث (حوالي ٠55١ق.م)؛‏ نرى 
رجالا يرتدون تنورات على الطراز الإيجي التقليدي ويحملون أغراضًا إيجية على وجه 
التحديد. وإلى جانبهم مكتوبٌ (في نص منقوص): «قادمون في سلام باسم زعماء كفتيى 
و«الجزر الكائنة في وسط البحر»»؛ راكعين ومحنيِّي الرءوس لعظمة صاحب الجلالة ملك 


4# مسد 
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دك 


المشهد الأول 


مصر العليا والسفلى.»” من الواضح أن هذا تمثيل لوفد إيجي إلى مصرء وهو واحد من 
تمثيلات عديدة في مقابر مصرية من هذه الفترة. 

الإيجيون ليسوا الوحيدين الذي يظهرون على رسوم جدار مقبرة رخميرع؛ في رسوم 
أخرى بأعلى وكذلك بأسفل تظهر بعثات من بلاد بونتء والنوبة» وسورياء مع نقوش إلى 
جانب كل منها. وعلى الرغم من أن ذلك غير مثبت؛ فإنه يبدو أنه من المرجح أننا نُطالع هنا 
تصويرًا لحدث هام جرى أثناء حكم تحتمس الثالث: وأن الموفدين أو التجار القادمين من 
إيجه ليسوا سوى جانب واحد فقط من الحشد المتعدّد الجنسيات الذي تَجَمّع أو استّذعي. 
إن كان الأمر كذلك؛ فهذا من شأنه على الأرجح أن يكون احتفال «حب سد» (أو اليوبيل)» 
الذي يحتفل به القرغون لأول هرة بعد هرون ثلاقن غامًا عل حكمه ثم يحتفل :يه بعه ذلك 
بغير انتظام؛ في حالة تحتمس الثالث, نعرف أنه أقام ثلاثة من هذه الاحتفالات على الأقل؛ 
الأمر الذي لا يبعث على المفاجأة بما أنه حكم لأربعة وخمسين عامًا.”* 

إجمالًاء توجد حوالي أربع عشرة مقبرة ترجع إلى عهد حتشبسوت و/أو إلى عهد 
تحتمس الثالث؛ كلها تخصٌ مسئولين رفيعي المستوى ومستشارينء والتي تصور وفودًا 
من الأجانب الذي يزورون مصرهء ومنهم الإيجيون؛ والنوبييون» والكنعانيون» وكلهم يحملون 
منتجات أجنبية.” في المقابر التسع التي ترجع تحديدًا إلى زمن تحتمس الثالثء كثيرًا ما 
نرى تصاوير لأجانب يقدمون هدايا دبلوماسية» أو يُسلمون المكوسء أى يشاركون في بعثة 
بتكليف ملكي أرسلها تحتمس الثالث إلى لبنان للحصول على الأذز.”* 

كفتيو» ورجال كفتيوء وقوارب كفتيى مذكورون في طائفة متنوعة من السياقات 
الأخرى التي ترجع إلى هذه الفترة في مصرء بما في ذلك نقوش على المعابد وتدوينات على 
ورق البردي. من هذه النقوش والتدوينات الأكثر إثارة للاهتمام بردية من العام الثلاثين 
لحكم تحتمس الثالث (حوالي 1 م) تذكر العديد من «سفن كفتيو» في سياق استيراد 
مواد للأسطول الحربي المصري: «أعطي للحرفي [اسم رجل]ء خشب تغليف لسفينة كفتيو»؛ 
و«اليوم أعطي للحرفي تيتي من أجل سفينة كفتيو الأخرى التي في عهدته», و«أعطي للحرفي 
إينا من أجل سفينة كفتيو ... الأخرى.» 7 وعلى نحو مماثل» يشير أيضًا نقشء على جدار 
لمعبد آمون في الكرنك من العام الرابع والثلاثين لحكم تحتمس الثالثء إلى سفن كفتيو. 29 

على الرغم من أنه لا يزال غير واضح ما إن كانت هذه السفن من كفتيو (أي» سفن 
مينوية) أو أنها قادرة على الإبحار إلى كفتيو (أيء سفن مصرية). فإنه من الواضح أنه كان 
يوجد اتصالء وربما اتصال مباشرء بين كريت المينوية ومصر في عهد المملكة الحديثة أثناء 
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شكل :1-١‏ مقبرة رخميرع؛ وتصوير لأشخاص من منطقة إيجه (نقلًا عن ديفيز 21551 
اللوح رقم ١"؛‏ بإذن من متحف المترويوليتان للفنون). 


عصر تحتمس الثالث. بسبب الرياح السائدة» يُمكن لسفينة شراعية - سواء في يومنا هذا 
أى منذ ثلاثة آلاف وأربعمائة سنة - أن تسافر بسهولة نسبية من سواحل كريت الجنوبية 
إلى مدينة مرسى مطروح على الساحل الشمالي لمصر ومن َم إلى دلتا النيل. ليست رحلة 
العودة بالإبحار شراعيًا بالرحلة السهلة» نظرًا للرياح والتيارات» ولكنها مُمكنة في أوقات 
معينة من العام. ومن الممكن أيضًا الذهاب بحركة في عكس عقارب الساعة من مصر إلى 
كنعان وقبرصء ومن كَمَّ إلى الأناضول ورودسء ومن هناك إلى كريت» وجزر السيكلادء 
والبر الرئيسي لليونان» ثم العودة إلى كريت وجنوبًا إلى مصر. 

من الواضح من الرسم والنقش في مقبرة منخبر رع سنبء الكاهن الأول للإله آمون."” 
أن المصريين عرفوا بشأن الملوك المينويّين وفهموا أنهم على قدم المساواة مع أولئك الذين من 
مناطق أجنبية أخرى. على جدران المقبرة يمكننا أن نرى «أمير كفتيو» (كريت) برفقة أمير 


06 





المشهد الأول 


الحيثيين (من الأناضول).؛ وأمير تونيب (من المحتمّل أنها كانت في سوريا)ء وأمير قادش 
(في سوريا). اللقب المستخدم لتحديد الشخصيات» وهو «ور»»ء ويعنى «أمير» أو «زعيم»» 
ميدق كل هال 11 '” يبدو أن الصورة الحروكنة نشيو إلى أن مولام القاذة ازاروا عضدد 
في مناسية» ريما تتضمّن مناسبة خاصة للغاية. هل جاءوا جميعًا في نفس الوقت (ريما في 
منظور مختلف للحدث نفسه الذي قد صُوّر في مقيرة رخميرع؟) أم في مناسبات مُنفصلة؟ 
لا نعرف يقينًاه ولكن من الُثير للاهتمام أن نبحث في احتمالية تجمّع الشخصيات الرئيسية 
للعصر البرونزي المتأخّر معًا من أجل حدث عظيم في مصرء وهو ما يُشبه كثيرًا تجمّع كبار 
الشخصيات في يومنا هذا من أجل زواج ملكي بريطاني أو من أجل مؤتمر لمجموعة الدول 
الصناعية الثمانية الكبرى. 

يستخدم أيضًا تحتمس الثالث نفس المصطلح. «ور» (أمير أى زعيم)» في موضع 
آخرء في مستهل العام الثاني والأربعين لسجلاته. حيث يذكر «أمير تاناجا». وهي التسمية 
المصرية للبر الرئيسي لليونان. وهنا يُدِرِجٍ أغراضًا من إيجه؛ تشمل وعاءً فضيًا بصنعة 
كفتيوية وأربع صِحَافٍ لها مقابض من الفضة. المثير للاهتمام أنه يدعوها «إينو»» وهو 
مصطلح عادةً ما يُتَرْجَم «جزية»», لكنه على الأرجح يعني «هدية» في هذا السياق.*” ريما 
كان الانخراط في تبادلٍ تجاريٌّ «عادي» يُعتبر أدنى من مكانة الملك؛ في حين كان تبادل 
«الهدايا» مع النظراء (أى شبه النظراء) مقبولًا تمامًا. سذناقش هذا أكثر في الفصل التاليء 
في سياق مسألة التبادل التجاري الدولي الذي كان يجري تحت ستار تقديم الهدايا خلال 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 


ره( حتشبسوت وتحتمس الثالث 
لم يشهد عهد حتشبسوت,ء الذي سبق مباشرة عهد تحتمس الثالث: تعاملات مع منطقة 
إيجه فحسبء بل أيضًا مع مناطق أخرى من الشرق الأدنى القديم. كانت هي بالأساس 
من وضعت الأسرة الثامنة عشرة على الطريق الخاص بالصلات الدولية والمكانة العالّمية, 
مستخدمةٌ الدبلوماسية بدلا من الحرب. كانت ذات دم ملكي نقيء كونها ابنة الفرعون 
تمتخص الأول واللكة أحمس (اياع مسن )نارهم أنه يقيفي الإشارة إى أن والدها كان قد 
حقّق المكانة الملكية عن طريق الزواج من العائلة الملّكية فحسب. 

تزوجت حتشبسوت من أخيها غير الشقيق» تحتمس الثانيء في ترتيب قَصِد منه تقديم 
العون للشاب؛ إذ كان ذا دم نصف ملكي فقط؛ لأن أمه كانت زوجة ملكية ذات مرتبة 
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أدنى ولم تكن الملكة الفعلية. منّحّه زواجه من حتشبسوت شرعيةٌ أكثر مما كان سيّحظى 
به بخلاف هذا. أثمر زواجهما ابنةٌ لا ابنّاء وهو ما كان من الممكن أن يكون كارثة للأسرة 
الملّكية. ومع ذلكء فقد أتنجب ابِنًا من فتاة من الحريم؛ الذي ترعرع حتى صار تحتمس 
الثالث» المقدّر له أن يخلف والده على العرش. لسوء الحظء عندما توفي تحتمس الثاني 
فجأة. لم يكن الابن الصغير كبيرًا بما يكفي ليحكم بمقرده؛ لذلك كذكلت حففيسوت 
لتحكم مؤقنًا بصفتها وصيةٌ على العرش نيابةٌ عنه. لكن عندما جاء وقت تسليم العرش 
له. رفضّت أن تتنازل له. وحكمّت لأكثر من عشرين عامّاء بينما انتظر تحتمس الثالث: 
ربما بنفاد صبرء في خلفية المشهد. 57 

أثناء هذَّينَ العقدين» بدأت حتشيسوت في ارتداء اللحية الفرعونية التقليدية الزائفة 
وعدة المنصب الأخرىء وملابس رجالية مع درع للجسد ليّخفي ثديّيها وسماتها الأنثوية 
الأخرىء مثلما يُمكن أن يتبيّن في التماثيل المنحوتة في الدير البحري؛ معبدها الجنائزي. 
كذلك غيّرت اسمهاء مُعطية إياه نهاية ذكورية بدلا من نهايته الأنثوية» وأصبح «صاحب 
الجلالة حتشبسو.» ”” بعبارة أخرىء حكمت باعتبارها رجلًا؛ ملكا ذكرًاء وليس مجرد 
وصية على العرش. نتيجة لذلك؛ تُعتبر حاليًا واحدة من أشهر نساء مصر القديمة» بجانب 
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نفرتيتي وكليوباترا. على ما يبدو لم تتزوّج حتشبسوت ثانية أبدًا بعد وفاة تحتمس الثاني, 
ولكن ربما تكون قد اتخذت مهندسها المعماري» وكبير حاشيتهاء سنذموت» عشيقًا لها؛ 
فحُفرت صورة له ربما سرّاء على معبد حتشبسوت الجنائزي في الدير البحريء الذي أشرف 
على بناكه 35 

يُنْسَب إلى هذه الحاكمة المثيرة للاهتمام البعثات التجارية السّلمية التى أرسلتها إلى 
فينيفية (لبنان المعاضرة) نكا عن النعشي» وإى سينا بهذا عن التحاس والفيوون 5* 
لكن أشهر بعثاتها كانت بعثة أرسلتّها إلى بلاد بونت أثناء العام التاسع من عهدهاء المشار 
إليها في النقوش الموجودة على جدران معبد الدير البحري. لا يعرف الباحثون حاليًا الموقع 
الدقيق لبلاد بونت وما يزال أمرًا محل خلاف. معظم المراجع تضعها في مكان ما في منطقة 
السودان؛ أو إريترياء أو إثيوبياء لكنَّ آخرين يرَؤْن أنها في مكان آخرء غالبا على امتداد 
شواطئ البحر الأحمرء بما في ذلك منطقة اليمن الحالية. 37 

لم تكن بعثة حتشبسوت هي أول بعثة نَرْسَل من مصر إلى بلاد بونت» ولن تكون 
الأكيرة ‏ اريتك كاف عدون أكتاء فى الملكة السيرية الوسسظي يعد ولتم خلال 
منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلادء بعث أمنحتب الثالث بعثةٌ. ومع ذلك: فإن سجل 
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حتشبسوت وحده هو الذي يُصوّر ملكة بلاد بونت؛ التي تُسمّى «إيتي» حسب النقش 
المصاحب للرسم. وقد تولّد عن التصوير الذي يُوضُح هيتة الملكة الأجنبية الكثير من 
التعليقات يسبت قامتها القضيرة: وظيوها امنحكر بوالشتحّ المترقلة: والؤخرة الكميرة: 
والذىامارة .ما تليق عن أرضنافت الملكة جانها مصابة يخالة ف كير الكفل (أى امتلاك 
بطن سمين وفخدَّين ومؤخّرة ضخمة؛ وعادةً ما تكون بارزة). يوجد أيضًا أشجار نخيل؛ 
وحيوانات غريبة» وتفاصيل أخرى تُظهر المكان البعيد» وتصاويرٌَ للسفن التي نقلت 
المصريين إلى بلاد بونت ومنهاء بكل تفصيلاتها حتى الصواري والحبال. 

ف العام الثالت. والقلاكق مخ تمكو تححتمسن: القالقيتق وتك نما معد عام قم 
أرسل الفرعون وفده التجاري إلى بلاد بونت. وهذا مسجّل كما ينبغي في سجلات وقائعه 
مثلما كد مم يعكة أخرى أرعنلت لق العاد القلكق والقلاكين ]بن “تفين النطاقةي ةنده 
بعض من أمثلة قليلة: إلى جانب البعثات التي أرسلها إلى لبنان للحصول على الأَرّْه حيث 
يُمكننا في الواقع أن نُشير إلى تبادلٍ تجاريّ مستمرٌ بين مصر ومنطقة أجنبية أثناء حكم 
تحتمس الثالث؛ على الرغم من أننا نشكٌ أن الكثير من «الجزية» (إينى) المصورة في مشاهد 
النبلاء في المقبرة في عهده هي في الواقع سلع تجارية. 

من من اكداطق التعيدة' التي كات مط كحت حكم قجامسن القالف تقوم نبال 
تجاري معها على ما يبدوء والتي سجل تلقيه «الإينو» منها في ثلاث مناسبات منفصلة؛ 
إقليمٌ كان معروفًا للمصريين باسم «إسي», وكان على الأرجح يُقصّد به ائتلاف دويلات 
المدن في شمال غرب الأناضول (تركيا الحالية) المعروف باسم أَسُوَاء أى يُقصّد به ألشية, 
وهو الاسم الذي كانت تَعْرَف به قبرص أثناء العصر البرونزي. يذكر كتّبة تحتمس «إسي» 
أرئع هرات عل الأقل فى تقوش امتدؤطة اخترجين إياها يمنا إى. ني كفتيق :ل #التصب 
الشعري أرنشيد القصر» الخاض: به .وشوك تملك :تسكن :من أن .نظأ الأرضن الغربية: 
فكفتيى وإسي تحت سلطائك: ولأجعلهم يرَوْنَ جلالتك على هيكة ثور شاب ثابت الجنان, 
حاد القرنين» لا يستطيع المرء أن يدنى منه.»”” في سجلات وقائع بعثته التاسعة؛ في العام 
الرابع والثلاثين لحكمه (455١ق.م)»‏ يُذْكّر أن «زعيم إسي» قد أحضر «إينو» يتكوّن من 
مواد خام؛ نحاس خامء؛ وكتل من الرصاصء ولازورد» وناب عاج» وخشب. وعلى نحى 
تفاكل سكل ممق ايقائكة عشره :فق العام القامرة وا لكلافزو لك 4ق ): توف 
أن «أمير إسي» أحضر «إينو» يتكوّن من نحاس وخيولء وفي وصفٍ بعثته الخامسة عشرة 
في العام الأربعين لحكمه (515١ق.م)»‏ نعرف أن «زعيم إسي» أحضر «إينو» يتكوّن من 
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أربعين سبيكةٌ من النحاس» وسبيكة من الرصاصء ونابين من العاج. أغلب تلك الأصناف 
كان الأصناف المعتادة التى نجدُّها في تبادل الهدايا العالي المستوى في أنحاء منطقة الشرق 
الأدنى في العصر البرونزي./4 


3 مصر وكتعان في معركة مجدوء ه/اع اق.م 


قد يكون علماء الآثار قد تعرّفوا أخيرًا على هوية مومياء حتشبسوت في السنوات الأخيرة» 
التي توجد في مقبرة تُعرّف باسم كيه في ٠١‏ (وترمز إلى «وادي الملوكء المقبرة رقم 20), 
وليس في مقبرتها «كيه في .2»٠١‏ التي تقع في مكان آخر في وادي الملوك. كانت واحدة من 
ساح فلافل ذف سر الإطلاق ف وانى الصدوة هذا الكجوز عادة الو مضي الذكون إذا 
كانت المومياء المتعرّف عليها هي بالفعل مومياء حتشبسوت, إذن فقد عانت في شيخوختها 
من السمنة المفرطة, ومشاكل في الأسنان» والسرطان.'* وعندما ماتت أخيرّاء في حوالي 
.م لم يُضيّع تحتمس الثالثء الذي يُشَّك أحيانًا في أنه كان له يد في موتهاء وقنا 
وقول السلطة ونان محيقة ليخوعن القفال:ق العنة الأول مق بحففه اللنقرىه كذ الت يها ول 
أن يمحو اسم حتشبسوت من التاريخ, آمرًا بتدنيس آثارها ويإزالة اسمها من النقوش 
حيثما أمكن. 

عندما بدأ تحتمس الثالث حملته الأولى - الأولى من سبع عشرة حملةًٌ بدأها على مدى 
عي و و ا 0 
كتب التاريخ؛ إذ إن مسار وتفاصيل رحلته وفتوحاته العسكرية سنة ١815‏ ق.م نقلّت من 
اليوميات التي استمرّت طوال مسار رحلته ونْقشّت للأجيال القادمة على جدار معبد آمون 
في الكرنك في مصر. المعركة التى خاضها في مجدو (التى أصبحت بعد ذلك معروفة في 
الكتاب المقدس باسم هرمجدون) في مواجهة الزعماء المحليّين الكنعانيين المتمردين أثناء 
الحملة هي أول معركة نعرفها ونَّدَوّن تفاصيلها وتُصبح متاحة لتوعية الذين لم يكونوا 
حاضرين لها. 

تُشير الرواية المنقوشة إلى أن تحتمس الثالث زحف برجاله من مصر مدة عشرة أيام: 
شمالًا حتى موقع يحم. هناك توقف ليعقد مجلس حرب ويُقرّر أفضل طريقة لمهاجمة 
فديثة نهدو اللخشتة وماانضيط ها هن اممسكرات مؤعحة للفكاء المجلئن الكتعافين 
الذين كانوا قد بدءوا تمرّدًا على الحكم المصري عند اعتلاته العرش. من يحمء كان يوجد 
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ثلاثة طرق مؤدَّية إلى مجدو؛ طريق شماليء كان يظهر في وادي يَزْرعيل بالقرب من 
يوكنعام؛ وطريق جنوبيء كان يودي إلى وادي يَزْرعيل بالقرب من بلدة تعنك؛ وطريق 
مركزيء ينتهي عند مجدو. 42 

اقترح قادته. حسب الرواية المكتوبة» أن يسلكوا إما الطريق الشمالي أو الجنوبي؛ 
لأنهما كانا أوسع وأقل عرضة لعمل كمين لهم فيها. أجاب تحتمس الثالث يأن هذا 
التكتيك هو بالضيط ما سيتوقعه الكنعانيون؛ فلن يُصدقوا أبدًا أن يكون من الغباء لدرجة 
أن يأتيهم من الطريق المركزي لأنه كان طريقًا ضيقًا ويسهل نصب كمين فيه. ولكن 
بالتحديد لأن ذلك كان تفكيرهم» فكان سيّسير بالجيش من الطريق المركزيء على أمل أن 
يُباغت الكنعانيين على حين غرّة» وذلك بالضبط ما حدث. استغرق المصريون حوالي اثنتي 
عشرة ساعة للوصول عبر الممر المركزي (المعروفء في أوقات كثيرة عبر التاريخ» باسم وادي 
عارة» و/أو ناحل عيرون؛ و/ أو ممر مُصمّص) من أول رجلٍ إلى آخر رجلء لكنهم مروا 
نون دقن ولع كدو أحذا مكو لا سف ف ول كرات الغدوة الأحنة المسيطة نهاء 
كانت قوات الكنعانيّين كلها في يوكنعام إلى الشمال وتعنك إلى الجنوبء مثلما كان تحتمس 
الثالث قد توقع تمامًا. الخطأ الوحيد الذي ارتكبه تحتمس الثالث كان سماحه لرجاله 
بالتوقف لسلب ونهب مشيكزاث: الكدو قل السعزلة عن انيد بالشول كان كما 
أتاح وقنًا لقلّة من المدافعين عن مجدى - معظمهم من الشيوخ» والنساءء والأطفال - 
لإغلاق بوابات المدينة. وأسفر هذا بدوره عن حصار طويل دام سبعة شهور أخرى قبل أن 
يتمكّن المصريون من الاستيلاء على المدينة. 

بعد ذلك بنحو ثلاثة آلاف وأربعمائة سنة. جرب الجنرال إدموند ألنبى نفس التكتيك 
اذى تفده تحتيتى الكالدع. اق اوش فرق عام 13:0 أخناء لحري العالمية#الأر لل الج 
إلى نفس النتائج الناجحة. ربح المعركة التي جرت عند مجدو وأخذ مئات من الجنود الألمان 
والأتراك أسرىء دون أي خسائر في الأرواح عدا بضعة من خيوله. أقر ألنبي بعد ذلك أنه 
كان قد قرأ ترجمة جيمس بريستد الإنجليزية لرواية تحتمس الثالث؛ مما أدّى به إلى أن 
يُقرّر تكرار ما حدث في الواقعة التاريخية. يُروى أن خورخي سانتايانا قال ذات مرة إن 
أولئك الذين لا يَدرُسون التاريخ محتم عليهم تكرارهء لكن ألنبي أثبت أن العكس يُمكن 
أن يكون صحيحًا أيضًا؛ فأولتك الذين يدرسون التاريخ يُمكنهم أن يُكرّروه بنجاح, إذا ما 
اختاروا أن يفعلوا ذلك 43 
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(0) مصر وميتاني 
قاد تحتمس الثالث أيضًا حملات إلى شمال سورياء ضد المملكة الميتانية التي كانت قد 
ظهرت إلى الوجود في هذه المنطقة بحلول عام ١٠٠١ق.مء‏ والتى كان جِدُّه تحتمس الأول 
دقام فق وتكتيتاءة) مجفلة عليي :4 (مقره االتلعة الكافه #بمو و كوس مدان 
قريبة أخرىء, مثل مملكة هانيجلبات الحورية. ونتيجة لذلك؛ عُرفَت بأسماء عديدة» حسب 
الفترة الزمنية وحسب من يكتب أو يتحدّث عنها. بوجه عامء دعاها المصريون «نهارين» 
أى «نهارينا»؛ ودعاها الحيثيون «أرض حوري»؛ ودعاها الآشوريون «هانيجلبات»؛ بينما 
أشار ملوك ميتاني أنفسهم إليها باسم مملكة «ميتاني». لم يُعْخَّر مطلقًا على عاصمتها 
واشوكاني. إذما واحدة من عواضع الشرق:الأدقن القت القليلة جدًّا التي لا تزال إلى الآن 
مستعصية على الأثريّينء على الرغم من الدلائل المغرية في السجلٌ الأثري وفي النصوص 
القديمة. يعتقد البعض أنها قد تكون واقعة في تل الفخيرية في سورياء شرق نهر الفرات؛ 
ولم يتأكّد هذا مطلقًاء رغم المحاولات العديدة. 45 

وفقًا لنصوص متنوعة؛ كان ٠١‏ بالماكة من تعداد سكان هذه المملكة تقرييًا من 
الحوريّين المحليّين - كما كانوا يُدتَون - تحت حكم العششرة بالماكة الباقين؛ الذين كانوا 
الأسياد الميتانيين» الذين كانوا على ما يبدو من أصل هندو أوروبي. كانت هذه المجموعة 
الصغيرة» التى كانت على ما يبدو قد انتقلت إلى هناك من مكان آخر لتسيطر على السكان 
الأصليين من الحوريين وتنشئ المملكة الميتانية تمتك نخبة عسكرية يُعرفون باسم 
«ماريانو» (المحاربين بالعجلات الحربية) والذين كانوا معروفين باستخدامهم للعجلات 
الحربية والمهارة العالية في تدريب الخيول. يحتوي نص مُثر عليه في حاتوسا؛ عاصمة 
الحيثيين في الأناضولء على بحث كتّبه كيكولي؛ الذي كان مدريًا ميتانيًا كبيرًا للخيول؛ حوالي 
3نم.م. يُعطي فيه إرشادات عن كيفية تدريب الخيول خلال فترة "١5‏ يومًا. إنه نص 
مفصّلء يمتد على أربعة ألواح طينية» ولكنه يبدا ببساطة بالعبارة التالية: «هكذا [يقول] 
كيكوليء مدرّبٍ الخيول من أرض ميتاني.» 46 7 

في حملته الثامنة» أثناء عام حكمه الثالث والثلاثين (حوالي 5 5 ١اق.م)؛‏ شن تحتمس 
الثالث. كشأن جده من قبلهء هجومًا بريًا وكذلك بحريًا على مملكة ميتاني. تورد النقوش 
أنه جعل قواته تبحر في نهر الفرات» على الرغم من صعويات الإبحار عكس كلّ من الريح 
والتيار» ريما كان ذلك ردًّا انتقاميًا على الاشتباه في تورط ميتانى في التمرّد الكنعانى أثناء 
الغا الأول من كمه قوم تحمفسسن الكالث القوات اليذائية وأمر يوضع تحب سجرن 
منقوش شمال كَرْكّميش على الضفة الشرقية لنهر الفرات» لإحياء ذكرى انتصاره. 


و 


المشهد الأول 


ومع ذلكء لم تبقّ ميتاني مقهورةً مدة طويلة؛ ففي غضون خمسة عشر أو عشرين 
عاماة بذ الالنا الثاني شوشها مان فق تويمع الملعة تزسيعا كيزا ف جاية: فو احم ندينة 
آشورء عاصمة الآشوريين» آخدًا غنيمةٌ بابّا من الذهب والفضة الثميئَين استخدمه لتزيين 
قصره في واشوكاني - كما نعرف من نصّ لاحق في مَحْفُوظات الحيثيين في حاتوسا - 
وربما حتى يكون قد تواجّه مع الحيثيّين. ” في أقل من قرنء بحلول زمن الفرعون أمنحتب 
الثالث في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. كانت العلاقات بين مصر وميتاني وديةٌ 
دنست إن احنكتي لم يتزع من أكرة موتافية واحدة بل من أمدرتين: 

نقضح هما خرظناه عن هيتاني: وأقوي» والصريين أن العالغ كاق يؤدان زايطا 
بالفعل» حتى وإن كان ذلك في بعض الأحيان عن طريق الحرب فحسب. 


(6) تمرد أسوا في الأناضول 


مما يُثير الاهتمام أن تحتمس الثالث كان على اتصالء وربما كان منخرطًا في تبادلٍ تجاريّ 
نشطء مع مناطق بعيدة:؛ بما في ذلك مناطق تقع شمال وغرب مصر. من المحتمل أن يكون 
الاتصال مع أسوا (بافتراض أنها هي «إسي») قد بادرت به أسوا وليس مصر. في حوالي 
'6اق.مء شنت أسوا تمردًا على الحيتيّين في وسط الأناضولء: ويجب على المرء أن ينظر 
في إمكانية أن أسوا كانت تبحث حثينًا عن صلات دبلوماسية مع قوى كبرى أخرى أثناء 
العقد السايق على التمرد 49 

احتل تمرّد أسواء الذي كان في السابق مهما لقلة من الباحثينء الصدارة في عام 
»5١‏ عندما كان مشغل جرافة يقحم نصل آلته في حافة طريق بالقرب من الموقع القديم 
لحاتوساء عاصمة الحيثيِّين؛ الذي يبعد في وقتنا الحالي مسافة رحلة لمدة ساعتين بالسيارة 
2١(‏ كيلومتر) شرق أنقرة الحالية. اصطدّم النصل بشيء معدني. فقفز الرجل نازلا من 
مقعده في مقصورة الجرافة ومدَّ يده في التراب المتفكّك» وعلى نحو مفاجئ جذب إلى الخارج 
شيمًا طويلًاء رفيعًاء وثقيلًا ذا لون أخضر. كان له شكل وملمس سيف قديم؛ وهو ما تأكد 
عندما نظفه الأثريون المقيمون في المتحف المحلي. 

ومع ذلكء لم يكن سيفًا حيثيًا تقليديًا وإنما كان نوعًا لم تقع عليه عين من قبل في 
الإقليم. بالإضافة إلى ذلك» كان يوجد عليه نقش حُفر في النصل. من بداية الأمر ثبت أن قراءة 
النقش أسهل من التعرف على صناعة السيف؛ ولذلك تمَّت الترجمة أولًا. كانت ترجمة نص 
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/ا/ااق.م. 


النقش المكتوب باللغة الأكادية - اللغة الدبلوماسية للعصر البرونزي في الشرق الأدنى 
القديم - والذي جرى فيه استخدام رموز مسمارية (وتدية الشكل)» كالآتي: «بتدمير 
دؤكالنا آلاك الححام انلخد أسواه وف هذه السطيوف لؤله الحا سف روي 30 7 

يُشير النقش إلى ما يُطلّق عليه تمرّد أسواء الذي أخمده الملك الحيثي توداليا (دوثاليا) 
الأذل أى القاكن مه ١28‏ كفؤننا ( كردا هعارز اكول أن شاك و اننا مما فك تو مما إذا 
كان اللف الاوك آى الكاتى الذي :حفل: ذلك اليم )كاقت الذورء معروقة بالفقل للناحنين 
الذي يدرسون الإمبراطورية الحيثية بسنب .عدد من النضوص الأخرى, التي حُتبّتَ كلها 
بكتابة مسمارية على ألواح طينية التي عدّر عليها أثريون ألمان كانوا ينقّبون في حاتوسا في 
وقتٍ سابقٍ خلال القرن العشرين. غير أن السيف كان أول سلاحء وأول قطعة أثرية من 
أي نوع؛ في هذا الصددء أمكن ريطها بالثورة. واضح من النقش رجحان وجود المزيد من 
السيوف التي ما زال يتعيّن العثور عليها. ومع ذلك قبل أن نمضي قدمّاء سنُمضي بعض 
الوقت بين الحيثيين» وفي تحديد موقع أسواء وفي بحث أمر التمرد. سننظر في السبب وراء 
كون هذا دليلًا على وجود حالة قديمة لَبْدَأْ الدّولية» وربما على أن حرب طروادة جرّت قبل 
ذلك بمائتي سنة ولأسباب مختلفة عن تلك التي قدّمّها فوميروس. 


(9) استطراد: اكتشاف الحيثيين ونظرة عامة عنهم 


يتعين أولا أن نشير إلى أن الحيثيين» رغم كونهم يحكمون إمبراطورية ضخمة من وطنهم 
في وسط الأناضول طوال جزء كبير من الألفية الثانية قبل الميلاد» كانوا مجهولين تاريخيًاء 
على الأقل من الناحية الجغرافية» حتى مائتى سنة مضت فقط !” 

كان الحيثيُون معروفين لباحثي الكتاب المقدّس بسبب ذكرهم في الكتاب المقدس 
العبري» حيث يُدرَجون باعتبارهم من ضمن شعوب كثيرة (مثل الحويين» والعموريين» 
واليبوسيَّينء وهكذا) عاشت في كنعان أثناء أواخر الألفية الثانية قبل الميلادء وكانت تتعامل 
مع العبرانيين/ بني إسرائيل وفي النهاية خضعت لهم. يَحكي لنا الكتاب المقدسء على سبيل 
المثال أن إبراهيم اشترى مدفنًا لزوجته سارة من عفرُونَ الحيثي (سفر التكوين: الإصحاح 
”, الآيات )3١-7‏ وأن بَتْشَبَعَ زوجة الملك داود كانت متزوجة أولًا من أوريا الحيثي (سفر 
صموئيل الثانى, الإصحاح حلت الآيات لاك وَأ الملك سليمان كان له «نساء يت ت» 
ضمن زوجاته (سفر الملوك الأول؛ الإصحاح .١١‏ الآية .)١‏ ومع ذلكء فإن الجهود الأولى 
للعثور على الحيثيين في الآراضي التوراتية باءت بالفشلء على الرغم من الموقع الجغرافي 
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المشهد الأول 


المعيّن المحدَّد بدقة في الإعلان الذي صرّح به موسى من العُلّيقة الْمتّقدة نارًا: «فنزلت لأنقذهم 
[بني إسرائيل] من أيدي المصريّين» وأأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة:؛ إلى 
أرض تفيض لبنًا وعسلاء إلى مكان الكنعانيين والحيثيّين والأموريين والفرزيين والحويين 
واليبوسيين» (سفر الخروج: الإصحاح ؟, الآية 02.)17 

خلال تلك الأثناءء كان مُستكشفو أوائل القرن التاسع عشر - مثل يوهان لودفيج 
بركهارت» الذي كان رجلا سويسريًا مولعًا بارتداء الملابس المحلية الشرق أوسطية (وكان 
يطلق على نفسه اسم «الشيخ إبراهيم») من أجل تيسير عمليات الاستكشاف التي كان يقوم 
بها - يكتشفون بقايا حضارة من العصر البرونزي لم تكن معروفة في السابق» ويخاصة 
في الهضبة الوسطى لتركيا. وأمكن إيجاد الرابط في نهاية الأمر. في عام 1615ء في مؤتمر 
في لندن؛ أعلن عالم الآشوريات المعتبر إيه إتش سايس أن الحيثيين لم يكونوا موجودين 
في كنعان وإنما في الأناضول؛ أيء في تركيا وليس في إسرائيل / لبنان / سوريا/ الأردن. لاقى 
إعلانه قبولًا عامّاء وما زال هذا الأمر مقبولًا في يومنا هذاء ولكن يتعرّن على المرء أن يتساءل 
عنقت امكو ا مقط بع الككات للقدين خطأ كيرا كهذا: 

الإجابة في الواقع منطقية بدرجة كبيرة؛ فبقدر ما امتدت الإمبراطورية البريطانية من 
أراضي إنجلترا الفعلية: كذلك أيضًا امتدت الإمبراطورية الحيثية غربًا في تركيا وجنوبًا إلى 
موي وكلما تتكس يعض التلذا فال كانت ريا ما عد لمق لخدب اظورية المروانية 
فالغ الكزيكك: :وشرب :شاي مآ بحل الطميرة بعدننا زالة الإستراطورية الأضتلية يوقت 
طويلء كذلك أيضًا احتفظت بعض المناطق التي كانت سابقًا تتبع الإمبراطورية الحيثية في 
شمال سوريا بأجزاء من الثقافة؛ واللغة والديانة الحيثية؛ لدرجة أننا نشير إلى أهلها الآن 
بالحيثيين الجددء الذين ازدهروا أثناء السنوات الأولى من الألفية الأولى قبل الميلاد. وبحلول 
وقت تدوين الكتاب المقدسء في وقت ما بين القرنين التاسع والسابع قبل الميلاد وذلك 
وفق السلطات الدينية» كان الحيثيون الأصليون قد اختفوا منذ وقت طويلء لكن خلفاءهم: 
الحيثيين الجددء كانوا مستقرّين تمامًا في الجزء الشمالي من أرض كنعان. وما من شك في 
أنه كان يوجد تفاعل بينهم وبين بني إسرائيل وشعوب منطقة الشام الأخرى؛ مما يضمّن 
ذكرهم في الروايات التوراتية ويُحِث خلطًا غير مقصود لدى المستكشفين اللاحقين الذين 
يبحثون عن الحيثيين الأصليين. *” 

بالإضافة إلى ذلكء فإنه مع بدء الأثريين في التنقيب في المواقع الحيثية وترجمتهم في 
نهاية المطاف للألواح الطينية العديدة التي اكتُشْفّت فيهاء صار واضحًا أنهم لم يكونوا 
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ال اق.م. 


يَدعون أنفسهم بالحيثيين. كان الاسم الذي يطلقونه على أنفسهم في الواقع شينًا قرييًا 
من «النيشيين» أو «النيشيانيين» نسبة إلى مدينة نيشا (التي تُعْرّفء ونُقَب فيها حاليًاء 
باسم كولتبه كانيش في إقليم كابادوكيا في تركيا). ازدهرت هذه المدينة لمائتي عام تقريبًا 
بصفتها مقر سلالة هندو أوروبية محلية حاكمة قبل أن يؤسس ملك يُسمّى حاتوسيلي 
الأول (ويعني «الرجل الذي من حاتوساء) في حوالي ١15١ق.م‏ تقريبًا عاصمته في مكان 
أبعد شرقاء في موقع جديد يحمل ذلك الاسم؛ حاتوسا. لا نزال في الوقت الحالي ندعوهم 
الحيثيين لمجرد أن ذلك الاسم أصبح مستقرًا بشدة في الأدبيات الأكاديمية قبل أن تُترجّم 
الألواح التى أظهرت اسمهم الحقيقى.54 
اخكير موق العا سفة الكؤام جأكو ردان ارقي :كان مهرد تدع انحيةا راقن 

في فواخ جيد جغرافيًاء بوجود واد ضيق يتيح منفدًا وحيدًا مؤديًا إلى المدينة. حتى إنها 
لم يجْر الاستيلاء عليها إلا مرتين خلال وجودها الذي دام خمسمائة سنة؛ وريما كانت 
المرتان على يد مجموعة مجاورة تُدعى الكاشكا. احتوى الموقع على آلاف من ألواح الطين 
أثناء.عمليات :التنقيب التي أجريت من 155 عن يد أثريّين آلمان مثل هوجو فينطر, 
وكيرت بيتلء» وبيتر نيف» ويورجن سيهر. من ضمن هذه الألواح يوجد رسائل ووثائق مما 

يتعنّن أنه كان سجلات الدولة الرسمية» بالإضافة إلى قصائد» وقصص,» 0 يديه 
وطقوس دينية» وكل أنواع الوثائق المكتوية الأخرى. وهي مجتمعة لا تُتيح لنا 0 
تاريخ الحكام الحيثيين وتعاملاتهم مع الشعوب والممالك الأخرى فحسبء وإنما تتيح لنا 
أيضًا تجميع تاريخ الأشخاص العاديَّينء بما في ذلك حياتهم اليومية ومُجتمعهم: ونظمهم 
العقائدية» وتشريعاتهم القانونية؛ التى يشتمل أحدها على القانون المثير للدهشة نوعًا ما 
الذي يقول: «إذا عض أي أ أنف شخص خرء فعليه أن يدفع +٠‏ شيكلا من الفضة, 55 
(يتساءل المرء فقط عن عدد المرات التي حدث فيها هذا). 

تخيرنا الألواح في مرحلة ما أن ملكا حيطا" تست موسي الأول حفيد وخلف 

حاتوسيلي الأول السالف ذكرهء. زححف يجيشه حتى يلاد الرافدين» وهي رحلة تزيد عن 
ألف ميلء» وهاجم مدينة ولد 6 ١إق.مء‏ محرّقًا إياها عن بكرة أبيها ومُنهيًا سلالة 
حاكمة استمرّت مائتتا سنة اشتّهرت بفضل حمورابي «الْمشَرّع». ويعد ذلكء بدلا من أن 
وول اليه ما كان منه إلا أن استدار بالجيش الحيثي وتوجّه صوب الديار, منقّدًا بذلك 

فعليًا أطول اعتداء مسلّح ثم المغادرة, في التاريخ. وكنتيجة غير مقصودة لفعله, تمكّنت 
مجموعة كانت مجهولة في السابق تُدعى الكيشيين من احتلال مدينة بابل ثم حكمتها 
طوال القرون العديدة التالية. 
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المشهد الأول 


بينما يُعْرَف النصف الأول من التاريخ الحيثي باسم المملكة القديمة وهى ذو شهرة 
مبرّرة ترجع إلى مآثر ملوك مثل مورسيليء فإن النصف الثاني هو الذي نحن معنيون 
به أكثر هنا. ازدهرت الإمبراطورية» التي عُرفت خلال هذه الفترة باسم الإمبراطورية 
الحيثية» وارتفعت حتى إلى مستويات أعلى أثناء العصر البرونزي المتأخر؛ بدءًا من القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد وحتى العقود الأولى من القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ومن بين 
أشهر ملوكها رجل يُسمّى سابيليوليوما الأول الذي سنلتقي به في الفصل التالي والذي 
قاد الحيثيين إلى موقع بارز في الشرق الأدنى القديم باستيلائه على قدر كبير من المناطق 
وتعامُله بنديّة مع فراعنة المملكة المصرية الحديثة. بل إن الأمر وصل بملكة مصريةٍ كانت 
قد ترمّلت حدينًا أن تطلب من سابيليوليوما أن يُرسل لها أحد أبنائه زوجًا لها معلنة أنه 
سيّحكم مصر معها. ليس واضحًا أي ملكة كانت؛ أو أرملة من كانت» ولكن بعض الباحثين 
الخبراء يُرجُحون أن الملكة كانت عنخ إسن آمون وأن زوجها المتوق هو الملك المصري توت 


)٠١(‏ تمرد أسوا ومكان أخياوا 


لنَعْد الآن إلى عام 47١‏ ١ق.م‏ تقريبًاه عندما كان الحيثيون وملكهم توداليا الأول أو الثاني 
يتعامل مع تحالفٍ من الدُّوَيلات المتمرّدة. كانت هذه الدويلات تُعرف مجتمعةٌ باسم أسوا. 
وكانت تقع في شمال غرب تركياء على ساحل مضيق الدردنيل مباشرة» حيث كانت تجري 
معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى. تّعطينا الألواح الحيثية أسماء كل هذه الدويلات 
الاثنتين والعشرين المتحالفة التي انتفضّت في تمرّد على الحيثيين. معظم هذه الأسماء لم 
يمو يعض 'لذا الكفيزولة يكن تهديه مكان محدّد له فيما عدا الاسمّين الأخيرين في القائمة: 
«ويلوسيا» و«تاروسياء» اللذَّين يُشار بهما على الأرجح إلى طروادة والمنطقة المحيطة بها.56 

بدأ التمرّد على ما يبدو بينما كان توداليا الأول أو الثاني وجيشه عائدين من حملة 
عسكرية في غرب الأناضول. لدى سماع الأَخبارَ) ما كان من الجيش الحيثي إلا أن استدار 
واتجه جهة الشمال الغريى إلى أسواء لإخماد التمرّد. تُخيرنا الرواية الحيثية أن توداليا 
بدفينة قاد الحيس وهم التحالف اللشوى, تقو الووابات إلى أن عهرة آلاف حترى أشوى: 
وستمائة زوج من الخيول وقادة مركباتها الحربية الأسويين» و«السكان المدحورين» وثيران» 
وماشية» ومتاع الأرض» أخذوا إلى حاتوسا أسرى وغنائم.*” من بين هؤلاء كان الملك الأسوي 
وابنه كوكوليء إلى جانب قلَّة آخرين من العائلة المالكة الأسوية وعائلاتهم. في نهاية المطاف. 
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نصّب توداليا كوكولي ملكا على أسوا وأعاد تأسيس أسوا باعتبارها دويلة تابعة للمملكة 
الحددي : ومع ذلك تمرّد كوكولي بعدئذ على الفورء فما كان من الحيثيين إلا أن هزموه 
ثانيةٌ. عدي كوكوليء ودّمّر تحالف أسوا واختفى من على وجه الأرض. أما إرثها فما زال 
ماثلًا بالدرجة الأولى في الاسم المعاصر «آسيا»» ولكن ربما يكون ماثلًا أيضًا في قصة حرب 
طروادة؛ إذ إن الاسمين ويلوسيا وتاروسيا يتشايهان تشابهًا كبيرًاء حسبما يرى الباحثون» 
مع الاسمّين اللدّين كانا يطلقان في العصر البرونزي على مدينة طروادة: التي تُعرّف أيضًا 
باسم إليوسء والمنطقة المحيطة بهاء التي تُعْرّف باسم ترواس 

وهنا يأتي دور السيف الذي عُثْر عليه في حاتوساء مد تن وان 1ل لالاي: 
لأنه. كما ذُكر آنفًاه ليس سيفًا مصنوكًا صناعةٌ محلية؛ فالسيف من نوعية كانت تُستخدم 
أساسًا في البر الرئيسى لليونان أثناء القرن الخامس عشر قبل الميلاد. إنه سيف ميسينى 
(أى تقليد جيد جد له). لماذا كان سيف كهذا يُستخدم في تمرّد أسوا؟ إن هذا سؤال جيد لا 
نعرف إجابته؛ وهل استخدمه جندي أسويء أم أحد المرتزقة الميسينيّين» أم شخص مختلف 
تمام الاختلاف؟ 

توجد خمسة ألواح حيثية أخرى تذكر أسوا و/أو التمرد؛ إلى جانب اللوح الأساسي 
الذي يتضمن الرواية الأطول. أحد الألواح» على سبيل المثال» يؤكد الحدث برمته» مُيتدنًا 
ببساطة بعبارة «هكذا يقول ... تودالياء الملك العظيم: عندما فرغثُ من تدمير أسوا وعدت 
إلى حاتوسا ...*” الأكثر إثارة للاهتمام هو رسالة مجتزأة غير كاملة على نحو مثير لكنها 
تنجح في ذكر ملك أسوا مرتين وتوداليا مرةٌ واحدةٌ» وتُشير أيضًا إلى حملة عسكرية» وتذكر 
كذلك أرض أخياواء وملك أخياواء وجزرًا تتبّع ملك أخياوا. الرسالة مدمّرة وغير كاملة؛ لذا 
من الخطورة الخوض أكثر مما يُنبغي بشأن ظهور كلّ من أسوا وأخياوا في نفس النصء 
ولكن يبدو أنها تنم عن أن أسوا وأخياوا كانتا مرتبطتّين بطريقة ما في هذا الوقت.79 

اغتقد لوقت طويل أن الرسالة - المعروفة باسم كيه يى بي ستة وعشرين 1١‏ من 
إففذازها الأناقي الأول كات كرشلة من جلك المينون المجملك لياو بولكن شين 
مؤخرًا إلى أنها في الواقع رلك «إلى» الملك الحيثي «من» ملك أخياواء الأمر الذي يجعلها 
الرسالة الوحيدة التي يُعْثَّر عليها في أي مكاق مرملة "من كك الخطقة ودلك اللك"” ولكن 
أي منطقة تلك 0 هذا؟ أين تقع أخياوا؟ حيّر هذا السؤال الباحثين الأكاديميين 
طوال معظم القرن الماضيء ولكن أغلب الباحثين يتفقون الآن على أنها البر الرئيسي 
لليونان والميسينيين» وربما كان مقرّها في مدينة ميسيناي. الإسناد مبني على أساس نحو 
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خمسة وعشرين لوحًا في الأرشيف الحيثي في حاتوسا يذكر أخياوا في سياق أو آخَّر على مدى 
كلإاتمانة بمئة تقرينا (من القري الحامس: عقر إى.نهاية القرن:الخالت عش قبل الليلاة): 
والتي» يتظليلها قطليكه امك لا يعن إلا أن نهين إلى الير الزكسى للوونان:والميسينيين 97 
مجاناة يجب أن #استطره استطران! كوجرا هذه الرة لكقي باليسيتزين» قبل أن نتايغ 
الجكارة 


)١١(‏ اكتشاف الميسينيين ونظرة عامة عليهم 
استرعت الحضارة الميسينية انتباه الرأي العام لأول مرة منذ حوالي ١6١‏ عامًاء من منتصف 
القرن الثامن عشر إلى أواخره». ويرجع الفضل في ذلك إلى هاينريش شليمان؛ الذي يُطلّق 
عليه أبو علم الآثار الميسيني. إنه الرجل الذي يَميل علماء الآثار المعاصرون إلى أن يُكرهوه. 
ويرجع ذلك من جهة إلى طرق التنقيب البدائية التي كان يستخدمها؛ ومن جهة أخرى 
بسبب أنه ليس واضحًا على الإطلاق إلى أي مدّى يُمكن الوثوق فيه وفي تقاريره. بعد أعمال 
التنقيب التي قام بها في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر في هيسارليك في شمال غرب 
الأناضولء» والح اعتبر أنها طروادة» رأى شليمان حينتذ أن من الملائم تمامًا له أن يعثر 
عل الرف الميسولى نينا أند'مد حكن عل الطرفت الطروا ره حمق عويب طزوادة |( الاش الفا 
سئتاقشه لاحقًا). " 

كان الوقت الذي أمضاه في العثور على ميسيناي في البر الرئيسي لليونان أَهوّن بالتأكيد 
من الذي قد أمضاه في العثور على طروادة في الأناضول؛ لأن أجزاءً من موقع ميسيناي 
القديم كانت لا تزال بارزةً فوق الأرضء بما في ذلك قمة بوابة الأسد الشهيرة» التي كانت 
قد اكتُشفّت بالفعل وأعيد بناؤها جزثيًًا قبل ذلك بعقود عديدة. قاد السكان المحليون في 
قرية ميكيناي الْمجاوّرة شليمان بسهولة إلى الموقع عندما وصّل ليبدأ التنقيب في منتصف 
سبعينيات القرن التاسع عشر. لم يكن لدّيه تصريحٌ بالتنقيبء لكن ذلك قط لم يُوقفه من 
قبل ولم يوقفه حينتذ. وسرعان ما كشف عن عدد من المقابر العمودية المملوءة بالهياكل 
العظمية؛ والأسلحة» والذهب بما يفوق أعظم أحلامه. فأذاع الخبر بأن أرسل برقية إلى ملك 
اليونان» معلنًا حسبما أفيد أنه «قد حدّق في وجه أجاممنون., 2© 

بالطبع» كان شليمان - الذي كان مُخطنًا بشكل كبير حتى عندما كان مصيبًا - قد 
أخطأ في تحديد الفترة الزمنية التي ترجع إليها المقابر والبقايا الأثرية. فنحن حاليًا نعرف 
أن هذه المقابر العمودية (التي يوجد منها دائرتان كبيرتان في ميسيناي) يرجع تاريخها إلى 
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قرب بداية عظمة المدينة والحضارة. من ١15٠‏ إلى ١1٠٠١‏ ق.مء وليس إلى وقت أجاممنون 
وأخيل (حوالي ١0؟١ق.م).‏ قد يكون قد جاتب الصواب بأربعة قرون؛ ولكنه على الأقل كان 
يحفر في المدينة الصحيحة. لم يكن شليمان بأي حال من الأحوال الأثري الوحيد الذي كا 
يفت عن آثار العصر البرونزي هذه - فباحثون آخرون,؛ من أمثال خريستوس تسونتاس 
وجيمس مانات» كانوا منشغلين أيضًا بالتنقيب» وكانوا يقومون بعمل أفضل من شليمان - 
ولكنه كان الشخص الذي كان يحوز اهتمام العامة بسبب تصريحاته السابقة بشأن 
طرواية وحرب طروادة؛ كما سنرى لاحقًا 63 

نقب شليمان في ميسينايء وفي موقع تيرنز المجاور وي أماكن أخرى أيضًاء لبضعة 
مواسم أخرى قبل أن يعود إلى طروادة ليُجري أعمال تنقيب إضافية في عام /181 وفي 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. وحاول أيضًا أن يَحفر في كنوسوس على جزيرة كريتء ولكن 
لم يُحالفه النجاح. ثرك اآخرينالجمن حط محال الآثآر؛ م مقايفة عمليات البطت يشان 
الميسينيين: وكان من أعظم هؤلاء اثنان ن هما أمريكي من جامعة سينسيناتي يُسمّى كارل 
بليجن: وإشطليزئ من كاميريدج يُسْمّى آلان واس.. وفيا وكن الاثنان جهودهما لؤضع 
الأساس لتحديد هذه الحضارة ونموّها من البداية إلى النهاية. 

كان واس مستولًا عن أعمال التنقيب البريطانية في ميسيناي لعدة عقودء مبتدمًا في 
عشرينيات القرن العشرين, بينما لم يُنَقَب بليجن من ”151 إلى 19128 في طروادة فحسب 
بل حفر أيضًا في بيلوس في جنوب اليونان. في بيلوسء في أول يوم لأعمال التنقيب في عام 
5, عثر بليجن وفريقه على أول بضعة ألواح طينية مما سيتّضح أنه أرشيف ضخم 
يحتوي على نصوص مكتوبة بالنظام الخطي بي.** أوقف اندلاغ الحرب العالمية الثانية 
مؤقنًا عملّهم في الموقع» ولعق اف أعقام السرى: تويك أعمال التنقيب في عام ؟1555. في 
نفس العامء أثبت مهندس معماري إنجليزي يُسمّى مايكل فينتريس بالدليل القاطع أن 
النظام الخطي بي كان في الواقع نسخة قديمة من اللغة اليونانية. 

يسقفة رومن هذ ذا اسحي دليمن ترجه التفروض] الكتوية بالتكنام انعا يي 
التي عَثْر عليها في مواقع مثل بيلوسء وميسينايء وتيرنزء وثيفاء بالإضافة إلى كنوسوسء. 
وقدمت هذه الترجمة نافذة إضافية للإطلال على عالم الميسينيين. أضاف الدليل النصي إلى 
التفاصيل التي كانت بالفعل معروفة من أعمال التنقيب وسمح للأثريين أن يعيدوا تشكيل 
عالم العصر البرونزي في اليونان» تمامًا مثلما كان بمقدور زملائهم, الذين كانوا يعملون في 
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مواقع في مصر والشرق الأدنى؛ أن يفعلوا في تلك البلاد» كنتيجة مترتبة على ترجمة نصوص 
مكتوبة باللغات المصرية» والحيثية» والأكادية. جملة القول ببساطة:؛ أن البقايا الأثرية» إلى 
جانب النقوش النصية» أتاحت للباحثين المعاصرين أن يُعيدوا تشكيل التاريخ القديم. 

نحن حاليًا نعرف أن الحضارة الميسينية بدأت بالأساس في القرن السابع عشر قبل 
الميلاد. في نفس الوقت تقريبًا الذي كان فيه المينويون على جزيرة كريت يتعافون من 
الزلزال الكارثي الذي يُميّزْ (وفقًا للمصطلحات الأثرية) الانتقال من حقبة القصور الأولى 
إلى الثانية على الجزيرة. كان واس ويليجن هما أول من أطلّقا على الفترات الزمنية المتعاقبة 
التي تخصّ الميسينيين اسم الحقبة الهلادية المتأخَّرة حيث تمتد الحقبتان الهلاديتان 
المتأخّرتان الأولى والثانية من القرن السابع عشر وحتى القرن الخامس عشر قبل الميلاد, 
وتنقسم الحقبة الهلادية المتأخْرة الثالثة إلى ثلاثة أقسام: الثالثة «أ» ويّرجع تاريخها إلى 
القرن الرابع عشرء والثالثة «ب» ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشرء والثالثة «ج» 
ويرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ”7 

لا تزال الأسباب الكامنة وراء صعود الحضارة الميسينية محل نقاش بين الأثريّين. 
وذهب أحد الاقتراحات الأولى إلى أنهم ساعَدُوا المصريّين في طرد الهكسوس من مصرء ولكن 
هذه ليست وجهة نظر مقبولة عمومًا في يومنا هذا. إذا كانت الأغراض التي عُثْر عليها في 
المقابر العمودية في ميسيناي تمي أي إشارة يُعوّل عليها في هذا الصدد فإن بعضًا من 
أقدم التأثيرات في ميسيناي أَتَثْ من كريت. في الواقع» زعم إيفانز أن المينويين كانوا قد 
غرّوا البر الرئيسي لليونان» لكن واس وبليجن نقضا لاحقًا هذا الزعم؛ وكل الباحثين يقبلون 
رأيهما في وقتنا هذا. من الواضح حاليًا أن الميسينيين عندما سيطروا على كريت» سيطروا 
أيضًا على طرق التجارة الدولية إلى مصر والشرق الأدنى. وأصبحوا فجأة (نسبيًا) فاعلين 
في العالم المتسم بالعولمة؛ وهى دورٌ سيستمرُون في استثماره على مدى القرون العديدة 
التالية» حتى نهاية العصر البرونزي المتأخّر. 

كان المصريون على ما يبدو يعرفون الميسينيين باسم «تاناجا»»؛ بينما كان الحيثيون 
يطلقون عليهم اسم «أخياوا»» وعلى نفس المنوال دعاهم الكنعانيون (إن كانت النصوص 
في أوغاريت التي كانت تقع أبعد قليلًا جهة الشمال في سوريا تمثل أي إشارة) «خياواء؛ 
أو كذلك نعتقدء حيث إن أسماء الأماكن هذه لا تّناسب أحدًا إلا الميسينيين. إذا كانت هذه 
الإشارات لا تخص الميسينيين» فإن هذا الشعب غير معروف في نصوص المصريّين والقوى 
العظمى الأخرى في العصر البرونزي المتأخّر في الشرق الأدنى؛ ولكن هذا يبدى غير مرجّح 
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نظرًا لأعداد الآنية والأوعية الميسينية التي عُثر عليها في تلك الأقاليم في سياقات يرجع 
تاريخها من القرن الرابع عشر إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد.*8 


(؟١١)‏ هل كانت هناك حرب طروادة أقدم؟ 


إذا كانت أخياوا تُمّْل كلا من البر الركيسي لليونان والميسينيين» وإذا كانت الرسالة المعروفة 
باسم كيه يو بي ستة وعشرين ١‏ التي عُثْر عليها في حاتوسا تُظهر أن أخياوا كانت 
متورطةًٌ بطريقة ما مع أسوا أثناء تمرّدها على الحيثيين» إذن ماذا يُمكننا أن نستنتج؟ 
يرجع تاريخ الرسالة ذاتهاء وكل تلك الرسائل المتعلّقة بتمرّد أسوا ؛ إلى عام اق.م؛ قبل 
نحو ماتتي سنة من التاريخ المقبول عمومًا لحرب طروادة (التي عادةً ما يُحدّد تاريخها 
بأنه في الفترة ما بين عامّى ١١5٠١‏ و1/5١١ق.م).‏ كل تلك البيانات المعروضة أعلاه, بما 
في ذلك السيف الميسيني ا النقش الأكادي الذي عُثْر عليه في حاتوساء يُمكن أن تكون 
سلسلة من ظواهر لا صِلَّة بينها. ومع ذلك قد يكون من الممكن تأويلها على أنها تُشير 
إلى أن مُحاربين من منطقة إيجه في العصر البرونزي كانوا متورّطين في تمرّد أسوا على 
الحيثيين. إذا كان الأمر كذلك؛ يُمكن اقتراح أن هذا كان العون الذي سحل تاريخيًا في 
السجلات الحيثية المعاصرة والذي استحضرّثه؛ على نحو أكثر غموضًا نوكا ماء التقاليد 
الأدبية لليونان القديمة والكلاسيكية اللاحقة؛ ليس باعتباره حرب طروادة» وإنما باعتباره 
المعارك والغارات السابقة على حرب طروادة في الأناضول التي استّحضرّت أيضًا ونسبّت 
إلى أخيل وأبطال أسطوريّين آخيين آخرين. ”" 

يتف التاشكوئ خالا عل أنه حدق ف «إلياذة» هومتروس”يوحد .روانات عن محاريية 
وأحداث من قرون تّسبق الخلفية التقليدية لحرب طروادة في عام ١0١١ق.م‏ من هذه 
الأمور الدرع البرجي الخاص بالمحارب أياسء وهى نوع من الدروع كان قد اختفى قبل 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد بوقت طويل. ويوجد أيضًا السيوف «المرصّعة بالفضة» 
القاصة بابظال عديدين: وهو جو غال:الخيح :من الألملفة كان هد قرفت قفد مهفل 
حرب طروادة بوقت طويل. ويوجد قصة بيليرفونتيس,ء المروية في الكتاب السادس من 
«الإلياذة» (الأبيات ٠-١118‏ 55)؛ وهى بطل يُوناني من شبه المؤكّد أنه من وقت ما قبل 
حرب طروادة. أرسل بروتيوسء ملك تيرنزء بيليرفونتيس من تيرنز في البر الرئيسي لليونان 
إلى ليكية في الأناضول. وبعد إتمامه ثلاث مُهمات وتغلّبه على عقبات إضافية عديدة» كوفئ 
في نهاية المطاف بمملكة في الأناضول. 58 


المشهد الأول 


بالإضافة إلى ذلك تسمل «الإلياذة» أنه قبل زمن أخيل» وأجاممنون» وهيلين» وهيكتور 
بوقت طويل - في الواقع أثناء زمن لاوميدون والد بريام - دمّر البطل اليوناني هرقل 
طروادة. ولم يحتّخِ سوى ست سفن («الإلياذة»» الكتاب الخامسء الأبيات 5-757 15): 


يقولون إِنَّ هرقل المجيدء أبي» كان نوعًا آخر من الرجالء قويًا في القتالك له 
قلب أسدء وجاء إل :هنا [إى.طروادة] ذات-مرة طليًا لخيول لأوهيدون؛ ولم يكن 
معه سوى ست سفن وعدد أقل من الرجال» ولكنّه دمن مدينة إليوس وخرب 


طرقاتها:"" [ترجعة المركن القومي التريجمة] 


كما ذكرث في موضع آخرء لو أراد المرء أن يبحث عن حدث تاريخي يّربطه بالتقاليد 
السابقة على هوميروس الخاصة بقتال المحاربين الآخيّين على البر الرئيسي للأناضولء لكان 
من شأن تمرّد أسواء الذي جرى في حوالي 5٠٠١‏ ١ق.مء‏ أن يبرز باعتباره واحدًا من أكبر 
الأحداث العسكرية في نطاق منطقة شمال غرب الأناضول ما قبل حرب طروادة:» وباعتباره 
واحدًا من الأحداث القليلة التي يُمكن أن يُربط بها الميسينيون (الأخياويون) ربطًا مبدثيًا 
عن ظريق الادلة القصيّة مكل الرسالة الحيكية كيه ين بي ستة وعارين 5١‏ المذكورة أعلاه 
ذلك فحن لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الواقعة هي الأساس التاريخي لحكايات 
الحيثيين المزامنة عن قتال المحاربين الميسينيين (الأخياويين) في الأناضولء والتي تولّدت 
عنها القصص عن مساعي الآخيين العسكرية الأسبقء فيما قبل حرب طروادة: في البر 
الرئيسي للأناظول :"وقد تجار أيضًا عما إذا كان هذا التمرد الوشيكء الذي ربما كان 
الأسويون قد أخذوا يُخطّطون له لبعض الوقتء هو ما شكل أساس مبادراتهم المحتملة 
مع تحتمس الثالث في أواخر أربعينيات وأوائل ثلاثينيات القرن الخامس عشر قبل الميلاد. 


(؟١١)‏ ملاحظات ختامية 


ذات مرة قالت مؤرّخة الفن المرموقة هيلين كانتور: «لا تُشَكَل الأدلة التي حفظها لنا مرور 
الزمن سوئ :نسبة ضتتيلة مما لا:بدوأنه كان موجوة! يومانما. كل وان مشب ووه تل 
عشرات من الأوعية الأخرى التي اندثرت.» '” في الواقع» معظم البضائع التي كانت تَوْسَلَ 
جيئة وذهابًا كانت على الأرجح إما عرضة للتلف - واختقت منذئن - أو كانت مواد 
خامًا حُوّلَت على الفور إلى أغراض أخرىء مثل الأسلحة والمجومّرات»؛ كما أشرنا. لذلك» ريما 


الا 


ال اق.م. 


ينبغي أن نفهم أن التجارة بين منطقة إيجهء ومصرء والشرق الأدنى خلال العصر البرونزي 
جرت على نطاق أكبر بمرات عديدة من الصورة التي نراها حاليًا بمنظور التنقيب الأثري. 

ولعلّه ينبغيء في إطار هذا السياق» أن نستوعب الرسوم ذات الأسلوب المينوي التي 
كشف عنها مانفريد بيتاك في قصر تحتمس الثالث في تل الضيعة في دلتا مصر. في حين 
أنها ريما لا تكون بالضرورة قد رُسِمَت حسب رغبة أميرة مينوية» فمن المؤكّد أنها دليل 
على مدى تدفق الاتصالات, والتجارة» والتأثيرات الدولية في كل جهات عالم منطقة البحر 
المتوسط القديم أثناء القرن الخامس عشر قبل الميلاد. لدرجة بلوغ مناطق خارجية بعيدة 
مثل كريت المينوية ويالعكس. 

يمكننا أن نلخص هذا القرن بالقول بأنه فترة شهدت صعود الاتصالات الدولية 
على أساس مسدتدام في سائر أنحاء عالم منطقة البحر المتوسط القديم» من إيجه إلى بلاد 
الرافدين. بحلول ذلك الوقتء كان وجود المينويين والميسينيين في منطقة إيجه في العصر 
البرونزي راسخَاء وكذلك كان حال الحيثيين في الأناضول. كان الهكسوس قد طُّردوا من 
مضرة وكاق المصريوق قن التيلواتها تكدهوه خالا الليئة الشامعة عقرزة بوقتيه الملقة 
الحديثة. 

ومع ذلك. كما سنرى لاحقّاء كان هذا فقط بداية ما سيغدى «عصرًا ذهبياه للنزعة 
الدولية والعولة خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد الذي تلا. فمثلاء صعد المزيج بين 
السنوات العديدة التي أمضاها تحتمس الثالث في الحملات العسكرية والخاوماسا والتي 
جاءت في أعقاب بعثات حتشبسوت التجارية السّلمية وأعمالها العسكرية الباهرة.”” بمصر 
إلى قمة السلطة والازدهار الدوليّين اللدّين لم يسبقء إلا نادرّاء أن شهدهما هذا البلد من قبل. 
نتيجة لذلك» رسخت مصر وجودها باعتبارها واحدة من القوى العظمى طيلة ما تبقى من 
العصر البرونزي المتأخرء إلى جانب الحيثيين» والآشوريّينء والكيشيين / البابليين» بالإضافة 
إلى أطراف فاعلة أخرى متنوعة مثل الميتانيين» والمينويين» والميسينيين» والقبارصة: والذين 
سنتعرض لهم بمزيد من التفصيل في الفصل التالي وما بعده. 


0غ 


الفصل الثاني 
المشهد الثاني 


علاقة (إيجية) لا تُنسى: القرن الرابع عشر قبل الميلاد 


كان» ولا يزالء يُطلّق على التمثالّين الضخمين الواقفين عند مدخل معيد أمنحتب الثالث 
الجنائزي في كوم الحيتان - واللدَّين يزيد ارتفاعهما عن ستين قدمًا والمقدر لهما أن 
يقفا حارسين طيلة الثلاثة آلاف والأربعماتة سنة التالية»ء حتى عندما كان هذا المعبد 
الجنائزي تُسرق كُتَلّه الحجرية الضخمة وينهار ببطء متفتنًا إلى تراب - اسم «عملاقي 
(تمثالي) ممنون» نتيجة لخطأ في تحديد هويتهما على أنهما يُمذَّلان ممنونء الذي كان أميرًا 
إثيوبيًا أسطوريًا تل في طروادة على يد أخيل. يُمثل كل تمثال أمنحتب الثالث فرعون 
مصر من سنة ١59١‏ إلى 1707ق.مء جالسًا. كان التمثالان مشهورَين بالفعل منذ ألقي 
سنةء ويرجع ذلك حزتيًا إلى هذا التحديد الخاطئ لهويتِهماء فكان يَزورهما السائحون 
ف قدمكء الدوقاة والوومان المطلعن عل واليادةة ودار ذنسة د موورودن: والذ ينهدا 
كتابات ورسومات على أرجلهما. عُرف عن أحد التمثالين - بعد تعرضه لضرر بالغ 
جراء زلزال في القرن الأول قبل الميلاد - إصداره لصوتٍ صفير غريب عند الفجرء مع 
اتكباكن الحو وان مدل وزو اللو وهر الكيان تمصو حك عمال "السياكة 
القديمةه وضعت أعمال الترميم أثناء الحقبة الرومانية في القرن الثاني الميلادي أخيرًا 
نهايةٌ ل «صيحات الإله» ' اليومية. 

ورغم روعة التمثالّينء فإنهما ليسا ما يُمثل أهمية لقصتنا عن الأحداث المهمة في 
القرن الرابع عشر قبل الميلادء وإنما قاعدة التمثال الخامسة من خمس قواعد لتماثيل 
تنتظم في صف من الشمال إلى الجنوب داخل حدود الموضع الذي كان المعبد الجنائزي 
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قائمًا فيه فيما مضى. كان المعبد يقع على الضفة الغريية لذّهر النيل» بالقرب مما يُعرّف 
حاليًا باسم وادي الملوك؛ على الجهة الأخرى من مدينة الأقصر الحالية. كانت كل قاعدة 
من القواعد الخمس تحمل تمثالًا هائل الحجم للملك؛ مع أن تلك التماثيل لم تكن ثُداني 
طولًا تمثاللي ممنون الموضوعين عند مدخل المعبد. اشتملت الساحة التى كانت تقف فيها 
هذه التماثيل على ما يقرب مجموعه من أريعين تمثالًا وقاعدةً كهذه. 


)١(‏ قائمة أمنحتب الثالث الإيجية 


منقوش على كل قاعدة من القواعد الخمسء وكذلك على الكثير من القواعد الأخرى» سلسلة 
من الأسماء المكاتية التسوكة 3 الصبكن ذاخل: هما أطلق غلنه المصرتون: ولفتكلة بيفتكاونًا 
محصّنًاء؛ وهو شكل بيضاوي مُطوّل منحوت قائم؛ به سلسلة من النتوءات الصغيرة على 
امتداد محيطه. كان المقصود من هذا تمثيل مدينة محصنة»ء إضافة إلى الأيراج الدفاعية 
(لذلك نُحِنّت النتوءات). كان كل شكل بيضاوي محصّن موضوًا على - أو بالأحرى يحل 
محل - الجزء الأسفل من جسم سجين مُقَيِّده وذراعاه مرسومان خلف ظهره ومقيدان 
معًا من عند المرفق» وأحيانًا مع حبل مربوط حول رقبتِه يصلّه بالسجناء الآخرين من 
أمامه ومن خلفه. كانت هذه طريقة تقليدية من طرق المملكة المصرية الحديثة في تمثيل 
المدن والبلاد الأجنبية؛ فحتى وإن لم يكن المصريون يُسيطرون على هذه الأماكن الأجنبية 
أى لم يكونوا قريبين حتى من إخضاعهاء كانوا لا يَزالون يكتبون الأسماء داخل تلك 
«الأشكال البيضاوية المحصّنة» كتقليد فني وسياسيء وربما كمَيمَنة رمزية. 

شكلت الأسماء الموجودة على رامل التماثيل هده :محتمفة ) سلسلة من القوائم 
الجغرافية التي حدَّدت العالم المعروف للمصريَّين في عصر أمنحتب الثالثء في أوائل القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد. كان بعض من أهم الشعوب والأماكن في الشرق الأدنى في ذلك 
الوقت مذكورين في القوائم» بما في ذلك الحيثيون في الشمالء والنوبيُون في الجنوب. 
والاشوريون والبابليون. في الشرق. كانت القواكم, إذا ما حت يرمتهاء فريدة في تاريخ 
مصر. 

إلا أن ما يَّلفت أنظارنا على الفور هو أن القائمة التى حفرها نحات الأحجار على 
قاعدة التمثال الخامسة احتوت على أسماء لم تُذْكرَ من أقيل نمُطلقًا في النقوكن المطترية. 
كانت أسماء مدن وأماكن واقعة جهة الغرب من مصر؛ أسماء غريبة» مثل ميسيناي؛ 
وناوبليون» وكنوسوسء وكيدونياء وكيثيراء مكتوبة على الواجهة اليُسرى وعلى الجانب 
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المشهد الثاني 


الأيسر من القاعدة, ومعها اسمان آخران مكتويان منفصلّين على الواجهة اليُمنى من 
القاعدة. كما لو كانا عنوانين موضوعَين 0 رأس القائمة. وهما: كفتيو وتاناجا. 

مآذا كان 'القضود من "هذه القاضة هادا كافك تمل تلك الأسماء؟ طيلة الأعوام 
الأربعين الماضية؛ ظل علماء الآثار وعلماء المصريات المعاصرون يتجادلون يشأن مغزى 
الأسماء الخمسة عشر التي عُثْر عليها على قاعدة التمثال هذه؛ ويُشار إليها حاليًا باسم 
«القائمة الإيجية». 

كان أثريون ألمان هم من استخرجوا في الأصل قاعدة التمثال» والقواعد الأخرى 
المصاحبة لهاء في ستينيات القرن العشرينء ولكنها دُمَّرَتء في وقتٍ ما في سبعينيات نفس 
القرن» عن طريق الخطأ. طبقًا لقصة غير مُذْيَنّة إن أفراد قبيلة بيدوية محلية أشعلوا نارًا 
تحت القاعدة وَصنُوا ماء يَاردًا عليها في نحاولة لفصل اللوحات المتقوظة» من أجل نيغها 
في سوق القطع الأثرية. النسخة الرسمية من القصة هي أن حرائق طبيعية في المنطقة هي 
التي أحدثت الضرر. أيّا كان الشخص أو الشيء المذنب» فقد تحطّمت القاعدة بالكامل إلى 
ألف قطعة تقريبًا. وحتى وقت قريبء كان ن ما بقي للأثريّين لا يتعدى عددًا قليلًا من صور 
ملوّنة للقاعدة الأصليةء الأمر الذي كا ن مؤسفًا للغاية» لأنَّ الأسماء الموجودة في القائمة 
مميزة لدرجة أن ثلاثة عشر من خمسة عشر اسمًا لم يسبق رؤيتها في مصر مطلقًا .. 
ولن يراهم أحدّ مجددًا. 

ما يراه السائحون المعاصرون في الموقع حاليًا (عندما يمرُون عادةً على الأنقاض 
في حافلة مكيفة الهواء في طريقهم إلى وادي الملوك المجاور) هو قواعد التماثيل؛ وعليها 
الماقل» عمد أن انين" تحمهطها :دز ووب لكف 'قبنك ' الشماة لشفي اندر الأول 
منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة. في عام /151ء استأنف فريق متعدّد الجنسيات تقوده 
عالمة المصريات هوريج سوروزيان وزوجها راينر ستادلمان» المدير السابق للمعهد الألاني 
للأكان بق القافوة بعليات. الكدهين: فا كوم انعرفا ننه وكا را تقوو اهنال عل عا كذ 
واسترجعوا أجزاء قاعدة تمثال القائمة الإيجية المدمّرة» بالإضافة إلى القوائم الخاصة 
بالقواعد المجاورة لها. وهم حاليًا في طور إعادة بنائها وترميمها. استغرقّت القطع 
الثمانمائة للقائمة الإيجية وحدها أكثر من خمسة أعوام لتجميعها معًاء* 

كان اسمان فقط من أسماء القائمة الإيجية مألوفين بالفعل للكتبة المصريَّين ولعلماء 
المصريات المعاصرين؛ وهما الاسمان اللذان يبدو أنهما استّخدما كعنوانين على رأس 
القائمة وهما: «كفتيو»», التي كانت الكلمة المصرية الدالة على جزيرة كريتء و«تاناجا»» 


>32, 
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شكل :١-5‏ (أ). (ب): تمثالا ممنون والقائمة الإيجية لأمنحتب الثالث (تصوير إي | 


وجيه سترينج). 


كلا 


المشهد الثاني 


التي يبدو أنها كانت الكلمة المصرية الدالة على البر الرئيسي لليونان. بدأ هذان الاسمان في 
الطوون ف (التصوهي االفريه أقاء صن جه وسرت و تعممي الذالكف قبل ووو القاينة 
الإيجية بنحى قرنء ولكنهما لم يظهرا مُطلَّقَا مع أسماء مكانية خاصة بمدن ومناطق 
منفردة في منطقة إيجه. 

كانت الأسماء الأخرى في قائمة قاعدة التمثال هذه غير اعتيادية للغاية» ومع ذلك 
يُمكن التعرف عليها على الفور تقريبًا حتى إن أول عالم مصريات يُنشرها باللغة 
الإنجليزية» وهو البروفسير البارز كينيث كيتشن من جامعة ليفربولء كان متردَّدًا في 
البداية في اقتراح ترجمة لهاء خوفًا من سخرية الأكاديميّين. في مذكرته المختصرة الأولى 
عن نقش قاعدة التمثال؛ التي لم تتعدّ بضع صفحات في عدد عام ١1115‏ من الدورية 
العلمية «أورينتاليا»» أبدى كيتشن بحرص ملاحظة قال فيها: «لا أكاد أودٌ أن أسجل 
الفكرة التالية؛ ويُمكن للقراء أن يتجاهلوها إن شاءوا. يبدو الاسمان أمنيسا وكونوسا على 
نحو غير مريح مثل أمنيسو[س] و... كنوسوس.ء المستعمرتين القديمتين الشهيرتين على 
الساحل الشمالي لكريت»3 

في الأعوام التي تلّتّ ذلك عمل عدد من الباحثين على محاولة التعرف على الأسماء 
الواردة في القاخمة والتوضّل إلى المعتى الكامن وراء. ظهؤرها: تشير الناحث الألاتى لمان 
إنديل أول دؤاعنة كسجتفيحنة اهن قواتم شراعت التماتل التمين. كلها فق على 1 
ونُشْرَت طبعة ثانية لهاء مُحَدَّثة وتضمٌ مراجّعات وتصحيحاتء منذ أعوام قليلة فحسبء 
بعد أربعين عامّاء في عام .5٠٠4‏ في تلك الفترة» كرّس الكثير من الباحثين الآخرين قدرًا 
كبيرًا من الفكر والكتابات من أجل التوصّل إلى التفسيرات المحتمّلة للقائمة.4 

أول أسماء تردُ في القائمة» بعد اسمّي كفتيى (كريت) وتاناجا (البر الرئيسي لليونان) 
اللذين يأتيان على رأس القائمة, هي بضعة أسماء لمواقعٌ مينوية مهمّة على جزيرة كريت, 
تشمل كنوسوس وميناءها أمنيسوسء يليهما فايستوس وكيدونياء المدرجِتّان بترتيب 
يَمضي من الشرق إلى الغرب. كل هذه المواقع إما كان بها قصور مينوية أوء في حالة 
أمنيسوسء كانت ميناءً لقصر مينوي قريب. بعد ذلك تأتي في القائمة جزيرة كيثيرا؛ 
الواقعة في منتصف الطريق بين كريت والبر الرئيسي لليونان» ثم بعد ذلك تأتي مواقع 
وأقاليم ميسينية مهمة على البر الرئيسي لليونان» تشمل ميسيناي وميناءها ناويليون, 
وإقليم ميسينياء وربما مدينة ثيفا في إقليم بيوتيا. آخر ما يرد في القائمة هو المزيد 
من الأسماء من كريت المينوية» وهذه المرة بترتيب من الغرب إلى الشرق ويشمل مجددًا 
أمنيسوس. 


اا 


/ا/ااق.م. 


تبدى القائمة على نحى يدعو إلى الشك مثل مسار رحلة ذهاب وإياب من مصر 
إلى منطقة إيجه. حسب ترتيب الأسماءء توجه المسافرون من مصر أولًا إلى كريت» ربما 
لزيارة شخصية ملكية مينوية وتجار مينويين كان المصريون» بحلول هذه المرحلة» قد 
أصبحوا معتادين على التعامل معهم على مدى نحو قرن. ويعد ذلك واصلوا رحلتهم, 
عن طريق كيثيراء إلى البر الرئيسي لليونان لزيارة الميسينيين؛ القوة الجديدة على الساحة» 
الذين كانوا آخِذين في السيطرة على طرق التجارة إلى مصر والشرق الأدنى محل المينويين 
في تلك الفترة. وبعد ذلك عادوا إلى مصر عن طريق كريت باعتباره أسرع وأقصر الطرق؛ 
متزوّدين في أمنيسوس بالماء والطعام باعتباره أحد آخر التو 3 في رحلة العودة للديار» 
مثلما كانوا قد جعلوا ذلك الميناء محطة 527 الأولى بعد فترة وجيزة من انطلاقهم. 

تعد القوائم الموجودة على قواعد التماثيل بمجملها فهرسًا للعالم المعروف للمصريّين 
في عهد أمنحتب الثالث. كانت غالبية الأسماء معروفة بالفعل من وثائق ومعامّدات 
أخرى؛ فمن بين هذه الأسماء المألوفة نجد الحيثيين والكيشيين/البابليّين (الذين سنورد 
المزيد عنهم أدناه)» بالإضافة إلى مدن في كنعان. ومع ذلكء كانت أسماء الأماكن الإيجية 
(وما زالت) استثنائية وكانت منحوتة وفق ترتيب معيّن. بل إن بعضها أعيد نحته بوجه 
خاض ميف اعرد حفر الأسماء الثلاثة الأولى (بما يتناسّب مع قيّمها الراهنة) في مرحلة 
ما قبل أو أثناء عرض القائمة على مرأى الناس.” 

يعتقد بعض الباحتين أن هذه القائمة ليست سوى دعاية؛ تفاحْنٌ لا أساس له من 
قبّل فرعون كان قد سمع عن أماكن بعيدة وتاق إلى إخضاعها أى رغب في إقناع الناس 
بأنه قد فعل. يَعتقد آخرون أن القائمة ليسّت تعظيمًا زائفا للذات» وإنما هي مُستندة إلى 
تعرفة قحلي :زمكلات محقيقية لق ذلله الرمة الضيد» ميدي هذا الننسي الأخين أرحة د 
إننا نعرفء من التصويرات العديدة الأخرى في مقابر النبلاء التي يرجع تاريخها إلى زمن 
ستشهوك وككتفس القالك اق القرن الخامس غشر قل المبلان. أنه كان .يويكق اتصبالات 
متعدّدة مع منطقة إيجه أثناء ذلك الوقت المبكرء منها حالات جاء فيها سفراء دبلوماسيون 
و/أو تجار إلى مصر حاملين هدايا. من المحتمل أن تلك الاتصالات استمرّت حتى القرن 
التالي» أثناء حكم أمنحتب الثالث. إذا كان الأمر كذلكء فقد يكون لدينا هنا أقدم تسجيل 
مكتوب لرحلة ذهاب وإياب من مصر إلى منطقة إيجه؛. رحلة جرت منذ أكثر من أربعة 
وثلاثين قرئًاء قبل عقود قليلة من حكم الملك الصبي توت عنخ آمون للبلاد الخالدة. 

يبدو الاقتراح القائل بِأنَّنا نُطالع توثيقًا لرحلة في أواكل القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
من مصر إلى منطقة إيجه. وليس تسجيلًا لمجيء الميسينيين والمينويين إلى مصرء معقولًا 
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المشهد الثاني 


للسبب المذهل التالي. يوجد عدد من الأغراضء منحونًا عليها الخرطوشة (وهوى شكلٌ 
بيضاويٌ يحوي اسمًا ملكيًا) التي تحتوي على اسم أمنحتب الثالث أو زوجته الملكة تيي 
والتي عذّر عليها أثريون في ستة مواقع متفرّقة في أنحاء منطقة إيجه؛ على جزيرة كريت: 
وفي البر الرئيسي لليونان» وعلى جزيرة رودس. يوجد علاقة ترابط بين أماكن العثور على 
هذه الأغراض في منطقة إيجه والمواقع المذكورة أسماؤها في القائمة الإيجية؛ حيث إِنَّ أربعة 
مواقع من الستة مُتضَمّنة ضمن الأسماء المحفورة عليها. 

بعض هذه الأغراض التي تحتوي نقوشا هي مجرّد جّعارين وأختام صغيرة» لكن 
أحدها عبارة عن إناء؛ وكلها عليها خراطيش للفرعون أو لزوجته. أهمّ هذه الأغراض هي 
الغذد الكْبين من شُدَقَ من لوحات اذات وجهين مصتوغة من الخزف» وهى ماده وسط بين 
الفخار والزجاجء والتي عَثْر عليها في ميسينايء التي ربما كانت المدينة الرائدة في اليونان 
في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. مصدر هذه الشدّفء التي يوجد منها اثنتا عشرة قطعة 
ف كالمو و ا 
كان عليها ألقاب أمنحتب الثالث منقوشة عليها بلون أسودء ومكتوب على كلا 58 
«الإله الطيب: نب ماعت رعء ابن الشمسء أمنحتبء أمير طيبة» مُعطِى الحياة.» ؟ 

يُشير علماء المصريات إلى هذه اللوحات بأنها لوحات ودائع الأساس. وهى تُوجد 
عادةً» على الأقل في مصرء موضوعة في ودائع خاصة تحت المعابد, أو, أحيانًاء تحت تماثيل 
الملك. ' وهي تؤدَّي دورًا يُشبه بقدر كبير دور الكبسولات في ثقافتنا الحالية» وهكذا كان 
دور الودائع منذ العصر البرونزي المبكر في بلاد الرافدين. كان الغرض المفترض منها هو 
ضمان معرفة الآلهة والأجيال القادمة بهوية وكرم المتبرّع / المنشى» وتاريخ الانتهاء من 
إنشاء المبنى» أو التمثال» أو أي بناء آخر. 

ما يجعل هذه اللوحات في ميسيناي متفرّدة هى بيساطة أنها لا مثيل لها في منطقة 
إيجه. في الواقع. هي موجودة حصريًا في ميسيناي وحدهاء من بين كل الأماكن في منطقة 
البحر المتوسط القديمة بأكملها؛ إذ لم يُعثّر قط على لوحاتٍ من الخزف كهذه عليها اسم 
أمنحتب الثالث في أي مكان آخر خارج مصر. يَرجِع تاريخ عثور أثريين يونانيين على أول 
شدّف في ميسيناي ونشرهم لهذا الاكتشاف إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين,» واعتّقد حينئن أنها معدرعة من «اليورسلين», ولم يكن اسم أمنحتب الثالث 
بعد معروقًا ولا كانت رموزه قد فكت على نحو واضح. اكتّشف المزيد على من السنين 
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نما نلك حفن الخدت التي اكتشفها عالم الآثار البريطاني البارز اللورد ويليام تايلور 
داخل مركز العبادة في ميسيناي. اكتّشْفَت أحدث شدفة منذ أعوام قليلة فقط؛ حيث كانت 
موجودة في موضع عميق داخل بثر في ميسيناي» واكتشفها كيم شيلتون عالم الآثار في 
جامعة كاليقورنيا في بيركلي. 

تسكن عن أن بزع الشلافة قاسيافها الكس :3 ميشيقاي: عازه لخري» ليس لدجذا 
أي فكرة عن الكيفية التي كانت في الأصل تُستخدم بها في الموقع» لكن مجرد وجودها في 
فشيناي» ولي فق أ هكان اخو ف العالم يدل هن احتمال :وهو ملدفة عام ب هذا 
الموقع ومصر أثناء زمن أمنحتب الثالث؛ ولا سيما وأن ميسيناي هي المكان الذي عُثْر فيه 
أيضًا على إناء أمنحتب الثالث, بالإضافة إلى جُعرانَين لزوجته الملكة تيي. وبالنظر إلى أن 
هذه التطقة كات هن جدود دل وأظطزاف: النطفة الغروقة والتهشرة التي كانت مصر 
على اتصال بها أثناء هذه الفترةء فإن علاقة الترابط بين هذه الأغراض والأسماء الواردة في 
القائمة الإيجية تُشير إلى أن شيفًا غير اعتيادي من ناحية الاتصال الدولي ربما كان يحدث 
أثناء عهد أمنحتب الثالث. 

تُشكّل الأغراض المستورّدة المصرية وكذلك المنتمية إلى الشرق الأدنى التي عُثْر عليها 
في منطقة إيجه نمطا مُثيرًا للاهتمام؛ ربما كان مرتبطًا بالقائمة الإيجية. على ما يبدو أن 
كريت المينوية ظلَّت الوجهة الأساسية في منطقة إيجه لطرق التجارة من مصر والشرق 
الأدنى أثناء الجزء الأول من القرن الرابع عشر قبل الميلاد على الأقل. ومع ذلكء بما 
أنه يُوجّد أغراض من مصرء وكنعان» وقبرص بكميات مُتساوية تقريبًا في كريت» فقد 
يعني ذلك أن البضائع من مصر لم تعدٍ البضائع السائدة التي يحملها الباعة والتجار 
بحرًا بين كريت ومنطقة شرق المتوسطء كما كان الأمر أثناء القرون السابقة. إذا كان 
الملبعوثون والتجار المصريون والمينويون قد سيطروا على الطرق إلى منطقة إيجه أثناء 
الفترات السابقة الأولى» فعلى الأرجح أنه الآن قد انضم إليهم؛ أو حتى حلّ محلهم: آخرون 
من كنعان وقبرص. 

استمر هذا الموقف الدولي الأكثر تعقيدًا طوال القرنين التاليّين» ولكن يوجد تحول 
في استيراد البضائع الأجنبية إلى منطقة إيجه اعتبارًا من نهاية القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد. وبينما يوجد هبوط مفاجئ في عدد البضائع المستوردة على جزيرة كريتء ثمة 
زيادة كبيرة على البر الرئيسي لليونان. وإذا كان هذا التحول في حجم الاستيراد من كريت 


3 


إلى البر الرئيسي لليونان» حقيقيًاه فيبدى من المحتمّل (رغم كونه تخمينًا بالتأكيد) أن 


/١ 
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شكل ؟-1: لوحة خزفية لأمنحتب الثالث؛ عُذْر عليها في ميسينا 
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الانخفاض في وصول البضائع الشرقية إلى كريت وانقطاعها في نهاية المطاف قد يكون 
مرتبطا بدمار كنوسوس في حوالي ١0١١ق.مء»‏ وبسيطرة ميسينية على طرق التجارة إلى 
50 5. . ذا جد جد 100 
مصر والشرق الأدنى بعد ذلك بفترة وجيزة. 
من المحتمّل أن قائمة أمنحتب الثالث الإيجية تسجل هذا الوضع؛ حيث إن المواقع 
المدرجة على قاعدة التمثال تشتمل على مواقع مينوية على كريت وكذلك مواقع ميسينية 
على البر الرئيسي لليونان. وإذا كانت بعثة مصرية قد أرسلّت إلى منطقة إيجه أثناء حكم 


ام 


/ا/ااق.م. 


أمنحتب الثالث؛ فريما كان موكَّلًا إليها مهمّة مزدوّجة؛ هي تعزيز الصلات مع شريكِ 
تجاريٌّ قديم» ومهم (المينويين) وإقامة علاقات مع قوة صاعدة جديدة (الميسينيين).”" 


(؟) أرشيف العمارنة 


ربما ينبغي ألا نُفاحَأً من وجود القائمة الإيجية» أو القوائم الأخرى الموجودة أيضًا في 
المعبد, والتي تُحدّد مجتمعةٌ العالم كما كان معروفًا للمصريّين في القرن الرابع عشر قبل 
النلكده وذلك لأننا نعرف مخ آذلة آخرى أن امتحتن الكالت أدرك. أهسة إنشاء علاقات 
مع القوى الخارجيةء وتحديدًا مع ملوك البلاد ذات الأهمية الدبلوماسية والتجارية لمصر؛ 
لذا أبرم معامّدات مع كثير من هؤلاء الملوك» وتزوّج من العديد من بناتهم لُرَسّخْ تلك 
المعاهدات. نعرف هذا من مراسلاته مع هؤلاء الملوك» والتي تّركّت لنا على صورة أرشيف 
منقوش على ألواح طينية مُث عليه لأول مرة في عام 14/41. 

القصة المقبولة عمومًا المتعلقة باكتشاف هذا الأرشيف هى أنه عُثْر عليه بواسطة 
أفزاة قؤومة كافك نمع مواة #ستخدمها كرذون أل سهان :ف فوقة يل العماوة الصريية: 
والذي يضم حطام المدينة التي كانت يومًا ما تُدعى أخيتاتون (وتعني «أفق قرص 
الشمس»).9* كان أمنحتب الواح الاين المهرطق لأمنحتب الثالث؛ والمعروف في العالم 
باسم إخناتون؛ قد بناها في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد لتكون عاصمةٌ جديدة. 

خلف إخناتون أمنحتب الثالث» ومن المحتمل أنه شارك والده في الحكم لبضعة 
أعوام قبل أن يموت الأخير في عام ١١57‏ ق.م وبعدما تون إخناتون السلطة مُنفردًا بفترة 
وتغززة كفن جا تحوقك تخالدًا اباس برقوزة الفمارتة: فأزضد المعاينالقايعة لريع: وامون: 
والعيودات الزكيسية الأخرى: :واشبتوك على خزافنها الضخمة: وأوجد النشسه ساطة لا فذيل 
لهاء بصفته رأس الحكومة؛ والجيشء والدّين. وأدان عبادة كلّ معبودي مصري عدا أتون 
قرص الشمس.ء الذي كان مسموحًا له هوء وهى وحده. أن يَعبدَه مباشرة. 

يُنْظَر إلى هذا في بعض الأحيان على أنه المحاوّلة الأولى للتوحيدء بما أن إلهّا واحدًا 
فقط كان يُعبّد حسب ظاهر الأمرء ولكن الأمر في الحقيقة موضع خلاف (وكان موضوعًا 
مناقشات علمية عديدة). وفيما يختص بعامة المصريينء كان يُوجد في الأساس إلهان؛ 
أثوة: وإسسافيق إن كان مشموكا تلاس أن يضاوا إل إككاتون. وحده؛ ومن كم كان.عن 
يُصلي إلى أتون نيابةٌ عنهم. ربما كان إخناتون مهرطقًا دينيّاه وربما حتى متعصبًا إلى حدّ 
ماء ولكنه كان أيضًا داهيةٌ وطاغيةٌ وليس متطرّفًا. ربما كانت ثورته الدينية في واقع الأمر 


5م 


المشهد الثاني 


تحرّكًا سياسيًا ودبلوماسيًا باركًاء يرمى إلى استعادة سلطة الملك؛ السلطة التى كانت قد 
نقناث بلط لخنلحة الكيدة أكناء يود القرالقة السايكين: ١‏ 

ولكن إخناتون لم يُيْطِل كل شيء كان أسلافه قد وضّعُوه. أدرك, على وجه الخصوصء 
أهمية الحفاظ على علاقات دولية قوية» وخصوصًا مع ملوك البلاد المحيطة بمصر. تابع 
إخناتون نمط والده المتمثّل في المفاوضات الدبلوماسية والشراكات التجارية مع القوى 
الأجنبية» الرئيسية والفرعية على حدٌّ سواءء ومنها تلك التي كانت مع سابيليوليوما 
والحيثيين.'' واحتفظ بأرشيفٍ للمُّراسّلات مع هؤلاء الملوك والحكام في عاصمته. 
أخيتاتون. وتلك هي ما َعْرّف باسم «رسائل العمارنة»» المنقوشة على ألواح طينية, 
والتي أماطت امرأة قروية عنها اللثام في عام .١8/1/‏ 

كا الأرتفيف موضوقا ف الأضل ق««مككب السكلاف» فق الدينة. ويمذل كدر دَفينا 
من المراسلات مع الملوك والحكام الذين كان لأمنحتب الثالث وابنه إخناتون علاقاتٌ 
دبلوماسيةٌ معهم: ومنهم الحكام القبارصة والحيثيون؛ والملوك البابليون والآشوريون. 
يوجد أيضًا رسائل من وإلى الحكام الكنعانيّين المحليين» ومنهم عبدي هيبا من أورشليم 
وبريديا من مجدى. :تع الرسائل:من هؤلاء :الخكام المحليين: الذين كانوا في العادة تابعين 
للمصريين» بطلبات للمسائدة المصرية» ولكن كانت الرسائل الُْرسَلة ما بين حكام القوى 
الكبرى (مصرء وآشورء وبابل» وميتانيء والحيثيين) تمتلى على نحو أكثر تواثُرًا بطلباتٍ 
وإشاراتٍ لهدايا أجريت على مستوى دبلوماسي أعلى بكثير. أرشيف العمارنة هذاء إلى 
حاتف ذلك الذي اكثمقتا في مارخ والنى بجع إل القت الثامن هشر فيل اليلاده هومن 
أول الأرشيفات في تاريخ العالم التي تُودّق العلاقات الدولية الواسعة والمستدامة في العصر 
البرونزي في مصر ومنطقة شرق المتوسط.*! 

كانت الرسائل مكتوبة باللغة الأكادية» اللغة الدبلوماسية الشائعة في ذلك الوقت 
والتي كانت تُستخدّم في العلاقات الدولية» على ما يقرب من أربعمائة لوح طيني. ويسبب 
بيع تلك الألواح في سوق القطع الأثرية وقتّ اكتشافهاء فإنها حاليًًا مورّعة بين متاحف 
في إنجلتراء ومصرء والولايات المتحدة» وأوروياء ومن ضمنها المتحف البريطاني في لندن؛ 
والمتحف المصري ف القاهر ةو متمك الترفي ف بزارضره ومحدفة معية الدرنا د ارقن 
التابع لجامعة شيكاجو. ومتحف بوشكين في روسياء ومتحف فورديرازياتيش في برلين 
(الذي يضم تقريبًا ثلتّي الألواح). 77 


آذه 


/الااق.م. 
(؟) هدايا التحية والعلاقات العائلية 


هذه الرساكلء ينا وتذلك نمع هن تلك القن ريلك إل شكلم خافن بوردود هن أولقك 
الحكامء تتيح لنا نظرات متعمّقة في التجارة والصلات الدولية في عصر أمنحتب الثالث 
وإخناتون أثناء منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. من الواضح أن كثيرًا من الاتصال 
كان يتضمن «إعطاء الهدايا» الذي كان يجري على أعلى المستويات؛ من ملك لآخر. على 
سبيل المثال تُستهل إحدى رسائل العمارنة» الرسلة إلى أمنحتب الثالث من قبّل توشراتا 
ملك ميتاني في شمال سوريا الذي اعتلى العرش في حوالي 5١١ق.م:‏ بفقرة تتضمن 
تحيات تقليدية ثم تنتقل إلى مناقشة الهدايا التي أرسلهاء والتي أحضَّرَها رسلّه: 


أبلغوا نب ماعت رع [أمنحتب الثالث]؛ ملك مصرء أخي: هكذا [يقول] توشراتاء 

ملك ميتاني, شقيقك. من جهتيء كل شيء على ما يُرام. من جهتكء أرجو أن 

يكون كل شيء على ما يُرام. من جهة جليوخيبا [زوجتك]» أرجو أن يكون كل 

شيء على ما يرام. من جهة أسرتك, وزوجاتكء وأبنائك: وأقطابك [كبار رجالك]» 

ومُحاربيك؛ وخيولك؛ وعرباتك الحربية» وبلدك: أرجو أن يكون كل شيء على 

ما يرام ... 

مع رسالتي أَرْسل إليك عربة حربية» وحصاتينء وخادمًاء وخادمة» من 

غنيمة أرض خاتي. وكهدية تحية لأخيء أرسل إليك 5 عربات حربية» و5 أزواج 

من الخيول. وكهدية تحية لجليوخيباء أختيء أرسل إليها مجموعة مشابك 

تثبيت ذهبية» ومجموعة أقراط ذهبيةء وخاتم «ماسو» ذهبىء وحاوية طيب 

مملوءة «زينًا حلوًا». 

مع رسالتي أرْسل إليك كيلياء كبير وزرائيء وتونيب إبري. عسى أن 

يجعلهما أخي يذهبان فورًا حتى يُمكنهما أن يعودا على الفور ويُبلغاني بما 

تمّ في اللقاء. وأسمعٌ تحية أخي وأسعدء وعسى أن يُرسل أخي إليّ رسله حتى 

يأتونى بتحيات أخى وآ 14 

ياتوني بتحيات احي واسمعهم. 

تتضمّن رسالة ملكية أخرى؛ من إخناتون إلى بورنا بورياش الثاني» ملك بابل 
العنغى: قا كج #مفصلة دالهواعا الحى أرسكها يحل تمصكل الودانا اق هه تلح ف مط 
من الكتابة على اللوح. تشمل الأغراض المذكورة أغراضًا من الذهبء والنحاسء والفضة؛ 
والبرونزء وحاويات عطور وزيت حلوء وخواتم للأصابع؛ وأساور للأقدام» وقلائد. وكراسي 


م 


المشهد الثاني 


عرشء ومراياء وقماش كتان» وأوعية حجرية؛ وصناديق من خشب الأبنوس.”” تأتي 
رسائل مشابهة تتضمّن قوائم طويلة لأغراضء أحيانًا تكون مرسلة بمثابة جزء من مهر 
مصاحب لابنة وأحيانًا تكون مرسّلة باعتبارها هدايا وحسبء من ملوكِ آخرينء مثل 
توشتراتا من ميتائئن."” تجدس الإشارة أيضا إلى أن «الزهل» المشان إليهم:ق هذه الرشائل: 
ورسائل أخرىء كانوا عادةٌ وزراء» مُرسَلِينَ بالأساس باعتبارهم سفراءء إلا أنهم كانوا في 
كثير من الأحيان تجارًاء يؤدُون مهمَّةٌ مزدوّجةٌ بالعمل لحساب أنفسهم وكذلك لحساب 
الملك. 

في هذه الرسائلء عادةً كان الملوك المعنيون يُشيرون إلى بعضهم البعض باعتبارهم 
أقارب» فيدعى بعضهم بعضًا «أخَاه أو «أبَا/ابنَاه على الرغم من أنهم عادةً لم يكونوا 
أقرباءً بالفعل» مُنشئين بذلك «شراكات تجارية».'' أشار علماء الأنثروبولوجي إلى أن 
هذه الجهود لإنشاء علاقات عاظية تخيّلية تحدث في أغلب الأحيان في تحقيهات ما قبل 
الصناعة. بخاصة لحل مشكلة التجارة عندما لا يوجد صلات قرابة أو أسواق تحت 
إشراف الدول.*” وهكذاء كتب أحد ملوك عموروى إلى ملك أوغاريت المجاورة (كلتاهما 
منطقتان كانتا تقعان في المنطقة الساحلية الشمالية لسوريا): «أخىء انظر: أنا وأنت 
وان إنذا أخوات:أبنآن. لدجل انهه اذا ال فكو كل علق طينة نهنا مم يعض ؟ 
يا كانت رغبتك التى ستكتيُها لي» سألبّيها؛ وسوف تلبَّى أنت رغباتي. فنحن نُشكُل وحدةٌ 
واحدة.9! ١ ١‏ 

ينبغي التأكيد على أن هذدّين الملكين (ملكي عمورى وأوغاريت) لم يكن بينهما 
بالضرورة صلة على الإطلاق» ولا حتى عن طريق الزواج. لم يكن الجميع كذلك ولم يُقَدّر 
الجميع هذا النهج المختصر للعلاقات الدبلوماسية. يبدو أن الحيثيين في الأناضول كانوا 
نزقين على نحو خاص في هذا الصدد؛ إذ كتّب ملك حيثي لملك آخر يقول: «لماذا علي أن 
أكون الله سارف قن عن اللخزة؟ طل حكن العا طن الكو20 

ليس واضحًا دائمًا ما الميزة التي تكتسبها العلاقة من استخدام مصطلح «أخ». في 
تقادل» أن ونان بولك :سو أنه عاد وول قن اياف قاالكانة أ ف الحم كريكا 
«أب/ابن» مخصّصان لإظهار الاحترام. يستخدم ملوك الحيثيينء على سبيل المثال» «أب» 
و«ابن» في مراسلاتهم؛ على نحو أكثر تواترًا من حكام أي قوة كبرى أخرى في منطقة 
الوق الأدني نقنها فكع رساكل المارحة كلها تقريراامطسكللة راحو سواة كا ولك 
إلكاظنة ملك اغون القوى أو ,ملف ترص الاقل قوة. مدن أن الفراعدة الضروين انوا 


مسد مك 


ه/ 


/ا/ااق.م. 
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(ميريت آتون) 


شكل 7-: شبكة اجتماعية للعلاقات التي نُشير إليها رسائل العمارنة (من إنشاء دي إتش 


يعتبرون حكام منطقة الشرق الأدنى الآخرين: شركاءهم التجاريين» أعضاء أخوية عالّمية؛ 
بصرف النظر عن العمر أو الأعوام التي أمضوها على العرش.!* 

ومع ذلكء في بعض الحالاتء كان يوجد بين الملكين صلة مصامّرة بالفعل عن طريق 
الزواج. على سبيل المثال» في رسائل من توشراتا ملك ميتاني إلى أمنحتب الثالثء يُشير 
توشراتا إلى زوجة أمنحتب الثالث جليوخيبا بوصفها أخته. وقد كانت كذلك بالفعل (كا 
أبوه قد رَوّجّها من أمنحتب الثالث). وبالمثلء رَّوّج توشراتا أيضًا ابنته تادو هيبا لأمنحتب 
الثالث في زيجة مدبّرة أخرىء الأمر الذي جعل من توشراتا أخَا لزوجة أمنحتب (أَخَا) 
وأبّا لزوجته (أَبَا). لذا تُستهّل إحدى رسائله استهلالًا حقيقيًا بعبارة «أبلغ ... ملك مصرء 
أخيء وابني بالنسّب ... هكذا يقول توشراتاء ملك أرض ميتانيء أبوك بالنسب.»** 


1 














المشهد الثاني 


وفاة أمنحتب الثالث: يبدو أن إخناتون أخذ (أو ورث) تادو هيبا باعتبارها واحدةً من 
زوجاته؛ وهى ما أعطى توشراتا الحق أن يدعو نفسه أبّا بالنسب لكلّ من أمنحتب الثالث 
وإخناتون في رسائل مختلفة من رسائل العمارنة. 28 

في كل حالة من الحالتين: كان الزواج الملكي مديرًا لترسيخ الصلات والمعاهدات بين 
القوتين» وتحديدًا بين الملكين؛ لذلك أعطى هذا أيضًا لتوشراتا الحق في أن يد يدعو أمنحتب 
الثالث «أخاه» (رغم أنه كان» من الناحية الفعلية» أخاه بالنسب [زوج شقيقته]) وأن 
يتوقع صلات مع مصر أفضل مما كان من المحتمل أن اككوق عليه مون لاد اللزيسات: 
كانت الزيجات مصحوبة بمُهور كبيرة» مُسجلة في العديد من رسائل العمارنة. على سبيل 
المثال» إحدى الرسائل من توشراتا إلى أمنحتب الثالث, السليمة جزئيًا فقط وليست مقروءة 
بكاملهاء تشتمل على ١5١‏ سطرًا عن الهداياء التي يقول هى نفسه عنها: «إن كل هدايا 
الزواج هذهء من كل نوع؛ هي التي منحها توشراتاء ملك ميتانيء إلى نيموريا [ أمنحتب 
الثالث]. ملك مصرء أخيه وابنه بالنسب. منحه إياها وفي الوقت نفسه منح تادى هيباء 
ابنته» إلى مصر وإلى نيموريا لتكون زوجته.» 54 

يبدو أن أمنحتب الثالث قد استخدم مسألة الزواج بين العائلات الحاكمة دبلوماسيًا 
بدرجة أكبر مما فعل أي ملك في عصره؛ لأنّنا نعرف أنه تزوّج» وضمّ إلى حريمه 
بنات الملكين الكيشيين كوريجالزى الأول وكادشمان إنليل الأول ملكي بابلء وشوتارنا 
الثاني وتوشراتا ملكي ميتاني» وتارخوندارادى ملك أرزاوا (التي كانت تقع جنوب غرب 
الأناضول).77 رسخت كل زيجة دون شك معامدة دبلوماسية جديدة وأتاحت للملوك 
المعنيين أن يُمارسوا العلاقات الديلوماسية كما لو كانت فيما بين أفراد عائلة واحدة. 

حاول بعض الملوك أن يستغلُوا الصلة بين زواج العائلات المالكة وتقديم الهدايا في 
الهال» مشكتفين من الشكزياف الأخرس .عل سيل الخال تجمع إحدى رشائل العمارنة: 
ربما كانت من الملك الكيشي كادشمان إنليل ملك بابل إلى أمنحتب الثالثء مباشرة بين 
الآمرّين» عندما يكتب كادشمان إنليل: 


إضافة إلى ذلك يا أخي ... بشأن الذهب الذي كتبت لك عنه؛ أرسل لي كل ما 
هى في متناول يدكَ منهء قدر المستطاعء قبل أن [يأتي] رسولك إلي حالاء بكل 
سرعة ... إذا أرسلت لي الذهب الذي كتبث لك بشأنه. خلال هذا الصيف. خلال 


شهر تموز أى آبء سوف أعطيك ابنتي زوجة لك.*5 


/ا/ 


/ا/لااق.م. 


يندين هد الزقف العوا و نمق عا شما انيل فكاة اناب عحفه امحككي الخالف 
في رسالة أخرى: «من الجيد أن تهبّ بناتك من أجل أن تحصل على قطعة ذهب من 
حرواف ةل 2وكم :ذلك فق مريكلة ها أخناء تتفم أحروت السهقة والفهل؟ إل نإكقا: تفرك 
من ثلاث رسائل أخرى من رسائل العمارنة أن أمنحتب الثالث تزوّج بالفعل من ابنة 
كادشمان إنليل؛ غير أننا لا نعرف اسمها. 28 


(5) الذهبء والذهب الزائفء والتجارة العالية المستوى 


كانت مصر على وجه الخصوص بصفتها شريكًا تجاريًا مُيْتَفَى لملوك البلاد الأخرى. لم 
يكن هذا يرجع إلى أن مصر كانت ضمن القوى العظمى في ذلك الوقت فحسب, بل أيضًا 
بسبب الذهب الذي تحكّم فيه المصريون» بفضل المناجم التي كانت موجودة في النوية. 
كتب أكثر من ملك إلى أمنحتب الثالث وإخناتون؛ يطلبون شخحنات من الذهب ويتصرفون 
في الوقت نفسه كما لى كان ذلك أمرًا عاديًا؛ إن ترى العبارة المتكرّرة «الذهب مثل التراب 
في بلادك.» وعبارات أخرى مشابهة؛ مرارًا وتكرارًا في رسائل العمارنة. في إحدى الرسائل, 
يتذرع توشراتا ملك ميتاني بالصلة العائلية ويَطلب من أمنحتب الثالث أن «أرسل لي ذهبًا 
أكذو بكفين ,مما أرهلت لوالدى» :وذلك لأددر حهيما يقول: وق يلك شق الذفي: فق :ودرة 
الفا 28 ' ١‏ 

إلا أنه يبدو أن الذهب لم يكن دومًا ذهيّاء كما اشتكى الملوك البابليون على وجه 
الخصوص. في إحدى الرسائل التي أرسلها كادشمان إنليل إلى أمنحتب الثالثء قال فيها: 
القد أرسلة ل'هدية تحية وهى الشئء الؤجيد الذي ترسلة لي :مند :ست سدوات» © مَنا 
من الذهب كانت تبدى كالفضة.»”* وعلى نحو مُمائل كتب خليفته في بايلء الملك الكيشي 
بورنا بورياش الثاني في إحدى الرسائل إلى خليفة أمنحتب الثالث إخناتون يقول: «من 
المؤْكّد أن أخي املك ممي] لم يُراجِع [شحُنة] الذهب السابقة التي أرسلها لي أخي. عندما 
وضعت الأربعين مَنَا من الذهب التي أرطلت.لي في أتون: لم يظهن»وأقسم على :ذلك» [ولا 
حق ]017 أمكاق ب وق وهالة أخروى قال والعقرون فا رمن الذهي الك احموت إلهذا 
لم تكن كلها موجودة. عندما وُْضعت في الأتون» لم يظهر ٠‏ أمنان من الذهب. [الجزء] 
الذي ظهرء بدا عند التبريد مثل الرماد. هل اعتبر أي أحدٍ هذا الذهب [ذهبًا]؟ 31 

من ناحية» قد يتساءل المرء عن السبب الذي كان يدفع ملوك بابل إلى أن يضعوا 
الذهب الذي يرسله الملك المصري في أتون ويصهروه. لا بد وأنه كان خردةً معدنيةٌ كانت 
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ترِسَل لقيمتها فقط ولم تكن قطعًا مصنعة تصنيعًا جيدًا تُعطى بمثابة هداياء الأمر 
الذي يُشبه كثيرًا ما يراه المرء في وقتنا هذا من إعلانات في ساعة متأخّْرة على التليفزيون 
تسعسة الشافة عن أن نيع الهن القدة والكسؤززة "مقايل متالخ نقدية مع التلميخ 
الواضح إلى أنها سوف تُصهّر على الفور. لا بد وأنهم احتاجوا إلى ذلك ليّدفعوا للحرفيّين 
والمعماريين» وغيرهم من أصحاب المهنء مثلما تُصَرّح بعض الرسائل بالفعل. 

من ناحية أخرىء علينا أيضًا أن نسأل عما إذا كان الملك المصري كان يعرف أن 
الشَّحْنات التي كان يُرسلها لم تكن ذهبًا بالفعل» وإذا كان هذا التصرّف عن عند, أى ما 
إذا كان التجار والمبعوثون معدومو الضمير يستبدلون الذهب الحقيقي في الطريق. شك 
يؤركا كووناشق :وقوع الاختفالالأخترق حالة الأريعاة: هذا من الذهت الذكورية عالية, 
أى على الأقل عرض على إخناتون مخرجًا دبلوماسيًا من الموقف المحرجء وكتب: «الذهب 
الذي يرسله لي أخيء ينبغي ألا يسلمه أخي إلى عهدة أي نائب. ينبغي أن يُجري أخي 
تحقُقًا [شخصيًا] [من الذهب]ء ثم ينبغي على أخي أ 0 إلي. بالتأكيد» لم 
يتحقّق أخي من الشحنة السابقة من الذهب التي أرسلها إلي. . ثم إن نائبًا لأخي هو من 
خضه وآرئله كم ”5 

يبدو أيضًا أن القوافل المحملة بالهدايا والمرسلة بين المِكين كثيرًا ما كانت تتعرّض 
للنهب في الطريق. يكتب بورنا بورياش عن قافلتّين كان سالموء رسوله (وربما كان ممثله 
الدبلوماسي) مسئولًا عنهاء ويقول بأنه يعرف أنهما نُهبتا. بل إنه يعرف المستول عن ذلك: 
رجل يُسمّى بيرياوازا كان مسئولًا عن السرقة الأولى» ورجل يُفترّض أن اسمه باماهى (من 
المحتمل أنه اسم مكان خلظايينه وبيق اسم شخص) ارتكن الثانية:.يسأل يورنا يورياشن 
متى سيلاحق إخناتون مرتكب الواقعة الأخيرة» بالنظر إلى أنها كانت ضمن نطاق ولايته 
ولكنه لم يتلق ردّاء على الأقل بقدر علمنا 33 

علاوة على ذلك, ينبغي ل تنسى أن هذه المبادلات للهدايا العالية المستوى ريما كانت 
لا تمكّل سوى غيض من فيض من التعامل التجاري. قد يكون الوضع التالي» الحديث 
نسبياء وضعًا مشابهًا. في عشرينيات القرن الماضي؛ درس عالم الأنثروبولوجي برونيسواف 
مالينوفسكي سكان جزر نَرُويِرَياند الذين كانوا مشاركين فيما يُطلق عليه حلقة كولا في 
منطقة جنوب المحيط الفادئ: في هذا النظاء: كان زعماء الجزّر نتبادلؤن شازات الأذرع 
والقلاك المصنوعة من الأصدافء مع انتقال شارات الأذرع دائمًا في اتجاه واحد حول 
الحلقة وانتقال القلاقن ق الأئماه الآخر. كانت قيمة كل غرضن تزيد وتتقص: اعتمادًا خلى 
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سلسلة نسب مالكيها وتاريخ ملكيتها السابق (الذي يُشير إليه علماء الآثار حاليًا على 
أنه «سيرتها»). اكتشف مالينوفسكي أنه في نفس الوقت الذي كان فيه الزعماء في المراكز 
الاحتفالية يتبادلون شارات الأذرع والقلائد تبعًا لمظاهر الأبّهة التقليدية» كان الرجال 
الذين كانوا يعملون كأطقم على قوارب الكانو التى نقلت الزعماء مشغولين بالمتاجرة في 
الطعام؛ والماء وَالسّلّع الحياتية الضرورية الأكرى فم السكان المحليّين على الشاطء.34 
هذه المعاملات التجارية المعتادة كانت هى الدوافع الاقتصادية الحقيقية المنطوية عليها 
عمليات تبادل الهدايا الاحتفالية التي كان يقوم بها زعماء جزر تُدُوِرَيانِد ولكنهم ما 
كانوا ليُعترفوا بتلك الحقيقة أيدًا. 

وبالمثلء ينبغي ألا نُقلّل من أهمية الرسلء والتجارء والبحارة الذين كانوا ينقلون 
الهدايا الملكية وغيرها من الأصناف عبر صحارى الشرق الأدنى القديم» وربما أيضًا عبر 
البحار إلى منطقة إيجه. من الواضح أنه كان ثمّة قدر كبير من الاتصال بين مصر 
والشرق الأدنى ومنطقة إيجه أثناء العصر البرونزي المتأَخْرء ومما لا شك فيه أن الأفكار, 
والابتكارات كانت تَدْقَل أحيانًا مع الأغراض المادية. مما لا شك فيه أن عمليات نقل الأفكار 
هذه لم تجر في المستويات العليا من المجتمع فحسبء بل أيضًا في خانات وحانات الموانئ 
والمدن على امتداد طرق التجارة في اليونان» ومصرء ومنطقة شرق المتوسط. وإلا فأين 
سيّمضي بحانٌ أو أحد أفراد طاقم وقتِ انتظار تحؤّل الريح إلى الجهة المرادة أو إنهاء بعثة 
ديلوماسية لمفاوضاتها الحساسة:. إلا في تبادل الأساطير والقصص الخرافية والحكايات 
الطويلة؟ ريما ساهمت تلك الأحداث في انتشار التأثيرات الثقافية بين مصر ويقيّة منطقة 
الشرق الأدنى» وحتى عبر منطقة إيجه. ويُمكن لهذا النوع من التبادل أن يفسر أوجه 
التشابه بين «ملحمة جلجامش» و«إلياذة» و«أوديسة» هوميروس المتأخرتّين عنها زمنيّاء 
وبين «أسطورة كوماربي» الحيثية و«ثيوجونيا» هسيود المتأخّرة عنها زمنيً. 15 

يجدر أيضًا أن نُشير إلى أن عمليات تبادل الهدايا بين حكام منطقة الشرق الأدنى 
أثناء العصر البرونزي التلخن كقوارما اسسهلك هن أطياة «وتكافية: :ويدافن وقمال 
مهّرة» والذين كانوا يُرسلون فيما بين بلاط الملوك المختلفين. من غير المستغرب وجود 
بعض أوجه التشابه بين الهياكل المعمارية في مصرء والأناضولء وكنعان» وحتى في منطقة 
إيجه. إذا كان نفس المهندسين المعماريين والنحاتين والحجّارين يعملون في كل منطقة 
من تلك المناطق. تُشير الاكتشافات الأخيرة للوحات الجدارية والأرضيات المرسومة ذات 
الأسلوب الإيجي في منطقة تل الضبعة في مصرء المذكورة في الفصل السابقء بالإضافة إلى 
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الاكتشافات في تل كابري في إسرائيل, ومدينة ألالاخ في تركياء وموقع قَطّنة في سورياء إلى 
أنه من الممكن أن ن يكون الحرفيُون الإيجيون قد شقوا طريقهم إلى مصر ومنطقة الشرق 
الأددى عند القرن السابع عش 'ؤريما في وق متأخن كالقرن الثالث عش ميل الميلض 30 


(4) صعود ألشية وآشور 
من رسائل العمارنة التي يَرجِعَ تاريخها تحديدًا إلى عصر إخناتون» نعرف أن الصلات 
الدولية لمصر امتدّت أثناء حكمه لتشمل آشور كقوة صاعدة تحت حكم ملكها آشور 
أوباليط الأولء الذي كان قد اعتلى العرش في العقد السابق لوفاة أمنحتب الثالث. وجد 
أيضًا ثماني رسائل من وإلى ملك جزيرة قبرص» المعروفة للمصريّين وشعوب العالم 
القديم الأخرى باسم ألشيةء”” وتلك الرسائل تَقدَّم تأكيدًا لوجود صلات مع مصر. 

تعد هذه الرسائل المرسلة من وإلى قبرصء 5 من المحتمّل أن يرجع تاريخها إلى 
عصر إخناتون وليس أمنحتب الثالث؛ ذات أهمية عظيمة؛ ويرجع ذلك جزتيًا إلى الكمية 
الهائلة من النحاس الخام المذكورة في إحدى الرسائل. كانت قبرص المصدر الرئيسي 
للنحاس لمعظم القوى العُظمى الإيجية والشرق أوسطية أثناء العصر البرونزي لاد 
حسبما يتّضح بجلاء من المناقشات التي نجدها في الرسائلء بما في ذلك تلك التي يَعتذ 
فيها ملك ألشية عن إرسال خمسماتة تالنت «فقط» من النحاس بسبب مرض لبتاه 
جزيرته.*” يُعتقد حاليًا أن هذا النحاس الخام ريما كان يُشْحّن على هيئة سبائك جلد 
الثورء مثل تلك التي مُثْر عليها في حطام سفينة أولوبورون الذي سنناقشه في الفصل 
التالي. تزن كل سبيكة من سبائك جلد الثور على ظهر السفينة حوالي ستين رطلًاء وهى ما 
يعني أن هذه الحمولة المذكورة في رسالة العمارنة كانت ستتكوّن من حوالي ثلاثين ألف 
رطل من النحاس؛ وهي كمية اعتذر لإرسالها الملك القبرصي (هل كان اعتذاره تهكميًا؟) 
ديا ل ا 5 ١‏ 

أما فيما يتعلّق بآشورء فتوجد رسالتان في أرشيف العمارنة من آشور أوباليط الأولء 
الذي حكم تلك المملكة من حوالي ١١75‏ إلى 7١‏ ١١ق.م‏ ليس من الواضح هوية الفرعون 
المصري الذي كانت هاتان الرسالتان موجهتَين إليه؛ وذلك لأن إحداهما ص بعبارة «أبلغ 
ملك مصر».ء في حين أن الاسم المذكور في الأخرى غير واضح والقراءة غير مُتَيقنة. اقترح 
مُترجمون سابقون أنه من المحتمّل أنهما كانتا جزإملتين إلى إخناتون» ولكن باحكًا واحدًا 
على الأقل يقترح أن الرسالة الثانية يُمكن أن تكون موجّهة إلى آيء الذي اعتلى العرش بعد 
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وفاة توت عنخ آمون.*” يبدو هذا غير مرجّح» نظرًا للتاريخ المتأخُّر لاعتلاء آي للعرش 
(حوالي 775١ق.م)ء‏ وفي الحقيقة؛ من المرجّح أكثر بكثير أن الرسالتين كانتا مرسّلتين إلى 
أمنحتب الثالث أو إخناتون: كحال الغالبية الغظمى من الرسائل من الحكام الآخْرين. 

أولفاكن الرسالتو ني مساظةعيارة عن رسالة تعئة وتفتمل علق قاتقة موجزة 
من الهداياء مثل «عربة حربية جميلة» وحصانين» وحجر منقوش عليه التاريخ من اللازورد 
الأصلي.»”* الرسالة الثانية أطول وتّحتوي على طلب إرسال الذهب الذي صار معتادًاء 
مع عبارة إخلاء المسئولية الاعتيادية: «الذهب في بلادك تراب؛ ليس على المرء سوى أن 
يجمعه.» إلا أنها تحتوي أيضًا على مقارنة مُثيرة للاهتمام مع ملك هانيجالباتء الميتاني» 
التي يُصرّح فيها ملك آشور أنه «على قدم المساواة مع ملك هانيجالبات»؛ وهيّ إشارة 
واضحة إلى مكانه في الترتيب الهرمي لما كان يُطلّق عليه القوى العٌُظمى لذلك الوقتء الذي 
تمنَّت آشور وملكها بقوة أن يكونا جزءًا منها. !4 

يبدو أن آشور أوباليط لم يكن يتفاخّر تفاخْرًا أجوف؛ لأنه كان أكثر من ندَّ للملك 
الميتاني المعاصر له حينئذء شوتارنا الثاني. هزم آشور أوياليط شوتارنا في معركة: يُحتمل 
أنها كانت عام 70١١ق.مء‏ وأنهى ال الميتانية على آشور التي كانت قد بدأت منذ 
أكثر من قرن بقليلء عندما سرق الملك الميتاني الأسبق شوشتاتار الباب المصنوع من 
الدفكدوالفهية من القاضيفة اللجور را تدم إن العاصمة الميتانية واشوكانى. 

وهكذا بدأ صعود آشور إلى مكانة عُظمىء على حساب ميتاني في المقام الأول. سرعان 
ما أصبح آشور أوباليط واحدًا من الفاعلين الرئيسيين في عالم السياسة الواقعية الدولية. 
دبّر زيجة ملكية بين ابنته وبورنا بورياش الثاني» ملك بابل الكيشي؛ وما كان منه إلا أن 
غزا مدينة بابل نفسها بعد بضعة أعوام؛ بعد اغتيال حفيده في عام 252١١ق.م»‏ ووضع 
ملكًا دميةٌ يُسمى كوريجالزو الثاني على العرش. 42 

وبذلك, تظهر أخيرًا على الساحة آخر جهتين فاعلتّين رئيسيتين في العصر 
البرونزي المتأَخّر في الشرق الأدنى القديم, وهما آشور وقبرص. أصبح لدينا الآن 
طاقم شخصيات مُكتمل يضمٌ: الحيتيّينء والمصريين» والميتانيين» والكيشيين/ البابليين: 
والآشوريينء والقبارصة:؛ والكنعانيين» والمينويين» والميسينيين» وكل تلك الجهات حاضرة 
وفاعلة. وكلها تفاعلت فيما بينهاء إيجابيًا وكذلك سلبيًا أثناء القرون التالية» رغم أن 
بعضهاء مثل ميتاني» اختفى من الساحة قبل الآخرين بوقت طويل. 
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(1) نفرتيتي والملك توت عنخ آمون 
بعد وفاة إخناتون يفترة وجيزة: انعكس مسار إصلاحاته وعادت الأمور إلى سيرتها الأولى» 
وجرت محاولة لمحو اسمه وذكراه من آثار وسجلات مصر. كادّت المحاوّلة أن تنجح, 
ولكن من خلال جهود الأثريين والاختصاصيين في دراسة النقوشء أصبح لدينا حاليًا قدرٌ 
كبير من المعرفة عن فترة حكم إخناتون» وكذلك عن عاصمته أخيتاتون وحتى عن قبره 
الملكي. ونعرف أيضًا بشأن عائلته. بما في ذلك زوجته الجميلة نفرتيتيء وبناته» اللواتي 
يظهرن في عدد من النقوش والآثار. 

عثر لودفيج بورشادت, المنقب الألماني عن العمارنة (أخيتاتون)؛ على التمثال النصفي 
المعروف لنفرتيتي في عام 1915 وشحّنّه إلى ألمانيا بعد ذلك بشهور 5 قليلة. ولكن لم يُمَطْ 
عنه اللثام ويُعْرَض للجمهور حتى عام 1174 في المتحف المصري د برلين. لا يزال 
التمثال موجودًا في برلين إلى يومنا هذاء على الرغم من مطالّبات من الحكومة المصرية 
العديدة بإعادته؛ نظرًا لأنه غادر مصر في ظروفٍ غير مثالية. القصة المروية» ولكن غير 
الؤكدة: تفيد "زآنة كان'ثنة ‏ اثفاق 'بين النفيين الألاة والحكومة: المضوية "خلى 'اقتسنام 
مكتشفات التنقيب بالتساوي» مع حصول المصريين على حق الاختيار الأول. عرف الألمان 
هذا لكنّهم أرادوا الحصول على تمثال نفرتيتي النُصفي لأنفسهم؛ لذا يُقال إنهم أبقوا 
التمثال النصفي بدون تنظيف ووضّعوه عن عمد في نهاية صف طويل من الأغراض 
عندما تغاضّت السلطات المصرية عن الرأس الذي كان يبدو قذرّاء شحنه الألمان على الفور 
إلى برلين. وعندما عُرضٌ أخيرًا في عام ,.١1575‏ استشاط المصريون غضبًا وطالبوا بعودته؛ 
لكنه ما يزال فقارزلي 43 

ونعرف أيضًا بشأن ابن إخناتون» توت عنخ أتون؛ الذي غير اسمه وحكم مستخدمًا 
الاسم الذي نعرفه به اليوم» وهى توت عنخ آمونء أو الملك توت. إنه لم يولد في ولاية 
أريزوناء خلافًا لما قاله ستيف مارتن ذات مرة في برنامج «ساترداي نايت لايف», ولا 
انتقل أبدا إلى بلاد بابل.'* غير أنه اعتلى بالفعل عرش مصر في سن مبكرة, عندما كان في 
حوالي الثامنة من عمره؛ تقريبًا في نفس العمر الذي اعتلى فيه تحتمس الثالث العرش قبل 
قرابة ١٠١‏ سنة. لحسن حظّ توت عنخ آمونء لم يكن ثمّة حتشبسوت في الجوار لتحكم 
بالنيابة عنه؛ ومن َمَّ كان بوسع توت عنخ آمون أن يحكم لقرابة عشر سنوات قبل أن 
يموت في سن مبكّرة. 

الغالبية العظمى من التفاصيل المحيطة بحياة توت 0 القصيرة ليست ذات 
صلة مباشرة بدراستنا للعالم الدولي الذي عاش فيه. ومع ذلكء فإن موته وثيق الصلة 
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/ا/لااق.م. 


بالموضوعء من ناحية لأن اكتشاف مقبرته في عام 1177 أطلق العنان لهوس عصريٌ على 
مستوى العالم بمصر القديمة (يُعرف باسم الهوس بالمصريات) وجعله الملك الأكثر شهرة 
من كل أولتك الذين حكموا أثناء العصر البرونزي المتاخوي وتسيب الإمكاقية الكييرة فى أنه 
من المحتمّل أن تكون أرملته هي التي كتبت إلى الملك الحيثي سابيليوليوما الأول» تطلب 
زوجًا بعد وفاة توت عنخ آمون. 

يدور نقاش منذ وقت طويل حول سبب وفاة توت عنخ آمون - ومن ذلك إمكانية 
أن يكون قد قُتِل بضربة على مؤخّرة رأسه - لكن الدراسات العلمية الحديثة العهد, بما 
في ذلك تصوير جمجمته بالأشعة المقطعية؛ تُشير إلى أن السبب الأرجح المستول عن وفاته 
هو إصابته بكسر في الساق تلاه عدوى.”* لا يُمكن أبدًا إثيات إذا ما كانت ساقه قد كُسِرَت 
جراء سقوطه من فوق عجلة حربية» كما يُشتبه» ولكن بات من الواضح الآن أنه عانى 
من الملاريا أيضًا وأنه كان لديه تشؤّهات خلقية: بما في ذلك اعوجاج القدم. وأشير أيضًا 
إلى أنه من الممكن أن يكون قد وَلِد من علاقة سفاح قربى بين أخ وأخته 46 

دُفن توت عنخ آمون في مقبرة في منطقة وادي الملوك. ريما لم تكن المقبرة له في 
الأصلء كما كان حال الكثير من الأغراض الْمُذهلة التي عُثْر عليها مدفونة معه؛ نظرًا لأنه 
مات فجأة وعلى نحو غير متوقّع. وكذلك ثبتَ بجلاء صعوبة تحديد موقعها على علماء 
المصريات المعاصرينء لكن هوارد كارتر اكتشفها أخيرًا في عام ؟1537. 

كان إيرل كارنارفون قد استأجر كارتر لغرض صريح هو العثور على مقبرة 
توت عنخ آمون. كان كارنارفون» كشأن بعض أعضاء الطبقة الأرستقراطية البريطانية 
الآخرين» يبحث عن شىء ليفعله أثناء تمضيته لفصل الشتاء في مصر. وخلافًا لبعض 
مواطنيه كان كارنارفون يتبع أوامر طبيبه بالمجيء إلى مصر كل عام؛ وذلك لأنه كان قد 
تعرض لحادث سيارة في ألمانيا في عام ١140١‏ - إذ انقلبت سيارته وهو يقودٌها بسرعة 
غير مسبوقة بلغت عشرين ميلا في الساعة - وأُصيبَ بثقب في الرئة, أدَّى بطبيبه إلى أن 
يخثى عليه من أنه لن يتحمّل الشتاء في إنجلترا؛ لذا اضطرّ إلى أن يُمضيّ الشتاء في مصر 
وعلى الفور بدأ يُمارس دور الأثري الهاويء بأن استأجر عالم مصريات مُفَضَّلَ ”4 

كان كارتر يعمل مفتشًا عامًًا للآثار في صعيد مصرء ثم تولى منصبًا أرفع في سقارة. 
ومع ذلك استقال بعد أن رفض الاعتذار لمجموعة من السائحين الفرنسيّين الذين تسببوا 
في مشكلة في الموقع في عام .١11٠5‏ ولذلك كان أكثر قابلية لأن يُوظّفه كارنارفون؛ إذ كان 
عاطلًا عن العمل في ذلك الوقت وكان يعمل رسامًا يَرسم مناظر بألوان الماء للسائحين. 
بدأ الاثنان العمل معًا في عام /48.1501 
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المشهد الثاني 


بعد عقد من أعمال التنقيب الناجحة في مجموعة متنوعة من المواقع» كان بمقدور 
الرجلين أن يَشرعا في العمل في وادي الملوك في عام .١511/‏ كانا يبحثان تحديدًا عن مقبرة 
توت عنخ آمونء التي عرفا أنها لا بد وأن تكون في مكان ما في وادي الملوك؛ لذلك أخذ 
كارتر يحفر سدّة مواسمء لشهور عديدة كل عامء حتى كان تمويل كارنارفون؛ وريما 
اهتمامه أيضًاء على وشك النضوب. التمسّ منه كارتر موسمًا واحدًا أخيرَاء عارضًا أن 
يدفع مقابله ينفسه. لأنه كان ن هناك مكان واحد في الوادي لم يكن قد نقّب فيه بعد. . رضخ 
كارنارفون لالتماسه وعاد كارتر إلى وادي الملوكء مبتدمًا العمل في الأول من نوفمبر من 
عام 7.1577 أدرك كارتر أنه كان يتنصب معسكره في نفس المكان كل موسم., لذا نقل 
عندتذٍ مقرَّه وحفر في المكان الذي كان فيه الموضع الأصلي للمُعسكرء وبعد ثلاثة أيام» عثر 
عضو في فريقه 1 الدرجات الأولى المؤدّية إلى المقبرة. وكما اتضحء كان أحد الأسباب وراء 
بقاء المقبرة دون أن تُكتضّف لآلاف السنين هو أن المدخل كان قد طُّمر تحت التراب الذي 
كان يُلقيه الحفارون اللاحقون الذين كانوا يُقيمون مقبرة رمسيس السادس المجاورة 
والذي مات بعد ما يقرب من قرن من وفاة توت عنخ آمون. 

حيث إن كارتر كان قد اكتشف مدخل المقبرة في الوقت الذي كان فيه كارنارفون 
لا يزال في إنجلتراء أرسل إليه على الفور برقية ثم كان عليه أن ينتظر حتى يتمكّن 
كارنارفون من الإبحار إلى مصر. وكذلك أبلغ وسائل الإعلام. وعند وصول كارنارفون 
واستعدادهم لفتح المقبرة في السادس والعشرين من نوفمبر من عام ””515١ء‏ كان 
الصحفيون يحيطون بهماء كما تُظّهر الصور الفوتوغرافية المأخوذة في ذلك اليوم. 

ما إن حُفرت فتحة بالإزميل في الباب» حتى كان بمقدور كارتر أن ينظر من خلال 
الثقب وعبر ممرّ الدخول الذي يليه» الغرفةٌ المفضيّة إلى غرفة الدفن. جذب كارنارفون 
كارتر من سترته وسأله عما رآه. يقال إنه أجاب قائلًا: «أرى أشياء رائعة.» أو كلمات 
أخرى بهذا المعنى» وفعلًا أورد لاحقًا أنه كان بوسعه أن يرى ذهبًا؛ إن كان بريق الذهب 
فق كل معان 50 

بلا شكء كان الارتياح واضحًا على صوته؛ لأنه أثناء الانتظار الطويل لمجىء 
وتاي ب اسستحوقك عل عارك تفارك أن لقره قوقع عون اننيد ان لادان 
مرة واحدة» إن لم يكن مرتينء بالاستناد إلى إعادة التمليط بالحص عند مدخل المقبرة, 
مع وجود أختام الجَبّانة عليها.'” كانت عقوبة سرقة المقابر في مصر القديمة هي الموت 
بالخوزقة على عصا مثبتة في الأرضء ولكن لا يبدى أن هذا أخاف الكثير من لصوض 
المقاير. 


/ا/ااق.م. 


عندما دخل كارتر وكارنارفون بالفعل إلى داخل المقبرة» بات واضحًا أنها قد تعرّضت 
بالفعل للسرقة» بالاستناد إلى حالة الفوضى التى كانت عليها الأغراض الموجودة في الغرفة 
المفضية إلى غرفة الدفن» حيث كانت ملقاة مثل ممتلكات في شقة أى منزل حديث تعرض 
للنهب على يد لصوص منازلء وبالاستناد أيضًا إلى الخواتم الذهبية الملفوفة في منديل 
والملقاة في ممرّ الدخول؛ التي ألقاها على الأرجح اللصوص الذين إما كانوا في عجلة من 
أمرهم للخروج من المقبرة أو أثناء ما كان حراس الجّبّانة يَقبضون عليهم. ومع ذلك» 
كان الكم الهائل من الممتلكات الباقية في المقبرة مذهلًا؛ حتى إن الأمر استغرق من كارتر 
ومعاونيه معظم السنوات العشر التالية للتنقيب تنقيبًا كاملا وعمل قائمة بكل شيء في 
امقر رقم آلغ كا وكا رقو الفسهفات مخراء ,لسع لدم يحل كمانية أبان فقظ مين فهم 
المقبرة» الأمر الذي أدّى إلى ظهور قصة «لعنة المومياء». 
العدد الضخم من أغراض الدفن في مقبرة توت عنخ آمون قاد بعض علماء المصريات 
إلى التساؤل عما كان من الْممكن أن يكون موجودًا في مقبرة أحد الفراعنة الذين حكموا 
مدةً أطول, مثل رمسيس الثالث أو حتى أمنحتب الثالث, ولكن كل تلك المقابر كانت قد 
نُهبَت منذ زمن بعيد. ومع ذلك فمن المرجّح أن الأغراض المذهلة التي كانت موجودة في 
المقبرة كانت فريدة من نوعها وربما كانت نتيجة هدايا من الكهنة المصريينء الذين كانوا 
ممتنين له لأنه أبطل إصلاحات والده وأعاد الأمور إلى سيرتها الأولى وأرجع السلطة إلى 
كهنة آمون وآخرين. وحتى تُكتشّف مقبرة مصرية ملكية غير منهوبة أخرىء فإنناء على 
أي حالء ليس لدينا شيء يُقارن بمقبرة توت عنخ امون 
عندما مات توت عنخ آمونء ترمّلت ملكته الشابة عنخ إسن آمون التي كانت أخته 
أيضًا. وهنا نصلٌ إلى القصة الطويلة للملك الحيثي سابيليوليوما الأول ومسألة زانانزاء 
التي تُعدّ إحدى أغرب الوقائع الدبلوماسية في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 


(10) سابيليوليوما ومسألة زانانزا 


بعد توداليا الأول أو الثاني» عانى الحيثيون في الأناضول/ تركيا لفترة من الزمن في ظل 
حكام ضعاف نتسبيًا. بدأت حظوظهم في التحسن من جديد في حوالي ٠175ق.مء‏ تحت 
حكم ملك جديد يُسمَّى سابيليوليوما الأول» الذي أتينا على ذكره بإيجاز فيما يتصل 

عندما كاد ا شايًا 7 بأوامر والده. ساعد سابيليوليوما الأول الحيثيين في 


استعادة السيطرة على الأناضول.*” شكلت معاوّدة ظهور الحيثيين في هذا الوقت خطرًا 
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المشهد الثاني 


على أمنحتب الثالث وإمبراطوريته» لذا ليس مفاجنًا أن المعاهدات التي تفاوّض بشأنها 
أمنحتب الثالث؛ والزيجات بين العائلات المالكة التي دبّرهاء استّهلّت بحكام كل البلاد 
المحيطة بموطن الحيثيين تقريبّاء من أوغاريت على ساحل شمال سوريا إلى بابل في بلاد 
الرافدين جهة الشرق وأرزاوا في الأناضول جهة الغرب. سعى أمنحتب الثالث إلى إبرام تلك 
المعاهدات والزيجات في محاولة في بداية الأمر لاستغلال الضعف التُسبى للحيثيين أثناء 
مطلع حكم سابيليوليوما الأول: وللحدء بعد ذلك؛ من نطاق أنشطتهم» 5 بدء الحيثيين 
في معاودة الصعود تحت قيادته 53 

لدينا علم بالكثير من الأمور عن سابيليوليوما من السجلات الحيثية» وبخاصة 
مجموعة من الألواح التي كتبها ابنه وخليفته لاحقّاء مورسيلي الثاني, التي تحتوي على ما 
يُعرّف باسم «صلوات الطاعون». يبدو أن سابيليوليوما مات: بعد حكم دام قرابة الثلاثين 
عاماء جراء طاعون جُلِب إلى بلاد الحيثيين عن طريق أسرى الحرب المصريّين الذين كانوا 
د حرفا أثناء حربٍ دارت في شمال سوريا. اجتاح الطاعون عامة الشعب الحيثي. ومات 
الكثير من العائلة المالكة» بما فيهم سابيليوليوما. 

رأى مورسيلي الوقيات. وخاصةً وفاة والده؛ على أنها عقاب إلهي على اغتيالٍ 0 قد 
اوْتكتٍ :ف ابداية نحكم سابيليوليوماء ولم وناك جاسطكر ليها اللي قط اشام 
شقيق سابيليوليوما هى مَن اغتيل؛ وهو أمير حيثي يُسمى توداليا ا 
إن كان سابيليوليوما متورّطًا في الاغتيال أم لاء ولكن من المؤكد أنه استفاد منه؛ إذ كان 
المُزْمَع تولي توداليا للعرش بدلًا من سابيليوليوماء على الرغم من كل الانتصارات العسكرية 
العظيمة التي حنقيا سابيليوليوما نيابة عن والده. يكتب مورسيلي: 

والكنف ا أكهاا الأنوة :قن امفيك مق اخ تمن «مسالة تومالنا الاأسسنى: 

[مات] أبي بسبب دم تودالياء والأمراء. والنبلاء. وقادة الآلافء والضباط الذين 

مضوا إلى أبى» هم أيضًا ماتوا بسبب تلك المسألة. هذه المسألة نفسها حلت على 

أوقن كاتني ويذا سكان ارهن شاتي :بق الملذلة مكبي هذه اليه" 

لا نعرف أي تفاصيل أخرى عن عملية استيلاء سابيليوليوما على السلطة, عدا أنها 
نجحت كما هى واضح. إلا أَنَنا عرفنا بعد ذلك أحدافًا مهمةٌ إضافية من فترة حكمه. 
بفضل وثيقة طويلة عنوانها «أعمال سابيليوليوما»» والتي كتبها أيضًا ابنه وخليفته 
مورسيلي الثاني. يُمكن لتفاصيل حكم سابيليوليوما أن تستغرق كتابًا كاملاء والذي 


/ا1 


/ا/ااق.م. 


سيّكتب دون شك في مرحلة ما. أما هنا فسيكفي أن نقول ببساطة إن سابيليوليوما تمكن 
كن :إكادة مخطم صلق الاتاضول إل السطرة الحدفيةة مح خلال خروي ضيه متراضلة 
ودبلوماسية ماكرة. ووسَّع كذلك من النفوذ الحيثي» وحدود الإمبراطورية» وصولًا إلى 
شمال سورياء حيث من المحتمّل أن يكون قد دمّر مدينة ألالاخ» عاصمة مملكة موكيش.”” 
أدت به حملاته العديدة إلى الجنوب والشرق في نهاية المطاف إلى الدخول في صراع مع 
المصريّين» وإن كان ذلك لم يحدث إلا في عصر إخناتون. أدَّت به هذه الحملات أيضًا إلى 
الدخول في صراع مع ميتانيء الواقعة في موضع أبعد شرقاء أثناء حكم ملكهاء توشراتا. 
هزم سابيليوليوما في النهاية مملكة ميتاني وأخضعهاء ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد عدد 
من المحاولات؛ بما فيها الحرب التي يُطلّق عليها «الحرب السورية العظمى»؛ عندما سلب 
سابيليوليوما ونهب واشوكاني عاصمة ميتاني.*” 

من ضمن المدن الأخرى التي هاجمها سابيليوليوما ودمرها والتي كانت واقعة في 
نطاق الأراضي البناحة كان موقم قطنة القويمة. "كل المقرفة الحال» الذي “رقم فيه 
أثريون إيطاليون وألمان وسوريون بأعمال تنقيب حاليًا. جرت اكتشافات هائلة في العقد 
الماضي فحسبء منها مقبرة ملكية غير منهوية» ورسوم جدارية إيجية الطراز عليها صور 
لسلاحف ودلافين» وقطعة من الطين عليها الاسم الذي حمله إخناتون عند اعتلاء العرش 
(ريما استٌخْدِمَت لختم جرة أو كانت في الآصل مرفّقة برسالة)» وعشرات الألواح من 
الأرشيف الملكيء وكلها كانت واقعة داخل أى تحت القصر. من ضمن هذه الألواح يوجد 
رسالة يرجع تاريخها إلى حوالي ٠175ق.م‏ من هانوتيء القائد الأعلى للجيش الحيثي 
تحت حكم سابيليوليوماء يُخبر فيها إيدادا ملك قَطُنة أن يستعد للحرب. عُثْر على الرسالة 
في البقايا المحروقة لقصر الملك؛ في دليل على أن الحيثيين قد هاجموها وانتصروا. ”” 

لم يكن سابيليوليوما يجهل الشئون الدبلوماسية؛ إذ كانت تمضي آنذاك جنبًا إلى 
جنب مع الحرب. ويبدو حتى إنه تزوج أميرة بابلية» ريما بعد إبعاد زوجته الأساسية 
(وأم أبنائه) فيما وراء البحار إلى أخياوا بسبب تجاوز غير معروف.*” كذلك رَوَّجِ إحدى 
بناته إلى شاتيوازاء الذي نصّبه على عرش ميتاني ملكا تابعًا له بعد أن أرسل معه جِيشًا 
عيكنًا ليطفن بعر والدف :ومع .ذللكافإن أككر اليهات الرقيطة :يمك تابيليوليوما 
إثارة للاهتمام هي زيجة لم تحدث قط. وتُعْرّف اليوم باسم «مسألة زانانزا». 

نعرف بمسألة زانانزا من وثيقة «أعمال سابيليوليوما»» كما كتبها ابنه مورسيلي 
الثاني» نفس الابن الذي كان مستولًا عن كتابة «صلوات الطاعون». ويبدى أن البلاط 


1/1 


المشهد الثاني 


اللعيكن فيح ذا بوه ؤتهالة: ذزقم أدها هو جلكة مصدن 'قافف الوبنالة .كل رشان لأنينا 
احتوت على عرض لم يَسبق قطّ أن قدمه حاكم لمصر. كان عبارة عن طلب مفاجئ للغاية 
حتى إن سابيليوليوما شك على الفور في صحة الرسالة. كان نصّ الرسالة ببساطة هو 


لقد وق ذوجي. وليس لي ابن. اكنهم يقولون إن لديك أبناء كثيرين. إن 


من دم زوجًا لي 59 


سكل مكف رأعجنال. قانتليو مزهنا أل موسل. الوشالةة كا اسراف" مقن 
«داهامونذو». غير أن هذه الكلمة هى كلمة حيثية تعنى «زوجة الملك». بعبارة أخرى» 
ايف الوججانة "هل سار كترم هن ملك تمصي ولك هذا كان غير وطق :له العاظة 
الالكة الصرية لم كرذع يفاده مق احاقويق كل مفاوهنات نعافدات امتحفع الثالق 
على سبيل المثال لم يهّبء ولى مرة» إحدى أفراد عائلته للزواج من حاكم أجنبيء على 
الرغم من أنه طُلِبٍ منه في أكثر من مناسبة أن يفعل ذلك. أما هناء فملكة مصر لم تَكُن 
تعرض أن تتزوّج ابن سابيليوليوما فحسب بل أن تجعل منه على الفور فرعون مصر. 

كان هذا العرض لا يُصَدَّق؛ ولذلك فإن رد فعل سابيليوليوما مفهوم. وهذا ما جعله يبعث 

فول مونمق مسحي حا ويا زنق لمهي ليسان عنا إذا كانت اللعة هه أرملت 
بالفعل الويفالة وهنا إذا كا تسحفاكة فى عرهتها: 

سافر حاتوسا زيتي إلى مصرء حسب التعليمات, ولم يَعُد برسالة إضافية من الملكة 
فحسب بل عاد أيضًا بمبعوثها الخاص؛ رجل يُسمّى هاني. كانت الرسالة مكتوبة باللغة 
الأكاذية: بولينيك بالضيرية أى الشيكية: :لذ ترا الوسالة:يافية ف يؤمتا هذا عن ميفة عند 
مكتيلة نمه اكتفافها ق حافوهاد عضن السجلدة' اللحيفية وتعكين خضي اللكة من 
الشكَّ فيها. وحسبما اقدّبس في «أعمال سابيليوليوما»» كانت تنص على ما يلي: 

إن كان لي ابن» فهل كنت سأكتبٌ عن خزيي وخزي بلدي لبلدٍ أجنبي؟ أنتَ لم 

تُصدّقنيء حتى إنك حدئتّني بذلك! لقد مات من كان زوجي. وليس لدي ابن! 

ون افده ابة لاهن أ امكل كان كوو كد مي نكا ل! أناالم عقت إل أن يلد 

آخر. لقد كتبت إليك فحسب. يقولون إن لديك أبناءً كثيرين؛ لذا أعطني ابنَا من 

أبنائتك. وسوف يكون زوجًا لي. وفي مصر سوف يكون ملكًا!”"* 
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/الااق.م. 


وحيث إن سابيليوليوما كان لا يزال متشككاء فقد تحدَّث المبعوث المصري هاني بعد 
ذلك قاكلًا: 


يا مولاي! هذا خزيٌ بلدنا! إن كنا نملك أيٍّ ابن للملك؛ فهل كنا أتينا إلى بلد 
أجنبي وظَلَلّنا نطلب سيدًا لنا؟ لقد مات نب خبرى رع [الملك المصري]. وليس 
له أبناء! زوجة مولانا بمفردها. نحن نبتغي ابنَا من أبناء مولانا [سابيليوليوما] 
للمُلك في مصر. أما للسيدة: مولاتناء فقمن تبتغيه لها زويجًا! علاوة على ذلك. 
لم نذهب إلى أي بلد آخرء فقد أتينا إلى هنا فقط! والآنء يا مولايء أعطنا واحدًا 
من أبناكك! 61 


حبييها فزق #أعطال ددا ماكو ليون اققم ناد لبولذوما كينا يوذة الخطية يقزر 
اه اك كن أمقاكةى ووس (إنائراء إل عضي لد وك تخا فار لكي لأ تادز 
كان رابع أبناقة الفسكة: كان الخلاقة الأكير سنا يَخَدْمِوْته بالفعل فق مناضيئ مخطفة إذا 
كان بوسعه أن يتخلى عن زانانزا. إذا جرت الأمور على ما يُرام؛ فسيُصبح ابنه ملكا لمصر؛ 
وإذا لم تجر الأمور على ما يُرام؛ فما زال لديه أربعة أبناء آخرين. 
لكن لم تجرٍ الأمور على ما يُرام. بعد عدة أسابيع» وصّل رسول وأبلغ سابيليوليوما 
ن الجماعة المسافرة إلى مصر قد تعرّضّت لكمين في الطريق وأن زانانزا قد قتل. وأضاف 
ن المستولين عن قتله قد هربوا وما زالت هويتهم غير معروفة. استشاط سابيليوليوما 
غصناة فلح يكن لذيه شلك" ف أن الصريين كانوا .مستولان: يظريقة: ما عن .هداء ورينا 
يكونون حتى قد أغرّوه ليُرسل ابنه إلى حتفه. فحسبما تُسجل «أعمال سابيليوليوما»: 


5 
1 


عندما سمع أبي [سابيليوليوما] بمقتل زانانزاء بدأ يرثي زانانزاء وتكلم إلى 
الآلهة هكذا: «أيتها الآلهة! أنا لم أقترف شرّاء ومع ذلك فعل قوم مصر هذا 
معى! كما أنهم هاجموا حدول بلادي!» 82 


يظل أمر هوية من نصّب كمينًا لزانانزا وقتله حتى الآن لغرًا لم يُكَل. ويظل أيضًا 
أمر من أرسلت الرسالة إلى سابيليوليوما سوالًا مطروحًا يحتاج إلى إجابة؛ وذلك لأنه 
يوجد ملكتان محتمّلتان» كلتاهما كانتا أرملتين. إحداهما كانت نفرتيتيء زوجة إخناتون؛ 
والأخرى كانت عنخ إسن آمون:؛ زوجة الملك توت عنخ آمون.*” ومع ذلكء بالأخذ في الاعتبار 
المعلومة الواردة في الرسائل: وأعنى بذلك ما ورّد من أن الملكة لم يكن لها أبناءء وبالأخذ 


المشهد الثاني 


في الاعتبار سلسلة الأحداث التي تلّتِ اغتيال زانانزاء وانتقال العرش إلى رجل يُسمّى آي» 
الذي تزوج عنخ إسن آمون رغم كونه مُسِنًا بما يكفي لأن يكون جدّهاء فإن تحديد هوية 
كاتبة الرسالة الملكية على أنها عنخ إسن آمون هو الأكثر منطقية. من غير الواضح إن 
كان آي له أي علاقة بالاغتيال الفعلي للأمير الحيثي» ولكن بما أنه كان الأكثر استفادة 
فمن الواضح أن الشكوك تحوم حوله. 

عندما أقسم سابيليوليوما بأن يّنتقم لموت ابنه» وضع خططًا لمهاجمة الحدود 
المصرية. حذره آي من القيام بذلكء في مراسلة لا تزال موجودة في حالة غير مُكتملة 
ولكن سابيليوليوما أعلن الحرب على أيّ حال وأرسل الجيش الحيثي إلى جنوب سورياء 
حيث هاجم مدنا غديدة وجلب آلاقا من الأسرئ» منهم الكثير من الجنون المضريين.** لكل 
يتساءل أي أحد عما إذا كان يمكن لشخص ما أن يذهب إلى الحرب من أجل شخصٍ واحدء 
لا يحتاج المرء سوى أن يتأمل قصة حرب طروادة» حيث قاتل الميسينيون الطرواديين 
مدة عشر سنواتء حسبما قيلء بسبب اختطاف الجميلة هيلينء الآمر الذي سنعود إليه 
عما قليل. يمكن للمرء أيضًا أن يُشير إلى اغتيال الأرشيدوق فرديناند في سراييفى في الثامن 
والعشرين من يونيوء عام .15١5‏ الذي يعتبره الكثيرون الشرارة التي أشعلت الحرب 
العالّمية الأولى. 

المفارقة» كما أشرنا أعلاه وكما ورد في «صلوات الطاعون» التي كتَّبها مورسيليء 
أنه اعتقد أن أسوى لسرب الضريية الديق حلجهم اجون التحكن بمعه طمن حضوو 
معهم مرضًا مريعًاء انتشر بسرعة عبر الأراضي الحيثية. بعد ذلك بفترة وجيزة؛ في عام 
(١5‏ ق.م تقرييّاء توفي سابيليوليوما جراء إصابته بهذا الطاعون؛ والذي ربما كان ضحية 
للعارض المؤسف بين المصريّين والحيثيين بقدر ابنه زانانزا. 


(6) الحيثيون والميسينيون 


ثمّة ملاحظة إضافية يمكن تسجيلها حول الحيثيين في هذا الوقت. أثناء حكم سابيليوليوماء 
بدأت فترة كان الحيثيون خلالها إحدى القوى العظمى في العالم القديم» وكانوا على قدم 
المساواة مع المصريين ومتجاوزين نفوذ الميتانيين» والآشوريينء والكيشيين / البابليين» 
والقبارصة. وحافظوا على موقعهم من خلال الجمع بين الدبلوماسية» والتهديدات» 
والحربء والتجارة. في الواقع؛ عثر الأثريون الذي يُنَقَبون في المواقع الحيثية على بضائع 


/ا/لاااق.م. 


تجارية من معظم تلك البلدان الأخرى (التي يُمكننا بتعبير معاصر أن ندعوها دولا 
قومية). وعلاوة على ذلك؛ عُثْر على بضائع حيثية في كل تلك البلدان تقريبًا. 

كان الاستثناء هو منطقة إيجه؛ فالأغراض الحيثية تكاد تكون بلا وجود في سياقات 
العصر البرونزي في البر الرئيسي لليونان» وكريت» وجزر السيكلاد» وحتى في رودسء رغم 
القرب الشديد للأخيرة من تركيا. لم يُكتشف سوى دزينة من تلك الأغراضء على النقيض 
من مثات من الواردات المصرية» والكنعانية» والقبرصية التي عُثْر عليها في نفس السياقات 
في منطقة إيجه. وعلى الجانب الآخرء لم تُستورد تقريبًا أي أغراض ميسينية ولا مينوية 
إلى البلاد الحيثية في وسط الأناضولء على الرغم من أن البضائع المستوردة من قبرص, 
وآشورء وبابل» ومصر شقّت طريقها عبر الممرات الجبلية صعودًا إلى هضبة الأناضول 
الوسطى. هذا التفاوت الواضح في أنماط التجارة لمنطقة البحر المتوسط القديمة ليس 
مقصورًا فقط على عصر سابيليوليوما والقرن الرابع عشر قبل الميلاد» بل يُظهر أيضًا 
خلال معظم القرون: الثلاثة, من القرن الخامس عشى وحتى القرن: الثالث غشى قبل 
المبلص 65 

قد يكون الأمر ببساطة أن أيّا من الطرفين لم ينتج أغراضًا احتاج إليها الطرف 
الآخرء أو أن الأغراض المتبادّلة كانت قابلة للتلف (زيت الزيتون» والخمورء والخشبء 
والمنسوجات, والمعادن على سبيل المثال) وتحلّلت منذ زمن بعيد أى استّخدمّت لصناعة 
أغراض أخرىء ولكن ريما أيضًا كانت ندرة التجارة متعمّدة. سنرىء في الفصل التاليء 
معاهدة دبلوماسية حيثية منصوصًا فيها على حظر اقتصادي متعمد على الميسينيين؛ 
«ليس مسموحًا بأن تذهب إليه سفينة من أخياوا.» ويبدو أنه من المرجّح إلى حدّ بعيد أننا 
نُطالع هنا أحد أقدم الأمثلة في التاريخ على هذا النوع من الحظر. 

كما أوضحت في موضع آخرء”” هذا السيناريىء وهذا الدافع لإنشاء حظرء تدعمهما 
أدلة على أن الميسينيين شجعوا بشدة أنشطة مُعادية للحيثيين في غرب الأناضول.* ووفقًا 
ما ذُكر في بداية هذا الفصلء إذا كان أمنحتب الثالث قد أرسل بعثة إلى منطقة إيجه. مثلما 
هى مسكّل فيما يُطلّق عليه القائمة الإيجية في معبده الجنائزي في كوم الحيتان» من أجل 
المساعدة على احتواء قوة الحيثيين المتصاعدة: فريما تكون هذه المبادرات المصرية المعادية 
للحيثيين» وبخاصة تلك التي استفادت منها ميسينياء قد وجدت حليقًا متحمَّسَا في منطقة 
إيجه. ْ 

بدلا من ذلك من الجائز أن العدائية وغياب التجارة بين الميسينيين والحيثيين 
كان ونقحة» لعاهدة تهادية 'الحيكين ودعت" دين .صن #منطعة: إنجة أكناة عض 


٠١ 


المشهد الثاني 


أمنحتب الثالث. خلاصة القول هى أنه يبدو أن السياسة» والتجارة» والديلوماسية منذ 
فاككة الاق وسمستمافة ربكة: ويخاضة إكداء القرى الرائ مسن قبل البلا لم تكن تمدقت 
اختلافًا كبيرًا عن تلك التي تُمارّس كجزء لا يتجِرَّأْ من الاقتصاد المعولم لعالّمنا المعاصرء 
الذي يتضمن إجراءات الحظر الاقتصاديء والبعثات الدبلوماسية» وألاعيب كل من الهدايا 
والنفوذ في أعلى المستويات الدبلوماسية. 


الفصل الثالث 


المشهد الثالث 


القتال في سبيل الآلهة والوطن: القرن الثالث عشر قبل الميلاد 


لا نعرف ما حدث أثناء اللحظات الأخيرة للسفينة التي غرقت قبالة الساحل الجنوبي 
الغربي لتركيا عند منطقة أولوبورون (التي تَتَرْجّم «الرأس البحري الكبير») حوالي عام 
3ه م.م هل انقلبت في عاصفة شديدة؟ هل غرقت بعد اصطدامها بشيء مغمور في 
الماء؟ هل خرقها طاقمها عن عمد ليتجنَّيوا أن يأخذهم قراصنة أسرى؟ الأثريون لا 
يعرفونء وليسوا متأكّدين من الميناء الذي غادَرّت منه السفينة» ولا وجهتها النهائية: ولا 
موانئ التوقفء ولكنهم انتشلوا حمولتهاء التي تُشِير إلى أن السفينة التي ترجع إلى العصر 
البرونزي كانت على الأرجح مُبجرة من منطقة شرق المتوسط إلى منطقة إيجه.! 

اكتشف غطاس تركي شاب من صائدي الإسفنج حطام السفينة في عام 1585. 
وأفاد أنه رأى «قطع بسكويت معدنية لها آذان» قابعة في قاع البحر أثناء إحدى أولى 
الغطسات التي قام بها في حياته. أدرك قائده أن الوصف يُناسب سبيكة جلد الثور 
النحاسية من العصر البرونزي (يُطلق عليها هذا لأنها تبدو مثل جلد مقطوع من ثور أو 
بقرة مذبوحة). كان علماء الآثار من معهد علم الآثار البحرية» بجامعة تكساس إيه آند إم؛ 
قد أروه صورًا لأغراض كهذه وأخبروه أن ينتبه لها. 

كان علماء الآثار الباحثون عن هذه الأغراض تحت قيادة جورج باسء الذي كان 
رائدًا لمجال علم الآثار الغارقة في ستينيات القرن العشرين في الوقتٍ الذي كان لا يزال 
فيه طالب دراسات عليا بجامعة بنسلفانيا. في ذلك الوقت: كاك عدة جهاز القننض قفخت 
الماء الحديثة القائمة بذاتها (جهاز التنفس تحت سطح الماء) تطورًا حديث العهد نسبياء 


/ا/لااق.م. 


ومثّل تنقيب باس لحطام سفينة في منطقة رأس جليدونيا قبالة ساحل تركيا أول تنقيب 
بحري رسمي لحطام سفينة من العصر البرونزي على الإطلاق يُجريه أثريون مُحترفون 
في تلك المنطقة. 

لاقى اكتشاف باس في رأس جليدونياء الذي خلّص فيه إلى أن الحطام كان لسفينة 
كنعانية في طريقها إلى منطقة إيجه وغرقت في عام ١٠7٠ق.م‏ تقريبًاء الكثير من التشكّك 
والجدال عندما ظهر منشورّه الرسمي عن التنقيب في عام 5.1571 وجد معظم الأثريّين 
صعوبة في تصديق أنه كان يوجد أي تجارة واتصال بين منطقة إيجه والشرق الأدتى 
يعود إلى العصور القديمة, منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام؛ فضلًا عن تصديق أن الكنعانيين 
كان لديهم القدرة على الإبحار في البحر المتوسّط؛ لذلك كان باس قد أقسم أن يجد 
ويستخرج سفينة أخرى من العصر البرونزي في مرحلة ما من حياته المهنية» حتى يثبت 
أن استنتاجاته عن حطام رأس جليدونيا كانت معقولة. والآن كانت فرصته قد أَتّتء 
في ثمانينيات القرن العشرين» مع حطام السفينة في أولوبورون» الذي يرجع تقريبًا إلى 
3 م.م أي أقدم بمائة عام تقرييًا من سفينة جليدونيا. 


)١(‏ سفينة أولوبورون 


يقترح الفكر السائد حاليًا أن سفينة أولويورون ربما كانت قد بدأت رحلتها إما من مصر 
وإما من كتعان (ريما في منطقة أبو الهوام في إسرائيل المعاصرة)» وقامت بتوقفات عند 
أوغاريت في شمال سوريا وريما في ميناء على جزيرة قبرص. وتوجّهت بعد ذلك غريًا 
إلى منطقة إيجهء متتبعة الشريط الساحلي الجنوبي للآناضول (تركيا الحالية). خلال 
الطريق» كان طاقم السفينة قد أخذ على مُتنها زجاجًا خاماء وجرارٌ تخزين مملوءة 
بالشعيرء والراتيتّج» والتوابل» وريما الخمرء وأثمن ما في تلك الحمولة كان حوالي طن من 
القصدير الخام وعشرة أطنان من النحاس الخام, اللدّين كانا سيّمُرّجان معًا لتشكيل ذلك 
المعدن المدهشء المسمّى بالبرونز. 

من حمولة السفينة» نحن متأكّدون بدرجة معقولة من أنها كانت مسافرة غريًا من 
بلاد الشام» وربما كانت في طريقها إلى ميناء في منطقة إيجه؛ ريما واحد من الاثنين أو 
الثلاثة على البر الرئيسي لليونان التي كانت تخدم العاصمة المركزية ميسينايء أو ربما 
إحدى المدن الكبرى الأخرىء مثل بيلوس على البر الرئيسي لكوموس أى حتى كنوسوس 
على جزيرة كريت. مجرد حقيقة أنه كان ثمّة سفينة أخرى تبحر من الشرق إلى الغرب 


1 


المشهد الثالث 


أثناء العصر البرونزي المتأخّر كانت كافية لتأكيد نظريات باس وتغيير أفكار الباحثين 
الماصرين ث2 اما حول مدى ؛ التجارة الات اي كانت تحدث منذ كد . م ثلاثة 
مدع ن هو 50 والأكثر شرا والأكثر إنجادًا من ناحية التنقيب. 





شكل ؟-1١:‏ إعادة بناء لسفينة أولوبورون (روزالي سيدلر/ناشيونال جيوجرافيك ستوك؛ 
بإذن من جمعية ناشيونال جيوجرافيك). 


لا يال مالك السفينة ورعاتها مجهولين. يُمكن للمرء أن يتكهن حول الاحتمالات 
المختلفة ليفسر الجهة التي غادرّت منها السفينة وموقع محطذيها النهائي. ريما كانت 
حمولة تجارية» أرسلها تجار من الشرق الأدنى أو مصرئون: ومن المحتمل أن ذلك كان 
بمباركة فرعون مصري أو ملك كنعاني. أى ريما أرسلّت مباشرة من قيّل فرعون أو ملك؛ 
كهدية تحية من ملك إلى آخرء مثلما جرى كثيرًا أثناء عصر العمارنة قبل ذلك بعقود قليلة. 
ومن المحتمّل أن ل نكون السفينة له ومين تنكل البسينيي و بويقنة تمزه إل شوق 
المتوسط وغرقت أثناء رحلة العودة. ريما يكون التجار على متن السفينة قد جليوا مواد 
خامًا وبضائع أخرى لم تكن متاحة في اليونان نفسها. مثل القصدير والنحاسء بالإضافة 
إلى طن الراتيتج ج التربتيني (من أشجار الفستق) الذي يُمكن استخدامه في العطور التي 


الا اق.م. 


ا ال 0 
المتوسط. ومن الواضح أن السيناريوهات المحتملة ليست قليلة. إذا كان الميسينيون هم 
المتلقون المقصودونء فريما كانوا إذن ينتظرون بفارغ الصبر الشحنة التي على السفينة 
لأنها كانت تحتوي معدنًا خامًا كافيًا لتجهيز جيش من ثلاثمائة رجل بالسيوفء والتروس» 
والخوذات» والدروع البرونزية» بالإضافة إلى العاج الثمين والأشياء الغريبة الأخرى. من 
الواضح أنه عندما غرقت السفينة في ذلك اليوم في عام ١٠1١ق.م‏ تقريبًاء فقدَ شخصٌ ما 
أو مملكة ما ثروة كبيرة. 


غرقت سفينة أولوبورون في مياه عميقة إلى حدٌّ ما؛ فمؤخّر السفينة موجود حاليًا على 
عمق ١5١‏ قدمًا تحت السطح.ء ويقية السفينة مائلة بزاوية إلى الأسفل أكثرء حتى ١17١‏ 
قدمًا تحت السطح. ويسم الغطس إلى عمق ١8١‏ إلى ١7١‏ قدمًا بالخطورة؛ لآنه يتجاوز 
كد القطس الانن تجوان تدين مستفل» كان :سويركا القطاس'معود علم القن السدرية 
بغطستين فقط في اليوم» لمدة عشرين دقيقة في كل مرة. أضف إلى ذلك أنه في تلك الأعماق» 
يُمكن للمستويات المتزايدة من الغازات المستنشقة أن تُسيّبٍ تأثيرًا مخدرًا. وقال باس إنه 
أثناء العمل في هذا العمق كانوا يشعرون وكأنهم احتسوا كأسَّين من المارتيني قبل البدء؛ 
لذاكان يكن التخطيظ مسعقا لكل غظسة وكل شركة كانوا سيقوموق بها تحت الكاء. 

على مدى اثْنّي عشر موسمًا تقريبّاء من ١985‏ إلى 11945١ء‏ غاص الفريق إلى الحطام 
أكثر من اثنين وعشرين ألف مرة دون حدوث إصابة خطيرة واحدة؛ مما يَشهد على 
التدابير الوقائية التي اتخذوها وحقيقة أ م غجساتهم كانت تحت إشراف ضابط سايق 
في قوة العمليات الخاصة التايعة للبحرية الأمريكية. * ' كانت النتيجة النهائية عبارة عن 
مخطط للحطام القديم وحمولته يوازي في دقّته, التي تصل إلى الملّيمتر, أي مخطط مُنَفنِ 
للتنقيب على البرء رغم الأعماق الكبيرة التي كانوا يعملون فيها. أيضًا أسفرت الغطسا 
عن استعادة آلاف من الأغراضء التى ما زالت تحت الدراسة. 

كان طول القارب نفسه 0 الأصل حوالي خمسين قدمًا. وكان محكم البناءء 
وبه ارا تقيني وعارهية مصنوعان من خشب الأَرّْز اللبناني ويستخدم ت تصميم التّقرة 
واللسان للهيكل.* قبل ذلكء كان أقدم حطام معروف في البحر المتوسط يستخدم تقنية 
النقرة واللسان هذه هى حطام كيرينيا الذي عثْر عليه قبالة ساحل قبرصء ويرجع تاريخه 
إلى أكثر من ألف عام لاحقة؛ إلى حوالي ١٠"ق.م.‏ 
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اتسمت سبائك النحاسء التى كان يوجد منها أكثر من ١6١‏ سبيكة؛ بصعوية خاصة 
في التنقيب عنها وجلبها إلى السطح. وأثناء مدة الثلاثة آلاف عام التي قبعت فيها تحت 
0 ا ل كار منها قلا تطللا لنقدر 
كاتا يعملون في في فريق يسن عه نوع جديد من د الغراء؛ والذي كا كا ا عن مادة 
عام. و النهاية ل الغراء 1 ا المنفصلة من السبيكة المتحلّلة جيدًا بما يكفى 
حتى يُمكن سحبها إلى السطح. 

ولكن كان يوجد على متن السفينة أكثر بكثير من سبائتك النحاس. اتضح أن الحمولة 
التي تحملها سفينة أولوبورون كانت تتكوّن من تشكيلة رائعة من البضائع؛ كانت 
بالفعل قائمة بضائع دولية. عموماء كان على متن السفينة منتجات من سبعة بلدان؛ 
ودولء وإمبراطوريات مختلفة على الأقل. بالإضافة إلى شحنتها الأساسية التي كانت ع0 
عن عشرة أطنان من النحاس القبرصيء وَظنّهن القصيدين وطن من الراشدج اتيت 
كان يوجد أيضًا دزينتان من جذوع خشب الأبنوس من النوبة؛ ومائتا سبيكة تقرييا 
من الزجاج الخام من بلاد الرافدين» معظمها مطل بلون أزرق غامقء أما البعض الآخر 
فمطل باللون الأزرق الفاتح» والأرجواني» وحتى إحدى درجات اللون العسلي / الأصفر 
العنبري؛ وحوالي جرة تخزين كنعانية. بحجِمّين أو ثلاثة أساسية. احتوت على 
الراتِيتج التَرْبنتِيني» وبقايا من العنب» والرمان» والتين» بالإضافة إلى توابل مثل الكزبرة 
والسماق؛ وآنية فخارية جديدة من قبرص وكنعانء تشتمل على مصابيح زيتء» وصحاف» 
وأباريق» وجرار؛ وجعارين من مصر وأختام أسطوانية من منطقة أخرى في الشرق الأدنى؛ 
وسيوف وخناجر من إيطاليا واليونان (التي ريما كان بعضها يخص أفراد الطاقم أو 
الركاب)؛ من ضمنها واحد له مقبض مُطعّم من الأينوس والعاج؛ وحتى صولجان حجري 
من البلقان. كان يوجد أيضًا مجوهرات ذهبيةء تشمل قلائد وكأسًا ذهبية؛ وحاويات 
مُستحضرات تجميل عاجية على هيئة بطّة؛ وصحاف وأوعية أخرى من نحاسء وبرونزء 
وقصدير؛ وأربع وعشرون مرساة حجرية؛ وأربع عشرة قطعة من عاج فرس النهر وناب 
3 تواظس نه ولاق لمش بعيله عل عوجي عذل إن كان من الفارضن أن كين 
بمثابة الإله القاكم بحماية السفينة.” 


/ا/اق.م. 


من المحتمّل أن القصدير جاء من إقليم بَدَخْشان في أفغانستان: أحد الأماكن القليلة 
التى كان متاحًا فيها أثناء الألفية الثانية قبل الميلاد. جاء اللازورد الذي كان على متن 
السمزنة "مو فقن القطلفة: كسافنا الاقف الأسال؟ ذو قبل أن كدلب إل المتفيفة كانت 
قطع كثيرة, مثل الأختام الأسطوانية المصنوعة من اللازوردء صغيرة ويسهل إغفالها أثناء 
عمليات التنقيب» وبخاصة عندما كانت أنابيب الشفط الضخمة تستخدّم لإزالة الرمال 
التي تغطي البقايا. إن استعادتها بأي حال من الأحوال هي بمثابة شهادة على مهارة 
غلماء آقان حمق الا كانوا يعون فو المطاع تمك قياية يانين ف 7القزانة كو كليقدة 
المكتان» سيمال يولاك. 

أحد أصغر الأغراض التي عُثْر عليها على متن السفينة كان أيضًا واحدًا من أهمها؛ 
وهى جِغْران مصري مصنوع من الذهب الخالص. بقدر ما كان غرض كهذا نادرّاء جعلته 
الرموز الهيروغليفية المنقوشة عليه أكثر ندرة؛ لأنها كانت تؤلّف اسم نفرتيتي» زوجة 
الفرعون المهرطق إخناتون. كان اسمها مكتويًا على الجغران على صورة «نفر نفرو آتون»؛ 
وهي تهجتة لم تستخدمها نفرتيتي إلا أثناء السنوات الخمس الأولى من حكمهاء في وقتِ 
ربما كان فيه زوجها في ذروة إدانته الممَرْطقة لكل إله مصري عدا آتون» قرص الشمسء 
الذي كان مسموحًا له هو وهى وحده. أن يتعبّد إليه مباشرة.* استخدم الأثريون الجعران 
ليساعدهم في تحديد الفترة الزمنية المنتمية إليها السفينة؛ لأنه لم يكن من الْممكن أن يكون 
قد صّنِْع - ومن ثَمَّ لم يكن من الممكن أن تكون السفينة قد أبحرت - قبل وصول 
نفرتيتي إلى السلطة في حوالي ١١5٠١‏ ق.م. 

كان بمقدور الأثريين تحديد تاريخ غرق السفينة بثلاث طرق أخرى أيضًا. إحدى 
الطرق كانت تتعلق باستخدام الكريون المشع لتحديد تاريخ الأغصان والفروع القصيرة 
العمر التي كانت مستخدمة فيما مضى على سطح السفينة. وتعلّقت طريقة أخرى 
بالتأريخ الشجري (عد حلقات الأشجار)؛ مُستفيدين من العوارض الخشبية التي تكون 
منها هيكل السفينة. أما الطريقة الثالثة فكانت الأواني الفخارية الميسينية والمينوية والتي 
كانت موجودة على متن السفينة؛ والتي بدا للمتخصّصين أن تاريخها يرجع إلى نهاية 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد. تشير آليات التأريخ المنفصلة الأربع معًا إلى عام ١٠٠اق.م‏ 
تقريبًا - بداية القرن الثالث عشر قبل الميلادء أو يُمكن أن يكون قبل ذلك العام أو بعده 
ببضع سنوات - باعتباره العام الذي غرقت فيه السفينة.” 

عُثْر في السفينة على شدّف من لوح كتابة خشبي صغيرء كان في الأصل له مفصلات 
من العاج» محفوظة داخل جرة تخزين ريما تكون قد سبحت إلى داخلها بينما كانت 
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السفينة تتعرض للغرق. اللوح, الذي يُذكٌرنا ب «اللوح الذي عليه علامات شريرة» الخاص 
بهوميروس (الإلياذة» الكتاب السادسء البيت 178).: أقدم بأكثر من خمسمائة سنة من 
ألواح كتابة مماثلة عُثْر عليها في نمرود في العراق. ربما كان اللوح يحتوي يومًا ما على 
تسجيل لمسار رحلة السفينة: أى ربما بيان الشحنة التى كانت على ظهرها. غير أن الشمع؛ 
الذي كانت تُنَقَشُ عليه الكتابة على جانبّي اللوح قد تلاشى منذ زمن بعيدء دون أن يترك 
أثْرًا لما كان مسحلد.ة ولقلكة له حزان "من تين معرفة ما إذا كان الغرض من الشحنة 
التي كانت على متن السفينة أن تكون هدية ملكية» ربما كانت من ملك مصر إلى ملك 
مسقا أى ما إذا كانت تخص تاجرًا خاصّاء يَبيع البضائع في الموانئ الركيسية في أنحاء 
البحر المتوسط. ومثلما افترضنا سابقًاء يُمكن أيضًا أن الشحنة عبارة عن مُشتريات جرت 
في رحلة تسوّق طويلة؛ لأن المواد الخام الموجودة على سطح السفينة ناسبت ما احتاجه 
العمال وورش الحرف التابعة لقصور ميسينية مثل بيلوس من أجل صنع أشياء عليها 
طلب مرتفعء بما في ذلك العطور والزيوتء إلى جانب المجوهرات مثل القلائد الزجاجية. 

يُمكن ألا نعرف أَبدًا هويّة من أرسل سفينة أولوبورون إلى رحلتها أو إلى أين كانت 
ذاهية :وكاذاء ولكن .من الواشيخ أن السفينة احثوك عل نموتج مصكن للفخارة والاتصالات 
الدولية التي كانت تّجري في منطقة شرق المتوسطء وعبر منطقة إيجه؛ أثناء أوائل القرن 
القالة فتى فيل اليلد لم تكن النقينة تكب «بضافة هما له يقل عق سكم مذاظق 
مختلفة فحسبء بل - استنادًا إلى الأغراض الشخصية التى عثّر عليها الأثريون في حطام 
السفينة - كان يوجد أيضًا شخصان ميسينيّان على الأقل على متن السفينة؛ على الرغم من 
أنه يبدو أنها كانت سفينة كنعانية. من الواضح أن هذه السفينة لا تَنتمي إلى عالّم يضم 
حضاراتء وممالك: وإقطاعيات منعزلة» وإنما إلى عالم مُترابط فيه التجارة» والهجرة, 
والدتلوماشية: ومع اللسعته الخرب: كا هداتمنا أول مص هولة مل 


(؟) سينارانو الأوغاريتي 


بعد حوالي أربعين عامًا من غرق سفينة أولوبورون» صِيعً نص سجّل بعض محتويات 
سفينة مشابهة, وأرسله تاجر يُسمَّى سينارانى من أوغاريت في شمال سوريا إلى جزيرة 
كريت. كان في الواقع إعلانًا رسميًا كُتب على لوح طيني باللغة الأكادية باستخدام نظام 
الكتابة المسمارية. ويذكر أنه عندما عادت السفينة القاسة بسينارانى من كريتء لم 
يكن ملزمًا بأن يدفع ضرائب للملك. ينص الجزء ذى الصلة من نص سينارانو» كما 
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هى معروفء على ما يلي: «من يومنا هذا يُعفي أميستامروء ابن نقمباء ملك أوغاريت, 
سينارانو» ابن سيجينو ... [حبوبه]» وحِعته». وزيت [الزيتون] الخاص به ليس عليه أن 
يُسلّمها للقصر. سفينته مُعفاة عندما تصل من كريت.»" 

نعرفء من مصادر أخرىء أن سينارانى كان تاجرًا أوغاريتيًا ثريا (كانت الكلمة 
المستخدمة تحديدًا للدلالة على مثل هذا التاجر باللغة الأكادية هى تامكار)» عاش ويبدو 
أنه ازدهر أثناء الزمن الذي كان فيه أميستامرى الثاني ملكًا ا أرسل سينارانو 
سفينته؛ على ما يبدو من أوغاريت إلى كريتء ومنها إلى أوغاريت مرة أخرىء في حوالي 
3م.مء حسب أحدث ما توصّلنا إليه من فهم للتواريخ التي كان فيها أميستامرو 
الثاني ملكًا (حوالي ١7١‏ إلى 75١ق.م).‏ لا عرف المحتوى الفعلي للشحنة التى جلبها 
عائدًا من كريتء عدا الاحتمال الظاهر أن الحبوبء والجِعّة وزيت الزيتون كانت: من 
بين محتوياتها. على أقل تقديرء هذا تأكيد على أنه كان يوجد صلات تجارية بين شمال 
سوريا وكريت أثناء منتصّف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. لدينا أيضًا اسم شخص 
كان مشاركًا مشاركةٌ مباشرةً في المعاملات الاقتصادية والتجارية الدولية منذ أكثر من 
ثلاثة آلاف وماكتى سنة. ويبدو من المرجح جدًا أنه لم يكن ثمّة اختلاف كبير بين سفينة 
أولوتيوون: والبهيية الكي. كان تملكها سيكا رانو سواء بحن :تاخنة البكاء أى .من قاحية 
الشحنة المحمولة. . 

نعرف أيضًا أن سيناران لم يكن الوحيد الذي كان يُرسل ويتلقّى سفنًا وشِحُْنات 
أثناء هذه الفترة الزمنية» ولا كان التاجر الوحيد الذي يُمنّح إعفاءً من القصر من ضرائيه. 
أصدر أميستامرو الثاني إعلانًا مماثلًا لرجال أعمال آخرين أبحرت سفنهم إلى مصرء 
والأخاضول» وأماكن أخرئ؛ «من هذا اليوم فصاعدًاء أميستامروء ابن نقمباء ملك أوغاريت؛ 
... [نص منقطع] ... بن ياسوبا وبن (؟) ... وأبنائهما إلى الأبد. من الرحلات إلى مصر 
والرحلات إلى خاتي وفي أرض زي (؟): ليس عليهم أن يقدموا أي تقارير إلى القصر ولا 
إلى مفتش القصر.»"! 


(؟) معركة قادش وتوابعها 


في الوقت الذي كان فيه سينارانى وتجار آَخَرُون تتشطينء كانت أوغاريت تحت سيطرة 
الحيكيي ق الأتاشتول: وكانت مطلكة قايدة لهم كانت كذالك ميد ومن سَابِيليولِيوما الأول 
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ف متقصفهالقون الرائه عش قيل الميلاز» عندها وفعت معاهدة تقصل التزامات أوغاريك 
باعتبارها تابعة للحيثيين.'' امتدت سيطرة الحيثيين جنويًا حتى منطقة قادشء التي 
تقع بعيدًا إلى الجنوب في سورياء ولكنهم لم يذهبوا أبعد من ذلك. منع المصريون جهود 
الحيثيين في مزيد من التوسع. وجرت معركة كبرى بين الحيثيين والمصريين في قادش في 
عام 7175١ق.م,‏ قبل أن يُرسل سينارانى سفينته إلى كريت بنحى خمس عشرة أو عشرين 
سنة. يتردّد صدى هذه المعركة باعتبارها إحدى المعارك العظيمة في العصور القديمة 
وباعتبارها إحدى الأمثلة الأولى من العالم القديم التي استّخْدِم فيها عن عمد المعلومات 
المضلّلة المعَدّة لإرباك العدو. 

دارت معركة قادش بين مواتالي الثاني ملك خاتيء الذي كان يُحاول توسيع 
الإنتراطووية الحيقنة أكثر منوما ىق أرضن كتمان: ورسهيدن الثاني ملك مره الذي عات 
مصممًا على إبقاء حدود تلك الإمبراطورية عند قادشء, حيث كانت موجودة لعقود عديدة 
في هذه المرحلة. على الرغم من أننا لا نملك جانب الرواية الحيثية للقصة» فإننا نعرف 
تقريبًا كل تفصيلة من تفاصيل المعركة ونتيجتها؛ لأن النسخة المصرية من القصة مسجّلة 
بطريقتَين مختلفتّين في خمسة معابد مختلفة في مصر: الرامسيوم (معبد رمسيس الثاني 
الجنائزي بالقرب من وادي الملوك) والمعابد الموجودة في الكرنك» والأقصرء وأبيدوسء وأبى 
سمبل. تَعْرَف أقصر نسخة:؛ وهي التي عُثْر عليها بمصاحبة نقش بارز يُصوّر المعركة, 
باسم «التقرير» أو «النشرة». ويُطّلّق على النسخة الأطول اسم «القصيدة» أو «التسجيل 
الأدبي». 12 

نعرف أن المعركة كانت بوجه خاص عنيفة» وأن كل طرف من الطرقين كان يُمكن 
أن يربحها في مرحلة أو أخرى. ونعرف أيضًا أنها انتهّت دون حسم. وأن النزاع بين 
القوتين سُوّي في نهاية المطاف عن طريق توقيع معامّدة سلام.3 

جرى الجزء الأكثر درامية من المواجهة بعد أن أرسل الحيثيون رجلّين - من بدو 
شوشوء حسبما تُخبرنا الرواية المصرية - للتجسّس على القوات المصرية» ولكن بطريقة 
متعمّدة على نحو أدَّى إلى أن يأسر المصريون الرجلين على الفور تقريبًا. تحت التعذيب؛ 
على ها بنذو آبى الجاسونتان يتطلوماتهما الصللة (رينا كانت دهي بواحذة من أرق 
الحالات المودقة في تاريخ البشرية في هذا الشأن) وأخيرا المصريين أن القوات الحيثية لم 
تكن بعد قريبةٌ من قادش وأنها ما زالت بعيدة شمالاء في منطقة عمورى في شمال سوريا. 
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لدى سماع رمسيس الثاني بالأنباء. ودُون محاولة التأكّد منها على نحى مُستقل» مضى 
بأقصى سرعة مع الفرقة الأولى من فرقه الأربعة» فرقة آمون؛ مستهدفًا الوصول إلى قادش 
قبل الحيثيين.4' 

في حقيقة الأمرء كان الحيثيون بالفعل في قادشء وكانوا قد جمعوا قواتهم في أجمة 
ضيقة شمال وشرق المدينة مباشرة» مختبئين في ظل أسوار المدينة حيث لم يكن من 
الممكن أن قراهه القوائع اكفيرية الف كانت شترب هق الكفون:. :وبين عاق فوج طليفة 
القوات المضرية يُنصب مخيتيا شال المدينة مباشرة, أمسك. رجال,.ومشيس: بجاسوسين 
حيثيين آخرّين وهذه المرة عرفوا منهما الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان. تحرّكت القوات 
الحيثية بسرعة في اتجاه عقارب الساعة مُطوّقة محيط أسوار المدينة كله تقريبًا واشتبكت 
مباشرةً مع الفرقة المصرية الثانية» المعروفة باسم رعء آخذةً أفرادها على حين غرة تمامًا 
ومبيدةً إياهم إبادةً فعلية. فرّت الشرذمة الباقية من فرقة رع الْمرّقة إلى الشمالء يُطاردها 
الجيش الحيثي بأكمله. وانضمت إلى رمسيس ورجال فرقة آمون عند معسكرهم قبل 
الا 

ترجفت الغلبة في المشركة "بين الطرفين: إلى أحَدهَما كار وق الآكن.كازة أخرى: 
تخبرنا الرواية أنه في مرحلة ما كان الجيش المصري مشرفًا على الهزيمة وكاد رمسيس 
نفسه أن يُقتلء إلا أنه بمُفرده ودون مساعدة من أحد أنقذ نفسّه ورجاله. تقول الرواية 
المنقوشة على جدران المعبد المصري: 

ثم ركب جلالته مسركًاء واندسٌ في أعماق الأعداء من خاتيء وكان بمفرده وليس 

معه أي حب ووه +8 ؟ غرية بعريرةة تُحين الحداق عليه من (الخلف: 

يقودها جميع أنواع المحاربين الخاسئين من خاتي وكذلك البلاد الأجنبية الكثيرة 

التي كانت معهم. 1 


وبعد ذلك تتحوّل الرواية إلى صيغة المتكلم, لتروي على لسان الفرعون نفسه: 


لقد ناديتك؛ يا أبي آمون, عندما كنت وسط جموع لا أعرفها 2 وحدث آمون 
قد أتى عندما دعوته؛ مدَّ لي يده وحينها ابتهجت ... كل ما فعلته كان مصيره 
النجاح ... كنت أشد قوسي بيميني وأحارب بيساري ... وجدت ال "5٠١‏ عرية, 
التي كنت وسطهاء ممدّدة أمام حصاني. ولم يكن بمقدور أي منهم أن يجدَّ 
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يده ليُقاتلَ بها ... وقد جعلتّهم يتساقطون في الماء تمامًا كما تسقط التماسيح, 
وقد خروا على وجوههم الواحد فوق الآخر. وأعملت القتل فيهم كما شكت:؟! 


على الرغم من أن الرواية الخاصة ببسالته بمفرده ودون مساعدة من أحد مبالّغ فيها 
بالتأكيد؛ لأنه لا شك في أن الفرعون قد تلقّى بعض المساعدة؛ فالأعداد المشمولة قد لا تكون 
منافية للحقيقة, لأنه في موضع آخر في النقش نجد أن حجم القوات الحيثية المشار إليه 
هى "50٠0‏ عرية, و١٠٠1؟‏ جندي مشاةء وما مجموعه 576٠٠١‏ من القوات إجمالا."' رغم 
المبالغة المحتمّلة» من الواضح من المشاهد المصاحبة ونتيجة المعركة أن رمسيس الثاني 
والفرقتّين المصريتَين الأوليين تمكَّنُوا من الصمود حتى لحقت بهم الفرقتان المصريتان 
الأخيرتان ودحرت القوات الحيشة 18 

في النهاية» كانت نتيجة المعركة هي حالة من الجمود في الموقفء وظلّت الحدود بين 
القوتين عند قادشء ولم تتغيّر ولا جرى التعرض لها ثانية. بعدئن بخمسة عشر عاماء 
في نوفمبر/ ديسمير من عام 5559١ق.مء‏ في نفس الوقت الذي كان فيه سينارانى يرسل 
سفينته إلى كريت من أوغاريتء كان يجري إبرام معاهدة سلام - واحدة من أشهر 
المعاهدات في العالم القديم والتى حفظها لنا التاريخ على أفضل وجه - بين رمسيس 
الثاني والملك الحيثي في ذلك الوقت حاتوسيلي الثالث؛ إذ إن مواتالي الثاني كان قد مات 
بعد عامين فحسب من المعركة. هذا الاتفاق» الذي يُعرف باسم «المعاهدة الفضية»», ما زال 
موجودًا في نسخ عديدة» نظرًا لآأن نسختين صيغتا منهء واحدة على يد الحيثيين وواحدة 
عليه الضرينة أرسلف الفسهة الحيقة الكترية فى الامدن باللخة الكادية والتقوهة عل 
لوح من الفضة الخالصة: إلى مصرء حيث تَرْحِمَت إلى اللغة المصرية ونْيسِخَّت على جدران 
معبد الرامسيوم ومعبد آمون في الكرنك. وعلى نحو ممائلء تُرَحِمَت النسخة المصرية إلى 
الاغة الككارية أوأقكلت فل لوم حر الفكنة الخالقنة ل اذمل إل حاتي حون عفدا 
الأثريُون منذ بضعة عقود فحسب.'' تُسِتَّهَل النسخة الحيثية المنقوشة على جدران المعابد 
في مصر بما يلي: 

جاء [المبعوثون الملَكيُون الثلاثة من مصر ...] ومعهم المبعوثان الملكيان الأول 

والثاني لخاتي» تيلي تيشوب» ورعموسيء ومبعوث من كركميش هو يايوسيلي» 

يحملون لوحًا فضيًا كان الملك العظيم ملك خاتيء. حاتوسيليء قد أمر بجلبه 

إلى الفرعونء على يد مبعوثه تيلي تيشوب ومبعوثه رعموسيء ليطلب الصلح من 
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جلالة ملك جنوب وشمال مصرء أوسر ماعت رع-ستب إن رعء ابن الشمس» 
ه). ‏ 20 


بعد ذلك بثلاثة عشر عاماء ومن المحتمّل أن يكون ذلك بعد أن زار حاتوسيلي 
شخصيًا مصرء تزوّج رمسيس الثاني من ابنة حاتوسيلي في احتفال زواج ملكي موطّدًا 
بذلك المعاهدة بينهما وعلاقتهما:!2 


ثم أمر (حاتوسيلي) بإرسال ابنته الكبرىء مع هدية تحيّة رائعة [تسبقها] 
من الذهبء والفضة:؛ والنحاس بوفرة» وعبيدء وقطعان بلا حد من الخيول» 
وعشرات الآلاف من الأبقار والماعزء والماشية؛ بلا حدّ كانت المنتجات التي 
جلبوها لملك جنوب وشمال مصرء أوسر ماعت رع-ستب إن رع؛ ابن الشمس» 
رمسيس الثاني» مُعطي الحياة. ثم جاء أحدهم ليخير جلالته؛ قائلًا: «انظرء 
لقد أرسل كم هاي الحظيم ابنته الكبرى: مع هدية تحية من كل صنف .. 
أميرة خاتيء ويصحبتها كل عظماء أرض خاتي» ** 


ربما كان أيضًا السبب الذي جعل الحيثيّين والمصريِّين يُعلنون السلام ويتوقّفون عن 
قتال بعضهما لبعضء هو أنهم احتاجوا على الأرجح إلى توجيه اهتمامهم إلى حدثين آخرين 
ربما يكونان قد وقعا في حوالي ١5؟١ق.م‏ على الرغم من أن الحدثين كليهما أسطوريان 
وعلى الرغم من أنه لم يَثيّت بعد أنهما قد وقعا بالفعل» فلا تزال أصداؤهما تتردّد في العالم 
الحديث الذي نعيش فيه اليوم؛ في الأناضولء ربما اضطرّ الحيثيون أن يُواجهوا حرب 
طروادة» وفي الوقت نفسه ريما اضطر المصريون إلى أن يتعامَلُوا مع الخروج العبري. ومع 
ذلك» قبل أن نناقش كلا من هدّين الأمرين» يحب أن نمهد الطريق أولًا. 


() حرب طروادة 

في الفترة التي سبقت معركة قادش تقريبًاء كان الحيثيون منشغلين أيضًا بجبهة ثانية, 
في غرب الأناضولء حيث كانوا يُحاولون احتواء تابعين متمرّدين كان الميسينيون؛ على ما 
يبدو» يدعمون أنشطتهم.*” قد يكون هذا أحد أقدم الأمثلة التي لدينا عن قيام حكومة 
فوفهد بالاتخراظط فق أنقطة موضوعة الديل من أخرض (54ل فق السائدة الادراقة لحدب 
الله في لبنان» بعد ثلاثة آلاف ومائتي سنة من معركة قادش). 
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أول ذكْر يرد بشأن تابع حيثي متمرّد يُسمى بيامارادى كان يُحاول زعزعة الوضع 
في منطقة ميليتوس في غرب الأناضولء نجده في نصوص محفوظة في سجلات الدولة في 
العاصمة حاتوسا يرجع تاريخها إلى فترة حكم الملك الحيثي مواتالي الثاني» في فترة أوائل 
إلى منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. كان بيامارادى قد نجح بالفعل في هزيمة ملك 
تابع للحيثيين في نفس المنطقة؛ وهو رجل يُسمى مانابا تارهونتا. يُعتقد أن بيامارادو ريما 
كان يعمل نيابةٌ عن» أو بالتواطق معء الأخياويين (أي. الميسينيين في العصر البرونزي). 4 

استمرت أنشطة التمرّد التى كان يقوم بها بيامارادو أثناء حكم الملك الحيقي التالي؛ 
حا نوكيل القالضه: ف مخضت القوة القالة عش فيل الدلقه :كما تغرف فك :موسا أطلق 
عليها الباحثون «رسالة تاواجالاوا». أرسل الملك الحيثى الرسالة إلى ملك لأخياوا لا ذكر 
لاسمه؛ والذي كان يُخاطبه بوصفه «الملك العظيم» ودالأخ»» مما يوحي ضمنًا بدرجة من 
التكافقٌ بين الاثنين. رأينا بالفعل أن ألفاظًا مشابهة استُخدمَت عيدقا كان الفرعونان 
المصريان أمنحتب الثالث وإخناتون يكتبان إلى ملوك بابل؛ وميتاني» وآشور قبل ذلك 
بقرن أو نحوه. قدم تفسير هذه النصوص معلومات مهمة بشأن حالة العلاقات بين 
منطقة إيجه والشرق الأدنى في ذلك الوقت: 25 

تُعنى رسالة تاواجالاوا بأنشطة بيامارادو» الذي استمرّ في الإغارة على الأراضي 
الحيثية في غرب الأناضولء والذيء كما تَعرف الآن» كان قد مُنْح حق اللجوء وسافر بحرًا 
إلى أراضي أخياوا؛ ريما إلى جزيرة قبالة الساحل الغربي للأناضول.** نتعرّف أيضّاء فيما 
كان ذات يوم الصفحة الثالثة / اللوح الثالث من الرسالة (اللوحان الأول والثاني مفقودان)» 
على تاواجالاوا نفسه. الذي يُعَرّف بأنه شقيق ملك أخياواء والذي كان موجودًا في غرب 
الأناضول في تلك اللحظةء يجند أفرادًا مُعادين للحيثيين. ومما يُثير الحيرة والفضولء أنه 
في إشارة إلى أن العلاقات بين الحيثيين والميسينيين كانت في السابق أفضل مما كانت في 
هذه المرحلة, تُخيرنا الرسالة أن تاواجالاوا كان في وقت سابق قد ركبٌ (امتطى العجلة 
الحربية) مع السائق الشخصي للعجلة الحربية للملك الحيثي نفسه.”* 

تُشير الرسالة أيضًا إلى نزاع بين الميسينيين والحيثيين على إقليم يُعْرّف باسم ويلوساء 
يقع في شمال غرب الأناضول. ورد ذكر هذا الإقليم في مناقشتنا لتمرد أسوا الذي وقع 
قبل ذلك بمائتي سنة تقريبًاء ويبدو أن الحيثيين والميسينيين كانوا على خلاف من جديد 
بشأن الإقليم» الذي يَعتبرٌ معظم الباحثين أنه طروادة ى/أو إقليم ترواس. عند الأخذ في 
الاعتبار تاريخ الرسالة» في منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. من المنطقي بالتأكيد 
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أن نتساءل عمًا إذا كانت ثمة صلة مع الأساطير اليونانية التي ظهرت لاحقًا بخصوص 


حرب طروادة. 28 


ع 


القرن الثامن قبل الميلاد. وحسبما تُستكمّل فيما يُطلّق عليه «دائرة الملاحم» (شذرات أدبية 
من قصائد ملحمية إضافية مفقودة حاليًا) وكذلك في أعمال الكتاب المسرحيّين اليونانيين 
اللاحقين» لهي قصة معروفة جيدًا. أبحر باريسء ابن الملك بريام ملك طروادة» من شمال 
غرب الأناضول إلى البر الرئيسي لليونان في مهمّة دبلوماسية إلى منيلاوس» ملك إسبرطة. 
وبينما كان هناك؛ أغرم بزوجة منيلاوس الجميلة: هيلين. عندما عاد باريس إلى الديارء 
صاحبته هيلين؛ إما طوعًاء حسب رواية الطرواديّين» وإما كرمًاء حسب رواية اليونانيين. 
أقنع منيلاوسء في فورة غضبه؛ شقيقه أجاممنون؛ ملك ميسيناي وقائد اليونانيين» بإرسال 
أسطول حربي من آلف سفينة وخمسين ألف رجل إلى طروادة لاستعادة هيلين. في النهاية 
بعد حرب دامت عشر سنواتء كان النصر حليقًا لليونانيّين. تُهبت طروادة وخُرَّبّت وقتل 
معظم سكانهاء وعادت هيلين إلى الديار في إسبرطة مع منيلاوس. 

ثمة, بالطبع» عدد من الأسئلة التي لا إجابة لها. هل كان ثمة وجود بالفعل لما يُسمى 
حرب طروادة؟ بل هل كان ثمة وجود لطروادة نفسها؟ ما مقدار الحقيقة الكامنة وراء 
قصة هوميروس؟ هل كانت هيلين حقّا ذات وجه فائق ق الجمال لدرجة أنه كان يُمكن أن 
يؤدّي إلى أن «تَيْحِر من أجله ألف سفينة؟» هل نشبّت حرب طروادة بسبب حب رجل 
لامرأة ... أم أن ذلك كان مجرد مبرّر لحرب نشبت لأسباب أخرى؛ ريبما من أجل الأرض 
أو السلطة أو المجد؟ لم يكن اليونانيون القدماء أنفسهم متيقّنين من التاريخ الذي جرت 
فيه شود طرو 83 تحوظي :جا للا سكل عن لاخة عقر ككمينا يشان الفارزية عتنها الكناى 
اليونانيون القدماء. 29 

بحلول وقتٍ مُضيّ هاينريش شليمان في رحلة البحث عن موقع طروادة في منتصّف 
القرن التاسع عشر الميلادي» كان معظم الباحثين المعاصرين يّعتقدون أن حرب طروادة 
كانت :متفكة أظورة: وآن موقم :طروادة الريك له :وجوه قلا شرع لمناق في إقيات 
خطأ اعتقادهم. ونجح في ذلك مما أثار دهشة الجميع. رُويَت القصة مرات كثيرة ولذلك لن 
نُكرَّرَها بالتفصيل هنا.”” يكفي أن نقول إنه عُثر على تسع مدنء واحدة فوق الأخرىء في 
موقع هيسارليكء الذي يَحظى بقبول معظم العلماء حاليًا باعتباره موقع طروادة القديمة, 


إن قصة حرب طروادةء حسب الرواية التقليدية للشاعر اليوناني الكفيف هوميروس في 
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لكنه لم يتمكّن من تحديد أي المدن التسع كانت طروادة بريام. منذ أعمال التنقيب الأولية 
التي قام بها شليمان» كان ثمة العديد من بعثات الاستكشاف إلى طروادة» ومن بينها 
بعثات قام بها مهندسه المعماريء فيلهلم دوريفلد؛ وبعثات قام بها كارل بليجن وجامعة 
سينسيناتي في ثلاثينيات القرن العشرين؛ وأخيرًا بعثات قام بها مانفريد كورفمان؛ وحاليًا 
يوجد بعثات استكشاف يقوم بها إرنست بيرنيكا وجامعة توبنجن منذ أواخر ثمانينيات 
القرن العشرين وحتى يومنا هذا. 

ما زال دمار المدينة السادسة» طروادة السادسةء محل جدل. ريما تكون المدينة 
التي اعُتبر أنها ترجع إلى حوالي عام ١١١ق.م؛‏ قد دُمّرَت في الحقيقة قبل ذلك بقليلء 
في حوالي عام ١٠7١ق.م!”‏ كانت هذه المدينة مدينة ثرية» بها منتجات مستوردة من 
بلاد الرافدين» ومصرء وقبرصء وكذلك من اليونان الميسينية. وأيضًا كانت ما يُمكن أن 
يدعوه المرء «منطقة حدودية متنازع عليهاء»؛ بعبارة أخرىء كانت تقع على طرف العالم 
الميسيني وعلى طرف الإمبراطورية الحيثية؛ ولذلك كانت عالقة بين قوتّين من أعظم قوى 
عالم منطقة البحر المتوسط القديمة في العصر البرونزي. 

اعتقد دوريفلد أن الميسينيين قد استولوا على هذه المدينة (طروادة السادسة) 
وأحرقوها عن بكرة أبيهاء وأن هذا الحدث هو الذي شكل الأساس الذي اعتمدت عليه 
حكايات هوميروس الملحمية. خالفه بليجنء الذي قام بالتنقيب بعده بعقود عديدة» في 
الرأي ونشر ما قال إنه دليل لا قبل الجدل على أن الدمار لم يقع بفعل بشرء وإنما جراء 
زلزال. تضمّنت حجته أدلة إيجابية» مثل جدران مهدّمة على نحو غير متناسب وأبراج 
منهارة» بالإضافة إلى أدلة سلبية» فهو لم يَعفْر على أي سهامء ولا سيوفء ولا أي مخلّفات 
من بَقايا الحرب.** في الحقيقة» من الواضح حاليًا أن نوع الضرر الذي وجده بليجن 
كان مشابهًا لما يُرَى في مواقع كثيرة في منطقتي إيجه وشرق المتوسطء من بينها ميسيناي 
وتيرنز في البر الرئيسي لليونان. من الواضح أيضًا أن هذه الزلازل لم تَحدّثْ كلها في نفس 
الوقت أثناء العصر البرونزي المتأخرء كما سنرى أدناه. 

اعتقد بليجن أيضًا أن المدينة التاليةء طروادة السابعة (أ)» كانت مرشهًا أرجح لأن 
تكون طروادة بريام. من المحتمّل أن تكون هذه المدينة قد دُمّرَت حوالي ١7١١ق.م,‏ وربما 
تكون قد تعرّضت للاجتياح من قبّل شعوب البحر وليس الميسينيين» على الرغم من أن 
هذا لسن موكدًا إظلاقا. ستحوكف عن العد يك "عن القضة هذا :ف الوقت الراهخ وستتايم 
الحديث عنها مجددًا في الفصل التاليء عندما نُناقش أحداث القرن الثاني عشر. 
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(0) الصلات الأجنبية والبر الرئيسي لليونان في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد 


ينبغي أن نلاحظ أن هذا هى الوقت الذي شَيّدَت فيه أسوار تحصين ضخمة: ما زالت 
آثارها ظاهرة للعيان» في حوالي ١76١ق.مء‏ هناك في ميسيناي في البر الرئيسي لليونان. 
شَيّدَت هذه الأسوار في نفس الوقت تقريبًا الذي جرت فيه مشروعات أخرىء ربما كانت 
تمدن إحراءات نفاعيةة تشمل كفها :كدف الأرهن دقوى إل «مصون للغاة تمكن السكاف أن 
يصلوا إليه دون التخلي عن حماية المدينة. 
أنشئت بوابة الأسد الشهيرة عند مدخل قلعة ميسيناي في هذه الفترة. كجزء من 
أسوار التحصين الجديدة التي أحاطت بالمدينة. هل كانت أسوار اللخضين هذه مجرّد جزء 
هن إنحراة اك التعطانة النديية أ تق «رظهادا السطلطة دوالك اذهك أسوان العدصيين 
وتؤانة الأسن يخحازة: ضحمة؛ ححارة رلفف همق :ضبَكا مده أنه كشان إلدا حاليًا يبوصف 
«البخاء السناركلوي»؟ الأ اليوخاتيين اللححقين' اعتقدوا أن عمالقة الساركلوي الأسطوريين 
أصحات العن الواحدة يقوقيم القاامة هد وحدهم الذين كان:من الممكن أن فكونوا 
بالقوة الكافية لتحريك كتل الحجارة ووضعها في موضعها. 
الأمر المثير للاهتمام والفضول أن ثمة عمارة مماثلة» تشمل دهاليز مقوسة الأسقف 
وأنفاقا سرية مؤدّية إلى شبكات مياه جوفية» موجودة» ليس في العديد من مواقع القصور 
الميسينية» بما في ذلك ميسيناي وتيرنزء فحسبء بل أيضًا في بعض الأبنية الحيثية» التي 
كنيهي يكنا ل تسن الكو و إن اتجاه تدفق التأثيرات لهو مسألةٌ محل 
0 علميء ولكن أوجه التشابه المعماري تُوحي بأن المنطقتين كانتا على اتصال وكان 
بينهما تأثيرات متيادلة. 
نعرفء من المكتّشَّفات الفخارية الميسينية في منطقة شرق المتوسط التى يَرجع 
تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد والواردات المصرية والقبرصية والكنعانية 
وغيرها من الواردات التي عُثْر عليها في منطقة إيجه أثناء نفس الفترة, أنه كان ثمة 
تبادل تجاري نشط بين الميسينيين» ومصر وقبرص وقوى أخرى في منطقة شرق المتوسط 
خلال تلك السنوات. كانوا قد استولوا من المينويين على طرق التجارة بحلول ذلك الوقت؛ 
وازدادت في الواقع التجارة في هذه الفترة.ء حسيما 3 أعلاة. 
في الواقع» مؤخرًا قام الأثريون الذين يُنَقَبون في موقع تيرنزء الذي يقع في إقليم 
بيلويونيز في البر الرئيسي لليونان» بتوثيق أدلة تشير إلى أن ربما كان يوجد مجموعة 
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معينة من القبارصة تعيش في تيرنز خلال أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وهى ما 
يتّفق تمامًا مع اقتراحات تقدم بها الباحثون مفادّها أنه كان يوجد نوع ما من العلاقة 
التجارية الخاصة بين تيرنز وجزيرة قبرص أتثناء هذه الفترة. وتحديدّاء يبدو أنه كان يوجد 
نوع ما من أشغال المعادن» وريما أيضًا أشغال الخزف أو الخزف المزخرفء التي كان 
يَضطلع بها القبارصة في تيرنز. كان ذلك هو الوقت الذي كانت تُوضّع فيه علامات مينوية 
قبرصية على حاويات النقل الطينية الميسينية» التي كانت تُستحَدم لشحن الكمون وزيت 
الزيتون, وسلع أخرىء قبل تقسيتها بالنار. وعلى الرغم من أن ندا لبدوية الفارضة ل 
تُترِجَم بعدُ ترجمةٌ كاملة» فإنه يبدو واضحًا أن هذه الأوعية كانت تُصَنَّع لسوق معيّنة : معينة في 
1 
ومن المثير للدهشة أن ألواح النظام الخطي بي التي عُثر عليها في بيلوس ومواقع 
متنوعة أخرى على البر الركيسي لميسينيا لا تذكر تحديدًا التجارة أو الاتصال مع العالم 
الخارجى. أقرب ما تصل إليه يشمل ما يبدو أنه كلمات أجنبية مُستعارة من الشرق 
الأدنى» حيث جاء الاسم الأجنبي على ما يبدو مع الصنف. هذه الكلمات تشمل الكلمات 
المرادفة للسمسمء والذهب, والعاج, والكمون؛ فعلى سبيل المثال» كلمة «سمسم» في 
النظام الخطى بى هي 53-58-8, المأخوذة من الكلمة الأوغاريتية 25501 والكلمة 
الأكادية ناطتططتة355متصته5, والكلمة الحورية 1متتاةندطتاة.”* على هذه الألواح يوجد أيضًا 
مصطلحات مثل و[-1-11م-101» التى فسرّت على أنها تعنى «قبرصي». يظهر هذا المصطلح 
ست عشرة مرة على الأقل في الألواح في كنوسوسء حيث تستخدّم لوصف التوابل» ولكنها 
تستخدّم مضافة مباشرة إلى كلمات صوفء وزيتء وعسلء وآنية» ومكونات مراهم أيضًا. 
وتستخدّم أيضًا في بيلوس كصفة عرقية لوصف أفرابٍ مُرتيطين برعي الماشية» وأشغال 
البرونزء وسلع مختلفة تشمل الصوفء والقماشء والشبء وهو ما قد يعني أنه كان يوجد 
طائفة عرقية قبرصية تعيش في بيلوس في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد.؟” ومن 
قبيل ذلك؛ قد تكون لفظة ثانيةء هى 0[-2-12-51, بمثابة إشارة إلى قبرصء: حسيما كانت 
معروفة في منطقة شرق المتوسطء أي, باسم ألشية: حيث كانت نَعْرَف باسم 3-12-51-18 
باللغة الأكادية» وباسم 1183 باللغة المصرية» وباسم 2-13-51-12 باللغة الحيثية» وباسم 
21197 باللغة الأوغاريتية 37 
ووحه ارخا مسحموقة من الأشقاز العزقية الكن شت كن انها مق كرب الأتاكنول: 
وهي بالدرجة الأولى لعاملات إناث» والتي عُثْر عليها في نصوص النظام الخطي بي في 
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بيلوس. وكلها تشير إلى مناطق تقع في الساحل الغربي للأناضولء بما في ذلك ميليتوس, 
وهاليكارناسوسء وكنيدوس. وليديا (آسيا). أشار أكثر من باحث إلى أنه قد يكون ثمة 
ذكر أيضًا لنساء طرواديات في ألواح بيلوس تلك. وقد افترض أن هؤلاء النساء جميعهن 
ربما وقعن في الأسر أثناء الهجمات الميسينية على الساحل الغربي للأناضول أو جزر 
دوديكائيسيا المجاورة. 38 ْ 

يوجد أيضًا بضع كلمات محل جدال في نصوص النظام الخطي بي في كل من بيلوس 
وكتوسوسو والق اسان محعن التاشفي إلى أنه قه حكوق أسفاء مسدفة من اناه أماكة 
كنعانية قصف نؤاطى. هذه الماكن..هذء الأسماء: تشمل 5ه ووسةم ‏ ويعقى«الرجل 
الذي من بيروت»؛ وو(-ةدتاك ويعني «الرجل الذي من صور»؛ وول-8!-تد-وص وتعنى 
«الفينيقى» (شواء اليكل أى التوايل).«الإضافة إل ذلك دوه أن اط ةدخم 
وحم «المحل الذع رمن أزاك:(أرواد) بوؤد فقطد ف الأنواع العتسقة فى كتوبوي. 10 
يوجد أسماء تبدى مصرية الأصل ولكنها ربما جاءت عن طريق كنعانء ألا وهي: -121 
52-13-0, ويعني «مصري» و0[-23-121-01-11» ويعني «مّنفي (نسبة إلى 5520-0-7 
أى «مصري». يأتى اللفظ الأولء على ما يبدوء من الكلمة الفناضة 0 والتى تعنى 
مصرء والتي من الشائع أكثر أن نجدها في الوثائق الأكادية والأوغاريتية في بلاد الرافدين 
وكتعان. أما اللفظ الثاني قريما يكون هو الككن منقكا من إشارة من إخدى لغات الشرق 
الأذدن إن طعي لآق الاب الاركاريض الذت كان اعفد لكل ين مضل ودديكة منت هق 
ا8ن0انا. ومن الغريب بمكان أن الكلمة:موجودة في لوخ مكتوب .عليه بالنظام الخطي بي 
في كنوسوس بصفته اسم شخص كان مسكولًا عن قطيع من ثمانين من الغنم في موقع 
كريتي؛ فهل من ال محتمّل أنه كان معروقًا باسم «المصري»؟40 

تُظْهر كل هذه الكلمات الأجنبية المستعارة» الموجودة في الألواح المكتوية بالنظام 
الخطَّي بيء على نحو مثير للاهتمام والفضولء أن العالم الإيجي كان على اتصال بمصر 
ومنطقة الشرق الأدنى أثناء العصر البرونزي المتأخْر. قد يكون عدم امتلاكنا لأي سجلات 
توثق بيانات وعمليات تبادل معينة أمرًا مستغربًا وقد لا يكون كذلك؛ لأنه ليس بحوزتنا 
سوى السنة الأخيرة فقط من الأرشيف على أيٌّ حال؛ إذ إنه من الطبيعي في حالة الألواح 
التي كانت تتعرّض لعمليات التدمير وتّحْرّق عرضًاء أنه من الممكن أنها قد مُسِحّت (بدعك 
سطح الطين بالماء) عي استخدامها كل عام أى حسب الحاجة. علاوة على ذلك. نعرف 
أن الميسينيين استخدموا هذه الألواح فقط لتسجيل بعض الأنشطة الاقتصادية للقصور. 


حرا 


المشهد الثالث 


ومن المقبول تصور أن «أرشيف وزارة الخارجية» كان له مقرات في أماكن أخرى في مواقع 
متتتيفية مقع يه رمقل التحلقي الفاظلة بق العماركة قلسن ريق حاتوسنا ف الاناخنون. 


(3) الخروج وفتوحات بني إسرائيل 


فيما يختص بحرب طروادة:» ومدينة طروادة؛ حوالي ١5١١ق.م.,‏ لدينا كم هائل من 
البيانات» حتى وإن كانت لا تزال غير قاطعة. غير أنه فيما يتعلّق بالحدث الآخر الذي 
يقال إنه جرى في نفس الفترة الزمنية تقريبًاء فنملك أدلة أقل بكثيرء بل إن ما نملكه 
أقل قطعًا. ذلك الحدث يتعلق بخروج العبرانيين من مصرء الحكاية التي يرويها الكتاب 
المقدس العبري. 

حسب الرواية التوراتية» في أثناء حكم فرعون مصري لا يُعرّف اسمه. قاد النبي 
موسى بني إسرائيل للخروج من العبودية في مصر. كانوا قد استّعيدواء حسبما يُخبرنا 
الكتاب المقدس العبريء بعد أن عاشوا أحرارًا في مصر طيلة قرون عديدة. يقول سفر 
الخروج إنه كان قد مضى على وجودهم في مصر أربعمائة سنة من وقتٍِ أول وصول لهم 
في أثناء حياة يعقوبء أحد الآباء الأجلاء التوراتيّين» ربما في حوالي القرن السابع عشر قبل 
الميلاد. إن كان الأمر كذلك, فسيكونون قد قدموا إلى مصر أثناء عصر الهكسوس ثم بقوا 
في مصر أثناء أوج العصر البرونزي المتأخرء بما في ذلك حقبة العمارنة. في عام /215/1 
اكتشف عالم المصريات الفرنسي آلان زيفي مقبرةً رجل يُسمى أبير إل» وهى اسم ساميء 
مل وزيرًا (أعلى مسئول مُعَّن) للفرعوتين أمنحتب الثالث وإخناتون أثناء القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد. "2 

على أي حال؛ كما تمضي الرواية التوراتية» خرج العبرانيون» يقودهم موسىء من 
مصر على عجل بعد أن أدَّت الضربات العشرء التي أحاقها إله العبرانيّين بالمصريينء إلى 
اقتناع الفرعون المصري أنه من غير المجدي المقاد سفن بهذف الأقلية سن الميكان تمي 
حسب الرواية» شرع بنى إسرائيل بعد ذلك في رحلة دامت أربعين سنة وقادتهم في نهاية 
المطاف إلى أرض كنعان والحرية. أثناء فترة النَّيهء يقال إنهم تبعوا عمود دخان نهارًا 
وعمود نار ليلا ويأكلون من حين لآخر المنَّ الآتيّ من السماء. وبينما هم في طريقهم إلى 
كنعان؛ تلقّوا الوصايا العشر على جبل سيناء وصنعوا تابوت العهد ليُحملوها فيه. 

أصبحت قصة الخروج هذه إحدى أشهر حكايات الكتاب المقدس العبري وأكثرها 
ثبانّاه وما زال يُحْتَقَل بها في وقتنا هذا أثناء عطلة عيد الفصح اليهودي. ومع ذلك فهي 
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أيضًا واحدة من أصعب القصص من ناحية التثيّت منها سواء عن طريق النصوص 
القديمة أو الأدلة الأثرية. 42 

تشير الأدلة في القصص التوراتية إلى أنه «إذا» كان الخروج قد حدث بالفعلء فإنه 
حدث أثناء منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد؛ لأن الكتاب المقدس يروي أن العبرانيّين 
في ذلك الوقت كانوا مشغولين ببناء «مدينتي مخازن» تُسمّيان فيثوم ورعمسيس للفرعون 
زشقن اتدوييه الإصمفاد 4 الاناخ كات )نشي التدفيياف الكقررة و مواقم هاكن 
المدينتين القديمتين إلى أن سيتي الأول» الذي ريما كان «الفرعون الذي لم يعرف النبي 
يوسف». شرع فيهما في حوالي ١-١١ق.م,‏ وأكملهما رمسيس الثاني (حوالي ١7١‏ ق.م)» 
الذي ريما يكون هو فرعون الخروج. 

رمسيس الثاني معروف جيدًا لدى السائحين المعاصرين الذين يزورون مصرء وهواة 
أدب القرن التاسع عشر؛ لأن تمثاله الساقط في الرامسيوم - معبده الجنائزي في مصر 
بالقرب من وادي الملوك - هو الذي دفع بيرسي بيش شيلي لكتابة القصيدة الشهيرة 
«أوزيماندياس»: 


قابلث مسافرًا من بلدٍ قديم 

قال: «ساقان حَجَريان كبيران بلا جذع 

يقفان في الصحراء. ويجوارهما على الرمال 

يستلقي وجة مهِشّم نصفٌ غارقء يدل عبوسه 

وشقاهه المجفّدة. وسخرية 595 الفاترة» 

أن نحاته قرأ تلك المشاعر جيدًَاء 

والتي بقيّت مطبوعة على هذه الأشياء التي لا حياةً فيهاء 
بعد فناء اليد التي صوّرت ذلك بسخرية» والقلب الذي غذَّى هذا. 
وعلى قاعدة التمثال تظهر هذه الكلمات: 20 

«اسمى أوزيماندياس ملك الملوك: 

انظروا إلى أعمالي أيها الجبابرة واعتبروال» 

لا شيء مشا د رفول كال 

ذلك الحطام الضخم.: بلا حدودٍ ولا غطاءء. 

تمتد الرمال المنعزلة المستوية على مد اليصر.» 


١ 


المشهد الثالث 


نشوت' القضيدة فى عام 143 ,قبل تخمسة أعواع فقظ :مق تماع حا دقزانسوا 
شامبليون في فك شفرة الكتابة الهيروغليفية المصرية. فاضطرٌ شيلي إلى أن يعتمد على 
الترجمة غير الصحيحة للمؤرخ اليوناني القديم ديودوروس الصقلي للاسم الذي حمله 
رمسيس الثاني عند اعتلاء العرش والذي كان «أوزيماندياس»» وليس الاسم الصحيح 
أوسر ماعت رع-ستب إن رع.28 

لسوء الحظء لا يُجدي تحديد هوية فرعون الخروج على أنه رمسيس الثاني - وهو 
تحديد الهوية الأكثر شيوعًا في كل من الكتب الأكاديمية والشعبية - إذا ما أراد المرء أن 
يتتبع التسلسل الزمني الذي يقدمه الكتاب المقدس. تُحدّد الرواية التوراتية الفترة الزمنية 
للخروج على أنها في حوالي عام 5٠‏ ١ق.مء‏ استنادًا إلى التصريح الوارد في سفر الملوك الأول 
(الإصحاح 1. الآية )١‏ بأن الحدث وقع قبل نحو 4/١‏ سنة من بناء سليمان للهيكل في 
أورشليم (والذي يُحدد تاريخه بحوالي سنة ١٠391ق.م).‏ غير أن تاريخ 55٠‏ ١ق.م‏ هذا يقع 
قرب نهاية حكم الفرعون تحتمس الثالثء في وقتٍ كانت فيه مصر قوة جبارة للغاية في 
منطقة الشرق الأدنى. كما رأيناء كان تحتمس الثالث مسيطرًا سيطرة مُحكمة على أرض 
كنعان» بعد أن خاض معركة كبرى عند موقع محِدّو سنة 1414ق.م من المستبعد للغاية 
أن يكون قد سمح لبني إسرائيل بالهروب من مصر إلى ذلك الإقليم» أى يكون خلفاؤه قد 
سمحوا لهم بأن يهيموا على وجوههم مدة أربعين سنة قبل أن يستقرٌواء وبخاصة لأن 
مصر كانت تحتفظ بسيطرة محكمة على الإقليم حتى بعد حكم تحتمس الثالث. بالإضافة 
إلى ذلكء ليس ثمة أدلة على وجود لبني إسرائيل/ العبرانيين في أرض كنعان أثناء القرن 
الحاقين عقر قبل اليلذد ولا [فناء القرى الرائع عقر فيل المنلاف الك الدعن كا يتنك 
أ تكد لكان ادرو ف حك حوا ل سنه 418 1ق 

لذلك؛ يفضّل معظم الأثريين العلمانيين تاريخًا بديلًا هى عام ١٠76١ق.م‏ للخروج, 
وهى ما يتجاهل التسلسل الزمني التوراتي ولكنه أكثر منطقية من وجهة نظر أثرية 
وتاريخية. وهو أكثر منطقية لأن التاريخ يقع في نطاق فترة حكم رمسيس الثانيء 
الفرعون الذي أتمّ بناء مدينتي فيثوم ورعمسيس الوارد ذكرهما في الكتاب المقدس. وهى 
يما يتماقى مغ الثاوية التقريبي لدمان عدك من المدن ف كتعان كلل ند بجهة غين مطلومة 
ويسمح بفترة تصل إلى أربعين سنة لأن يهيم بنى إسرائيل على وجوههم في الصحراء 
قبل أن يدخلوا كنعان ويُخضعوهاء حسيما تصور الزواية التوزاتية» ومع ذلك لا يزالون 
يصلون في الوقت المناسب لأن يذكرهم الفرعون مرنبتاح فيما يُطْلّق عليه «لوح إسرائيل»؛ 
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وهى نقش يرجع تاريخه إلى عام 1١١١ق.م‏ وهو أقدم ذكر خارج الكتاب المقدس لكيان 
وهر 224 1 
يعرّف باسم إسرائيل. 

يرجع تاريخ هذا النقشء الذي ذكرته بشكل عابر في الفقرة السابقة: إلى العام 
الخامس من حكم الفرعون مرنبتاح. اكتشفه السير ويليام ماثيى فلندرز بتري في فبراير 
ضفة نهر النيل مقابل مدينة الأقصر الحديثة. على اللوح» يزعم نقش مرنيتاح أنه أخضع 
شعيًا يُعرّف باسم «إسرائيل»» في إقليم كنعان. ونصه. على وجه التحديدء كما يلي: 


يقول الملوكُ خاضعين: «الرحمة!» 
ولم يعد أحد يرفع رأسه من أقوام الأقواس التسعة. 


و 
ع 


وكنعان أسرت مع كل خبيث؛ 

وقضي على أَشْقَلُون؛ وَاسْتُولي على جزر؛ 
جُعلَت ينوعام كأنما لا وجود لها؛ 
وإسرائيل دُمَرُواء ولم يعد لهم نسل؛ 
وخارو أمست أرملةٌ لمصر! 

كل البلاد قاطبة صارت مسالمة؛ 

كل من كان هاكمًا؛ ضان مؤتق: 25 


على الرغم من أن أعمال تنقيب أجريت في مواقع عديدة يُحتمّل أن تكون ذات صلة 
بالخروج؛ ومن بينها أعمال الحفر الحديثة العهد الجارية في حاصور في إسرائيل وفي تل 
البرج في شمال سيناءء** فإنه حاليًا لا يوجد تقريبًا شيء يسلط ضوءًا محدّدًا على الصحة 
التاريفية الخروج فكل ماهو موجؤد حصن الآن:عيارة :عن استدلالات: 

من ناحية أخرىء ما الذي يتوقع المرء أن يجده من قطع أثرية لبني إسرائيل الذين 
كأثوا'يعيفون: فق شرام ق الصهراء مذ ارسق هاما جلفد أكذر بحن كلاكه لانت عام ف ذا 
كانوا يهيمون على وجوههم, بدلا من العيش في أبنية دائمة» فمن المحتمل أنهم كانوا 
سيستخدمون خيامًا وحُفرًا للأوتاد مثلما يفعل البدى في وقتنا الحاضر؛ ولذلك فالأثري 
الذي يبحث عن بقايا منظورة للخروج من المحتمل أَلَّا يعثر على بقايا أبنية دائمة» كما أن 
حفر أوتاد الخيام ستكون قد محيت من الوجود منذ أمد بعيد. 
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وبالمثل» فإن جهودًا كثيرة لتحديد الضربات العشر التوراتية التي ابت بها المصريون, 
والتي اشتملت على ضربة الضفادع؛ وضربة الجرادء وضربة الدمامل» وضربة الذباب» 
وضربة البَرّده وضربة موت الأبكار من أطفال المصريّينء قد باءت بالفشلء أو كانت غير 
مقنعة» رغم أن ذلك بالتأكيد لم يكن راجعًا إلى التقاعس عن المحاولة.”* أيضًا لا يوجد 
دليل يؤكد الرواية التوراتية الخاصة بانشقاق البحر الأحمر (بحر الغاب). إجمالًاه رغم 
المحاولات التي لا تُحصى (التي عرض كثير منها على قنوات تليفزيون كابل) لاقتراح 
فرضيات من شأنها أن تعلّل الظاهرة التي وصفها الكتاب المقدسء ومن بينها جهود 
لربط الأمر بتَوّران بركان سانتورينى في دلق إيجه. ظلت الأدلة القاطعة» سواء كانت 
أثرية, أى جيولوجية: أو غيرهاء بعيدة المثال. 

قد يتساءل المرء عن الدليل الذي يمكن أن يأمل أثريٌّ في العثور عليه لإثبات انشقاق 
البحر: هل البقايا التي غمرتها المياه لقائتي عجلات الفرعون الحربية الغارقين» مع 
خيولهم؛ وعرباتهم؛ وأسلحتهم؟ حتى الآن؛ لم يظهر أي شيء للنورء رغم ظهور مزاعم 
بين الحين والآخر تدَّعي الع لا يُمكننا حتى قبول الزعم القائل بأن انشقاق البحر 
نتج عن أمواج تسونامي (موجة مدية) نجمت عن ثوران بركان سانتوريني في منطقة 
إيجه, لأن تاريخ ثوران البركان قد تراجع إلى عام ١65١‏ على الأقلء وعام /7١ق.م‏ على 
الأرجح, استنادًا إلى تواريخ مستقاة من تجارب الكربون المشع والعيّنات الليّية الجليدية؛ 
بينما من المرجح أن يرجع تاريخ الخروج في أقرب تقدير إلى ٠6؟١اق.م؛‏ أى 56١‏ اق.هلة 
ومن تَمَّ فإن قرنًا على الأقل (من ٠55١ق.م‏ إلى 55٠‏ ١ق.م)‏ أو على الأرجح أربعة قرون 
(من 7778 1ق.م إلى ١17١ق.م)‏ تفصل بين الحدثين» وهو ما يعني أن الجهود لتفسير 
انشقاق البحر الأحمر والضربات التوراتية على أنها ظواهر مرتبطة بثوران البركان هي 
جهود خاطتة تمامًا. 

يصف سفر يشوع في الكتاب المقدس العبري بالتفصيل فتح المدن الكنعانية على يد 

بنى إسرائيل الغزاة. استنادًا إلى هذه الرواية» كان يُمكن للمرء أن رد أن يجد أدلة 
على دمار واسع النطاق في المواقع الكنعانية التي جرت فيها أعمال تنقيب» مثل مجدّى 
وحاصورء وبيت إيل» وآي» وغيرها. مع ذلك» يجب ألا يغيب عن أذهاننا الرواية المناقضة 
نوعًا ما في سفر القضاة: التي تعطي صورة مختلفة قليلًا (أطول وأقل دموية) عن الفتح 
والتي فيها عاش بنو إسرائيل والكنعانيون معًا في مدن مختلفة. تكمن المشكلة» كما أبرزنا 
مضع اكر ”اق أنه رودل أله أذرية قليلة بحا فزهم عهاياف الكنان القديين عن 
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تدمير المدن الكنعانية في ذلك الوقت. يُعتقد حاليًا أن موقعي مجِدُو ولاخيش قد دُمّرا بعد 
ذلك بأكثر من قرنء في حوالي ١١١ق.م؛‏ كما سنرى لاحقّاء ولا يوجد دليل في مواقع 
أخرىء مثل أريحاء على حدوث تدمير في أي وقت من القرن الثالث عشر ولا حتى في القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد. 

الا قزال عاضو يكوه فقع بحينالا جنعةا ادن الواعس ان القصي أى المعيد) 
في المدينة العالية الذي يَرجع تاريخه إلى العصر البرونزي المتأخّر قد احترق وعلى الأقل 
جزء من المدينة قد دَُمّرءه حسيما يُستدّل على ذلك من عوارض الأسقف الخشبية الساقطة 
والجرار المملوءة بقمح محروق. هذه الصروح. التي يُنيت أثناء ما كانت حاصور في أوجها 
في القرن الرابع عشر قبل الميلادء وقتما ورد ذكرها في رسائل العمارنة المصرية» تضرّرت 
بشدة أثناء التدمير» كما تضررت بوابة المدينة» التي دُمّرَت «في «حريق رهيب ومدمر», 
فمذل ق أكوام سخ الطوتب اللّبن الساقط والرماد يصل لقاع إلى ١,6‏ متر.» !” كشفت 
أحدث التنقيبات في التل العلوي للمدينة عن المزيد من نفس الشيء: «طبقات كثيفة من 
الرماد» وعوارض خشبية محترقة» وألواح بازلت متصدّعة, وطوب لبن تحول إلى زجاج؛ 
وجدران منهارة» وتماثيل بازلتية مشوهة.»*” بوجه خاصء كانت بقايا الأبنية العامة 
والدينية من «طبقة ١إيه»‏ في منطقة الشعائر وفي مواضع أخرى في حاصور «مغطاة 
تمامًا ومُغلّقة بإحكام بحطام الدمار الكثيف.»53 

مع ذلك لا 'يزال تازية.هذا التدمير مثان جدال» وإن كان المتقن الأصبل» ينجائيل 
ناذين» وأمذون بن تون آحد المثقيين الحالتين المشاركين فى الات يتصلاي علامها تمي 
قم تقريمًاء :ومع ذلكه» من المحتمل أن .يكون التدميز قد حدث لأحقاء. ويما حتئن 
في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد. سيكون علينا أن ننتظر نتائج اختبارات الكرزوت 
المشع على جرار التخزين المملوءة بالقمحء التي عُثْر عليها في الموقع خلال صيف ,5١١7‏ 
للوصول إلى إجابة علمية قاطعة. ْ 

هوية مرتكبي التدمير غير مؤكدة هي الأخرى. قدَّمَ امنقبون كدق اعون ده 
جيدةً للقول بأنهم لم يكونوا المصريّين ولا الكنعانيين؛ لأن تماثيلَ تنتمي إلى كلتا الحضارتين 
تعرّضّت للتشويه أثناء التدمير» 0 ما كان ليفعلّه جنود هذدّين السيفين: استَيْعدت 
شعوب البحر هي الأخرى من أن تكون هي مَن فعَلّتهاء استنادًا إلى عدم وجود أوانٍ 
فخارية تعريفية ويُعدٍ المسافة عن البحرء رغم أن أن مثل هذه الحُجّحِ تبدو أقلَّ إقنائًا. ف 
بن تور عمومًا مع المنقّب السابق في الموقع يجائيل يادين على أنَّ أرجح وأكثر معاول 


١58 


المشهد الثالث 


التدمير منطقية هم بنو إسرائيل, بينما ترى المديرة 0 الأخرى» شارون زوكرمان, 
أن ثمّة فترة تدهور تَسيق مباشرةً التدمير وتّقترح أن الدمار ريما يكون قد تسبّب فيه 
تمرّد داخلي لسكان ن المدينة أنفسهم» ظلَّت بعده المدينة مهجورةً حتى وقت ما خلال القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد.54 

باختصارء على الرغم من أنه من الواضح أن حاصور دُمرَت في القرن الثالث عشر أو 
الثاني عشر قبل الميلاد» ويقيّت مهجورة 0 أو أكثر يعد ذلك» فإنه ليس من الواضح 
بالضبط متى أو على يد مَن دُمّرَت. وبالمثلء فإن سؤال ما إذا كان الخروجٌ العبري من 
مصر حدثًا فعليًا أم مجرد جزء من أسطورة وخرافة - يهتم بها الكثير من الناس من 
مخكلف أتهاء العالدت يكن بلا إجابة في الوقت الحالي. لن يسفر إفراغ الأدلة المتاحة في 
قوالب جديدة عن جواب نهائي. من الجائز أن يتآئّن حل السؤال قي اكتشاق مسقي إها 
عن طريق بحث أثري دءوب أو كشف وليد الصدفة. وقد يكون أحد التفسيرات البديلة 
لقصة الخروع متميحا هذه النداقل تنه اجتحال أن يكون بتو إشرافيل افد امتقارا 
الخراب الذي تسبّبت فيه شعوب البحر في كنعان ليحتلوا المنطقة ويُسيطروا عليها؛ أو 
اختمال أن بتى إسرافيل كانوا في الواقع جذءً| من جماغة الكنماتين الأكبن هددًا الذيق كَاتوا 
بالفعل يعيشون في الأرض؛ أو احتمال أن بني إسرائيل كانوا قد هاجَرُوا بسلام إلى المنطقة 
عل هد قرون: اذا كان أحد-هذة النداكل حي الكنسى المججوع لكفية انتياء: المطاك 
بالعبرانيّينَ بالاستقرار في أرض كنعانء فعندئذٍ من المحتمل أن تكون قصة الخروج قد 
اختلقت بعد قرون لاحقة؛ كما اقترح العديد من الباحثين. في نفس الوقتء سيكون من 
الأفضل أن نظلّ واعين باحتمال الغش؛ لأن كثيرًا من الادعاءات السيكة السمعة قد ابتُّدِعَت 
بشأن أحداث: وأشخاصء وأماكنء وأشياء متّصلة بالخروج. ومما ا شك فيه أن المزيد 

مخ اللطلونات القلوطة سواء عن كضلد. أو لا ستظة رق تفيل ”5 

في الوقت الحاضرء كل ما بوسعنا قوله جازمين هو أنَّ الأدلة الأثرية؛ المتمثّلة في الأواني 
الفخارية» والعمارة وجوانب الثقافة المادية الأخرىء تدلٌ على أن بني إسرائيل باعتبارهم 
جماعة محدّدة لها خصائصها التي يُمكن التعرف عليها منها كانوا قَطعًا موجودين في 
كنعاى تذهانة القرق الخالة عقي فيل الملاده وأ حخناركهة إل حاتي كهارة الفلستيين 
والفينيقيينء هي ما ينبثق من رماد دمار الحضارة الكنعانية في وقتِ ما خلال القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد. هذاء جزئياء هى السبب وراء كون مسألة الخروج وثيقة الصّلة في 
هذا السياق؛ لأنّ بني إسرائيل يأتون ضمنّ مجموعات الشعوب التي سوف تُشكّل نظامًا 
عالميًا جديدًاء ينبعث من الفوضى التي كانت هي نهاية العصر البرونزي المتأخّر. 


١5 


/ا/لااق.م. 


(0) الحيثيون والآشوريونء والعموريون, والأخياويون 


آخر ملوك الحيثيين - ويخاصة توداليا الرابع (/751١-4١١١ق.م)‏ وسابيليوليوما الثاني 
(١7١-؟إق.م)‏ - كانوا تَشطين للغاية أثناء الربع الأخير من القرن الثالث عشرء 5 
حوالي 71؟١ق.م.ء‏ على الرغم من أن علامات اقتراب نهاية عالّمهم وحضارتهم كانت قد 
بدأت في الظهور. أمَىَ توداليا بأن يُنْحَتَ بانثيون كامل للآلهة والإلهات في صخرة نتوء 
كلسي في يازليكايا (والتي تعني «الحجر المنقوش»).؛ إلى جانب تمثيلٍ له هى نفسه. على 
نف كيلوما أ كهؤوه قدي من العاصية الحينية جات يا 1 7 

في ذلك الوقتء كان الحيثيون في حالة حرب مع الآشوريّين في بلاد الرافدين. سبق 
وأن التقينا بالآشوريّين في فصل سابقء في سياق تناول آشور أوباليط الأول؛ الذي حكم 
آشور في عصر فراعنة العمارنة» والذي نهب وخرب بابل بعد أن باء بالفشل تحالفٌ بين 
القوتين عن طريق الزواج.*” كان الآشوريُونء بعد فترة قصيرة من الخمود النَّسبِي الذي 
أعفي بحكم أشون ا أوباليطه :قن فلودوا تهون من كدي كدت كك لكوم آذإ بإرارق 
الأول (72037١-770١ق.م).‏ وتحت قيادته وقيادة خلفائته» برَز الآأشوريون بصفتهم قوة 
كبرى في منطقة الشرق الأدنى في بداية القرن الثالث عشر. 

من بين إنجازات أخرىء حارب أداد نيراري الأول الميتانيّينَ» واستولى على واشوكاني 
ومدن أخرى. ووضّع ملكا تابعًا له على عرشهم ووسّع الإمبراطورية الآشورية إلى الغرب 
بصورة كافية لدرجة أن حدودها بلغت في ذلك الوقت بلاد الحيثيين وكادت تصل إلى 
البحر المتوسط. ربما لم يكن ذلك بالصعوية التي يبدو عليهاء لآن الحيثيين في ظل حكم 
سابيليوليوما الأول كانوا قد سبق وأن ألحقوا با ميتانيين هزيمة ساحقة قبل ذلك بعقود 
عديدة. 57 

بعد حكم شلمنصر الأول (7175١-50؟١١ق.م)»‏ الذي تابع الكثير من سياسات أداد 
نيراري وربما يكون هو من قضى أخيرًا على المملكة الميتانية.؟” ظهر على الساحة الدولية 
واحد من أعظم «ملوك آشور المحاربين», وهو توكولتي نينورتا الأولء الذي حكم من حوالي 
4 إلى 8١17ق.م‏ سار توكولتي نينورتا الأول على خُطى سلّفه في القرن السابق 
آشور أوباليط - ولكنه ريما كان أيضًا يحاكيهم - عندما قرّر أن يُهاجم بابل. ومع 
ذلك تجاوز توكولتي نينورتا الأول إنجازات آشور أوباليط؛ فلم يَهزم الملك البابلي الكيشي 
كشتيلياش الرابع في الحرب ويجلبه إلى آشور مكيلا في الأفلال فحسب؛ بل استولى أيضًا 
على مملكتهم بحلول عام 31705ق.م تقريبًا ليَحكمهم ويُولّ نفسه ملكًا عليهم قبل أن 


اليل 


المشهد الثالث 


ينَصَّبِ مَلِكَا دميةٌ ليحكم نيابة عنه. ولكن هذه الخطوة لم تكن ناجحة بقدر كبير؛ لأن 
الملك الدمية, إنليل نادين شوميء تعرّض بعد ذلك مباشرة تقريبًا للهجوم عليه وأطيح به 
على يد جيش عيلامي زحّف جنودُه من موطنهم في الشرق على الهضبة الإيرانية» في جنوب 
غرب إيران حاليًا. لن تكون تلك هي المرة الوحيدة التي يَحدثْ فيها هذا؛ إن سئّلتقي 
بالعيلاميّين مرة أخرى قريبًء"” 2 ْ ْ 

بالإضافة إلى إشجازاتة الأخرى» هزم توكولتى تينورنا الأول كلك الاشوري المسارب: 
أيضًا الحيثيين تحت حكم توداليا الرابع» محدئًا بذلك تغييرًا جذريًا في ميزان القوى في 
الشرق الأدتى القذيم: حتى إنه افترح أنه بلغ مق القوة تخد أنه بع مَنَا (وحدة قياس ودن 
في الشرق الأدنىء ريما تعادل ما يزيد قليلًا على الرطل الأمريكى المعاصر) من اللازورد 
هديةٌ إلى الملك الميسيني في ثيفا في إقليم بيوتيا في البر الرئيسي لليونان» بعيدًا جدًّا عبر بحر 
60 
نتيجة لذلك, بحلول وقتِ وقوع أول هجوم لشعوب البحر على منطقة شرق المتوسط 
في 7 ١٠1١ق.مء‏ بعد عام واحد فقط من اغتيال توكولتي نينورتا على يد أحد أبنائه» كانت 
آشور قد أصبحت واحدة من القوى الفاعلة الرئيسية في المشهد الدولي في الشرق الأدنى 
القديم لما يَقرّب من مائتى سنة. كانت مملكةٌ متّصلة عبر القرون بالمصريّينء والبابليين» 
والحيثيين» والميتانيين عن طريق الزواج» والسياسة؛ والحربء والتجارة. وكانت بلا شك: 
واحدة من القوى العُظمى أثناء العصر البرونزي المتأخْر. 

خلال حكم الملك الآشوري توكولتي نينورتاء واجهت إمبراطورية الحيثيين تهديدًا 
واضحًا وخطيرًا وكان الحيثيون عازمين على إيقاف محاولة أي أحد في التحرّك إلى الداخل 
من الشاحل إلى الأراضى الآشورية في الشزق: تضمّنت إحدى الاسغراتيجيات معاهدة وُقْفَتَ 
في 7١1ق.م‏ تقريبًا بين توداليا الرابع» ملك الحيثيين» وشوشجامواء صهره عن طريق 
الزواج. كان شوشجاموا ملك عموروء الذي سيطر على المناطق الساحلية لشمال سوريا 
التي أتاحّت منفدًا محتمّلًا إلى الأراضي الآشورية. في المعاهدة, يُستدعى الولاء الذي أصبح 


إيجه. 


مألومًا لدينا؛ فعدقٌ صديقي هو عدوي أنا أيضًا؛ وصديق صديقي هو صديقي أنا أيضًا. 
لذلك. كتب توداليا الرابع (الذي يُشير إلى نفسه بصيغة الغائب بقوله «جلالتي») إلى 
شوشجاموا مصرّحًا: 
إذا كان ملك مصر صديقا لجلالتي» فعندئذ يكون صديقًا لك. ولكن إذا كان 
عدوًا لجلالتيء فعندئذٍ يكون عدوًا لك. وإذا كان ملك بابل صديقًا لجلالتي؛ 


١ 


/ا/لاااق.م. 


فعندئذ يكون صديقًا لك؛ ولكن إذا كان عدوًا لجلالتي» فعندتنٍ يكون عدوًا لك. 

وحيث إن ملك آشور عدو لجلالتي» عندئذٍ يكون بالمثل عدوًا لك. لن يذهب 

تاجرك إلى آشورء ولن تسمح لتاجره أن يدخلَ أرضك. ولن يمرّ من أرضكء, 

ولكن إذا دخّل أرضكء فاقبض عليه وأرسله إلى جلالتي. فلتقسم على ذلك 
١ 61‏ 


ع 


الأمر. 

في دراستنا للعالم القديم, يوجد عنصران لهما أهمية خاصة في معاهدة التقدير 
المتبادل هذه. العنصر الأول هو أن توداليا الرابع يقول لشوشجاموا: «[لن تسمح (؟)] 
لأي سفينة [تخص] أخياوا أن تصل إليه (يقصد إلى ملك آشور)».”" يعتقد كثير من 
الباحثين أن هذه إشارة إلى حظر؛ الحظر المذكور في نهاية الفصل السابق. إن كان الأمر 
كذلك؛ رغم أنه يُعتقد عادةً أن الحظر مفهوم عصري إلى حدّ كبيرء فيبدى أن ثمة حظرًا 
قد فرضه الحيثيون على الآشوريَّين منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. 83 

العنصر الثاني هى حقيقة أن توداليا الرابع كان قد كتب قبل ذلك ببضعة 
سطور: «والملوك المساوون لي من ناحية المرتبة هم ملك مصرء وملك بابل» وملك آشورء 
وملك أخيلول» * الشطب على كلمتي «ملك أخياوا» ليس خطأ في الطباعة في هذا الكتاب؛ 
وإنما هو شطب موجود على اللوح الطيني الخاص بتوداليا الرابع. بعبارة أخرىء ما لدينا 
هنا هى طارة غن مضونة أولية لتاقن والق ل وزال مق المكن أن يشدف منهاء أن 
يُضاف إليهاء أى تُعَدَّل فيها بنود. الأهم من ذلك أن بحوزتنا عنصرًا يدل على أن ملك 
أخياوا لم يعد يُعتبر مساويًا في المرتبة للقوى الكبرى الأخرى في عالم العصر البرونزي 
المتأَخّر؛ْ وهم ملوك مصرء وبابل» وآشورء والحيثيين. 

من المنطقى أن نسأل عما حدث في منطقة إيجه؛ أو في الساحل الغربى للأناضول»؛ 
فس فق هذا الوحي لاق وأنها بوهم مضيكة اعون إل ذل بيع إن ندكن أنه لخم 
حكم حاتوسيلي الثالث» والد توداليا الرابع» كان الحاكم الحيثي قد أشار إلى ملك أخياوا 
على أنه «الملك العظيم» و«الأخ». ريما يُمكن العثور على فليل فى أحد نصوص أخياواء 
المعروف باسم «رسالة ميلاواتا». تُوضْح الرسالة؛ التي ترجع على الأرجح إلى زمن توداليا 
الرابع» بجلاء أن مدينة ميلاواتا (ميليتوس) والمنطقة المحيطة بها على الساحل الغربي 
للأناضولء والتي كانت يومًا ما تمت الوجود الرئيسي للميسينيين في المنطقة: لم تعد تتبّع 
ملك أخياوا وإنما كانت حينكذ تحت سيطرة الحيثيين.”* ربما كان ذلك يعني أن ملك 
أخياوا لم يعد ملكا عظيمًا في نظن املك الحيثي. .ومع ذلك» يتبغي أن تأنحذ في الاغتبان 


تحر 


المشهد الثالث 


احتمال أن تخفيض ال ملك الحيثي لمرتبة الحاكم الميسيني ربما كان نتيجةٌ لحدث ما أكبر 
حجماء وأنه ريما يكون أمرًا ما قد حدث في منطقة إيجه؛ أي في البر الرتيسي لليونان» كما 
سنرى في الفصل التالي. 


(6) الغزو الحيثي لقبرص 


في غضون ذلكء وبينما كان كل ذلك يجريء قرَّر توداليا الرابع أن يُهاجم جزيرة قبرص. 
كانت الجزيرة مصدرًا رئيسيًا للنحاس طوال الألفية الثانية قبل الميلاد» ومن المحتمل أن 
الحيثيين قرّروا أن يُحاولوا السيطرة على هذا المعدن الثمين» الذي يشكل العنصر الأساسي 
لصنع البرونز. ومع ذلكء لسنا متيقنين بشأن دوافعه للهجوم على قبرص. ريما كان لهاء 
بدلا من ذلك علاقة بالظهور المحتمل لشعوب البحر في المنطقة أو بالجفاف الذي يُعتقّد 
أنه قد حدث في منطقة شرق المتوسط في ذلك الوقتء كما دلت اكتشافات علمية حديثة 
وله تصوص :نيطو وقة مده ديو دن تلكان انس ماهد | مزارقة ن الكرو ريلك 
من أوغاريت في شمال سوريا إلى ميناء أورا في كيليكيّة (الواقعة في جنوب شرق تركيا). "/ 

قنة نقق كنك قا الأسسل عل #مكان لكوداليا كما أعره شيعه وعد ذلك على ارح 
من زمن ابن تودالياء سابيليوليوما الثاني» مكتوب فيه: «قبضت على ملك ألشية وزوجاته 
وأبناته» ... كل الأغراضء بما في ذلك الفضة والذهبء وكل الأسرى أخذتهم وجليتهم عاتدًا 
إلى حاتوسا. استعبدثٌ بلد ألشية» وجعلتها تابعة على الفور.» " لم يُعَدْ سابيليوليوما 
الثاني نسخ نقش توداليا الرابع فحسب, بل زيادةً على ذلك أخضع هو نفسّه قبرص. ونصٌّ 
النقش المتعلّق باستيلاته عسكريًا على قبرص كالتالي: «أناء سابيليوليوماء الملك العظيم: 
[ركبت] بسرعة البحر. وحاربت سفن ألشية في معارك بحرية ثلاث مرات. فقضيتٌ عليهم. 
واستوليث على السفن وأشعلت فيها النيران في عرض البحر. وعندما وصلث إلى اليابسة 
من جديدء عندئنٍ هاجمني العدى من أرض ألشية في حشود [فقاتلتهم]. *6 

من الواضح أن التوفيق كان حليف سابيليوليوما في هجماته البحرية وربما في غزو 
قبرص» ولكن ليس واضحًا السبب الذي جعله يُقاتل ويغزى الجزيرة مجددًاء بعد أن 
كان توداليا الرابع قد استولى عليها بالفعل. ريما كان الغرض من محاولته ببساطة هو 
السيطرة (أى استعادة السيطرة) على مصادر النحاس أو على طرق التجارة الدولية في 
أوقات كان الاضطراب فيها آخدًا قي التضاء. 'ولكننا قد لا .تعرف أبدًا السيب في ذلك: 
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أيضًا ليس واضحًا أين جرت المعركة البرية الأخيرة؛ اقترح الباحثون احتمالّين هما قبرص 
وساحل الأناضول. 

أخذ سابيليوليوما الثاني» عند اعتلائه العرش بعد وفاة والدهء اسم سلفه الشهير من 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد سابيليوليوما الأول (رغم أن اسم الملك الجديد كان يُكَهَجِى 
على نحى مختلف: سابيليولياما وليس سابيليوليوما). ربما كان يأمل في تكرار بعض 
نجاحات سلفه. إلا أنه انتّهى به الأمر إلى أن يكون هو المسئول عن انهيار الإمبراطورية 
الحيثية. في سياق القيام بذلك؛ إلى جانب غزو قبرصء قام هى ومعه الجيش الحيثي بحملة 
مزه أخري بغرت التاكئول *" يدك أجد الياسقن ف امقالة تجرك بوه ملحدكلة 
مفادها أن وثائق كثيرة ترجع إلى زمن سابيليوليوما الثاني «تشير إلى تزايد عدم الاستقرار 
في العاصمة الحيثية وتزايد الشعور بانعدام الثقة». ولكن ريما كان من الأفضل استخدام 
كلمة «الاضطراب»»؛ بالنظر إلى ما كان على وشك أن يحدث.”” 


(9) حطام سفينتي رأس إريا ورأس جليدونيا 


في عامى ١997‏ و1995., استخرج علماء الآثار البحرية قبالة ساحل أرجوليد على البر 
الرئيسي لليونان» غير بعيد من موقع ميسيناي» حطامًا آخر لسفينة شراعية قديمة, 
رض هذه المرة أنها كانت من قبرصء استنادًا إلى شحنة الأوانى الفخارية التى كانت 
تحملها. يرجع تاريخ الحطام, الذي يُعرّف باسم «حطام سفينة رأس إرياءء إلى ١٠١٠١ق.م‏ 
تقريبًاء وقد يكون دليلًا على أن التجارة بين قبرص واليونان الميسينية كانت لا تزال جارية 
في ذلك الوقتء رغم التوعُلات الحيثية في قبيرص.!” 

في الوقت نفسه تقريبّاء قبالة ساحل الأناضولء غير بعيد من المكان الذي كانت 
سفينة أولوبورون قد غرقت عنده قبل ذلك بقرن» غرقت سفينة أخرى سمي حطامها 
باسم «حطام سفينة رأس جليدونيا»» نسبة إلى موضع ضريحها البحري قبالة الساحل 
الجنوبى الغريى لتركيا الحالية. كما أشرنا سايقًاء هذا هو الحطام الذي بدأ بيه جورج 
نا بحياته الممنية .وممال عل الأفان الخارقة :3 سديقات :القن الاح كان باش 
قد استنتج أن الحطام كان يخص سفينة كنعانية غرقت في ١٠١٠ق.م‏ تقريبًا وهي في 
طريقها إلى منطقة إيجه.*” 

عاد باس إلى الموقع مرات قليلة على مر السنين؛ من أجل استكشاف البقايا باستخدام 
أجهزة حديثة كانت قد صارت متاحة نتيجة للتطورات الهائلة في تكنولوجيا الاستكشاف 


١ 


المشهد الثالث 


تحت الماء خلال النصف قرن الماضى. وعثر على المزيد من الأغراض القليلة التى تُواصل 
هنم فكرخة الأضلية 'القاظة بأنه من اهتغل أن السفينة كانت مندرة دن الشرى الأدن. 
ولكنء الأمر المثير للفضول أن الاكتشافات الجديدة تدلّ على أن السفينة ربما تكون في 
الواقع قبرصية الأصل وليس كنعانية» حسب تحليلات جديدة أجريت على مرساة السفينة 
وبعض المصنوعات الخزفية على متنها.”” 

بصرف النظر عن مُنشتها على وجه التحديد في منطقة شرق المتوسطء فإن سفينة 
رأس جليدونيا وحمولتها يتسمان بأهمية كبيرة» مع التسليم بأن السفينة وحمولتها لا 
تدانيان حطام سفينة أولوبورون إبهارًا. عادةً ما توصف السفينة الأصغر بأنها كانت 
«تتسكّع» من ميناء إلى ميناء» تتبادتل بضائع على نطاق محدودء بدلا من أن تبحر في 
مهمة تجارية أى دبلوماسية مباشرة.*” ومع ذلكء فإنها تُعتبر دليلًا آخر على أن التجارة 
الدولية كانت جارية في نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. حتى عندما بدأت الأمور في 
الانهيار في إقليمّي شرق المتوسط وإيجه. 
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الفصل الرابع 


المشهد الرابع 


نهاية حقبة: القرن الثاني عشر قبل الميلاد 


هؤونهني اللبكلة الف كما راتفا زه لسطةةتكيؤة حداف السرهية والبداية الدرافية 
لقهآية كلاثعافة عام وأككن هن الاقتضان العولم الذى كان السفة المززة لحفية :العضر 
البرونزي المتأخر في منطقتّي إيجه وشرق المتوسط. يتّسم القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 
كما سنرى في هذا المشهد الأخيرء بحكايات الويلات والدمار أكثر من قصص التجارة 
والعلاقات الدولية» ومع ذلك يُمكننا أن نبدأ بداية إيجابية فيما يتعلّق بثانيتهما. 


)١(‏ اكتشاف أوغاريت والمينا البيضا 


يُقال إن الحظ حليف أصحاب الرُوح المتأمُبة ولكنه في بعض الحالات يُحالف حتى 
أصحاب الروح غير المتأمُبة؛ فقد كان اكتشافٌ بالمصادفة من قيّل مُزارع: كان على الأرجح 
غين داريتن لطؤق علح الأناوه هوا قاد إلى اكات شريفة ومملكة أوغازيك» الواقعة على 
متاحل :شمال سووياء :3ق عام 5455 حلب الأكتشاف المبلة نه لقيرة عدن حلي الينا 
البيضا علماء الآثار الفرنسيين إلى المنطقة. سرعان ما كشفت أعمال التنقيب عن أطلال 
ميناء» يُشار إليه حاليًا باسم المينا البيضا. بعد ذلك بوقت وجيزء على بعد ثمانمائة متر 
إلى الداخلء في نطاق تلة حديثة تُدعى رأس شمراء اكْتشْفَت العاصمة أوغاريت. ! 

ومنذ ذلك الحين تُجرى أعمال التنقيب الفرنسية في كل من أوغاريت والمينا البيضا 
على نحو شبه مُستمرء ألا على يد كلود شايفرء من عام 1155 وما بعدهء ومؤخرّاء على 
يد مارجريت يونء من /1117 إلى .١1191/‏ منذ عام 211159 يُجري فريق سوري فرنسي 


/ا/اق.م. 


مشترك عمليات التنقيب.* كشفت هذه التنقيبات» جميعهاء عن بقايا ميناء ومدينة تجارية 
فاعلة» ونشطة؛ ومزدهرة؛ ذُمّرَت فجأة وأصبحت مهجورة بعد وقت وجيز من بداية القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد. عُثِرء بين الأطلال» على مُنتّجات من سائر أنحاء منطقتي شرق 
المتوسط وإيجه؛ فعلى سبيل المثال» ما زال مخرّن بضائع في المينا البيضا يضم ثمانين 
جرة تخزين كنعانية. لسوء الحظء عُثْر على هذه الأشياء في ثلاثينيات القرن الماضي؛ لذا 
لم تْحِرَ تحليلات علمية دقيقة على المحتويات. 7 

انتمل :من ,ذاخل المتازل القاصضة والقضراللكن بق أوغارئة عد من الستحلات 
الهامة منذ خمسينيات القرن الماضيء التي توثق الأنشطة الاقتصادية للعديد من التجار, 
بالإضافة إلى العائلة المالكة الأوغاريتية. كُتِبَت الرسائل والعناصر الأخرى الموجودة في هذه 
السجلات على ألواح طينية» كما كان معتادًا في العصر البرونزيء ولكن في هذه الحالة عُثر 
على الألواح منقوشة بلغات مختلفة؛ أحيانًا بالأكادية» وأحيانًا بالحيثية» وأحيانًا بالمصرية, 
وأحيانًا بلغات أخرى كانت مستخدمة على نطاق أضيقء مثل اللغة الحورية. 

إضافة إلى ذلك؛ كان ثمة لغة أخرى لم يكن الباحثون قد رأوها من قبل. فك العلماء 
شفرتها بسرعة كبيرة نسبيًا ويُطلّق عليها حاليًا اسم اللغة الأوغاريتية. استخدمت هذه 
اللغة واحدة من أقدم الحروف الأبجدية التي كانت معروفة؛ عدا أنه كان يوجد في الواقع 
نوعان من الحروف الأبجدية في النصوصء أحدهما يحتوي على اثنين وعشرين رمرًا مثل 
الأبجدية الفينيقية والآخر على ثمانية رموز إضافية.* 

هذه النصوص الأوغاريتية» التي يُوجد منها حاليًًا مجموعة واسعة للغاية لدرجة 
أنه تود غنها مجال دراسات: أكاديمية خديثة على نطاق ضيق يُعرف ياسم الدراسات 
الأوغاريتية» التى لا تشتمل على سجلات ومراسلات التجار والملوك فحسبء بل أيضًا على 
نماذج للأدب» والمكولوجياء والتاريخ» والدين» وعناصر أخرى تَنتمي إلى حضارة مزدهرة 
على وعي بإرثها الخاص. النتيجة هي أن بوسعنا إعادة إنشاء مدينة أوغاريت من أنقاضها 
وبوسعنا أيضًاء من نصوصهاء أن نُعيد تشكيل الحياة اليومية ونظم المعتقدات لسكانها. 
على سبيل المثال» من الواضح أنهم كانوا يعبدون مجموعة من الآلهة, احتلّ إيل وبعل 
مكانة بارزة وسطها. ونعرف أسماء ملوكهمء: من أميستامرى الأول ونيقمادى الثاني 
الموجودة رساتئلهما إلى أمنحتب الثالث وإخناتون في أرشيف العمارنة في مصرء إلى آخر 
ملوكهم: أمورابي, الذي حكم في العقد الأول من القرن الثاني عشر قبل الميلاد. وكذلك 
نعرف أن ملوك أوغاريت تزوجوا أميرات من دولة عمورى المجاورة» وربما أيضًا من مملكة 
الحيثيين الأكبر حجماء في زيجات بين العائلات المالكة بمهور كانت» بكل معنى الكلمة, 
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تليق بملك؛: رغم أن واحدة على الأقل من هذه الزيجات انتهّت بطلاق مرير استمرّ أمر 
مناقشته في أروقة الجهات ذات الصلة لسنوات.” 


(؟) الصلات الاقتصادية والتجارية لأوغاريت وتجارها 


فاون هو املك وموك أوقازييك قلاقاك أفقازية تفط طوال عم الذينة. ون الواطيع 
أنها كانت مركرًا تجاريًا دوليّاه حيث كانت سفن من أمم كثيرة تصل إلى مرفأ المينا 
البيضا: وريم كانت :دين بالولاء لضن أذناء النصف الأول من القوّن الرابع مشي قيل 
الميلادء ولكنها كانت بالتأكيد تابعة للحيثيين ابتداءً من النصف الثاني من ذلك القرن وما 
معنه يع أن الخضم بجا نانوانونا الستعقق تحال 8-187 اوم نورق التصوض 
التي كانت في الموقع؛ التي نجدها في السجلات المتنوعة» والتي يرجع تاريخ معظمها إلى 
تقضيف:القوت الككي عق عون الديقة: الطتلات يان أرغاريت بوانظمة شاكمة عويية أخرى 
كبيرة وكذلك صغيرة» من بينها مصرء وقبرصء وآشورء والحيثيون» وكركميش, وصورء 
وبيروت» وعموروء وماري. ومؤخرًا أضيفت منطقة إيجه إلى هذه القائمة أيضًا.؟ 

أيضًا تَدْكُر الألواح على وجه التحديد تصدير بضائع قابلة للتلف من أوغاريت؛ تشمل 
الضتوؤف المضبوغ!: والملبوسات المضنوعة هن الكتان» والزيت»: والرضاضن»: والتحاس: 
وأغراضًا من البرونزء خاصة إلى الآشوريّين. الموجودين بعيدًا جهة الشرق في بلاد 
الرافدين» بالإضافة إلى صلات تجارية واسعة النطاق مع بيروت؛ وصورء وصيدا على 
الساحل الفينيقي.' عُثْر على أغراض مستورّدة من منطقة إيجه.ء ومصرء وقبرصء ويلاد 
الرافدين في أوغاريت نفسهاء بما في ذلك سفن ميسينية» وسيف برونزي منقوش عليه اسم 
الفرعون المصري مرنبتاح» ومتات الأجزاء من جرار مصنوعة من المرمرء ومُقتَتِيات ثمينة 
أخرى.” وصلت هذه الأغراضء وبضائع أخرى أكثر بساطة؛ مثل الخمورء وزيت الزيتون» 
والقمح إلى أوغاريت عبر جهود تجار مثل سينارانى» الذي التقينا به سابقًا في هذا الكتاب. 
الذي ذهبّت سفينثه إلى كريت وعادت أثناء مُنتصّف القرن الرابع عشر قبل الميلاد. نعرف 
أن الأوغاريتيّين كانوا ميسورين ماديا بما يَكفي لأن يرسلوا إلى الحيثيين جزيةٌ كل عام؛ 
تتألّف من خمسمائة شيكل من الذهب. وصوف مصبوغ: وملبوسات: بالإضافة إلى كثوس 
من الذهب والفضة للملك والملكة الحيثيين» والمسئولين الرفيعي المستوى التابعين لهم." 

نعرف حاليًا بشأن تجار أوغاريتيين كانوا تَشطين لاحقًا؛ وقت دمار أوغاريت في بداية 
القرن الثاني عشر ق.م؛ ويرجع الفضل في ذلك إلى ألواح إضافية؛ عُثْر على الكثير منها في 


اماردلا 
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العقود الأخيرة داخل منازلهم: والتي غير بعضها من فهمنا للنهاية المحتمّلة للمدينة.'! 
يُعرّف أحد تلك المنازل باسم «منزل يابنينو»» ويقع بالقرب من الجزء الجنوبي من 
القصر الملكي. ما يزال المنزل نفسه لم يُتَقَبِ فيه تنقيبًا كاملًاء ولكن معروف بالفعل أنه 
كان مقط عل الاق ساس ل تقل عق القن ماد مويه لذأ الايد عون افيد كان كنذا 
تَاجمًا إلى حدٌّ معقول: مُعتَقدَ أن الستين لوكا أى أكثر التي اكتُشفت في أطلال:هذا المتذل 
كانت محفوظة في الطابق الثاني» وتضمٌ وثائق مكتوبة باللغتّين الأكّادية» والأوغاريتية: 
واللقة الكبنوئة القبرضبية التي لم ثقلهاشفية رمودها بعد والكي كانت تستهدم بصورة 
رئيسية في جزيرة قبرص ولكنها وُجِدَت أيضًا منقوشة على سفن في تيرنز في البر الرئيسي 
لليونان. تُوذّقَ النصوص المكتوبة على الألواح؛ بالإضافة إلى الأغراض المستوردة التي عُثر 
عليها داخل المنزلء أن أنشطة يابنينى التجارية تضمّنت صلات مع قبرصء وساحل الشام 
جنويًاء ومصرء ومنطقة إيجه.'” 

عُثْر على مجموعة أخرى من الألواح داخل المنزل الذي يُطلّق عليه اسم «منزل رابانو»» 
والذي جرت أعمال تنقيب فيه بين عامي ١507‏ و/159. سرعان ما أجريت الدراسات على 
الألواح؛ التي بلغ عددها أكثر من مائتين: ثم نشرّت بعد عقد, في عام 1514. تشير الألواح 
إلى أن رابانى كان ناسخًا ومستشارًا رفيع المستوى لملك أوغاريتء على الأرجح أميستامرو 
الثاني (حوالي ١١70-١57٠‏ ق.م). 0 رابانى على ما يبدو مشاركًا في بعض المفاوضات 
الحساسة على أعلى المستوياتء: كما تُشير محتويات الأرشيف. تتضمن النصوص عددًا 
من الرسائل المتبادلة بين ملك أوغاريت وماك قبرص (ألشية), مكتوبة في الفترة الزمنية 
التي شكّلت فيها شعوب البحر تهديدًا لكليهما. توحن أنكنا رسائل متبادلة مع ملك 
كركميش المجاورة ومع فرعون مصر الأكثر بُعدَا؛ والمجموعة الأخيرة تُعنى بواقعة ما 
تتعلق بالكتعانين عن ساحل الشاء 12 

حي الرسشاكل كناو التاجرة .ادنك خين أوقاريس :وفترصن. .مؤمل هذة الومالة 
هى نيقمادى الثالث, ملك أوغاريت قبل الأخيرء وأَُدْسآَت إلى ملك ألشية؛ الذي يدعوه نيقمادى 
«والدًا» له مشيرًا إلى نفسه فيان «ابنك».3' إذا لم يكن الملك الأوغاريتي قد تزوّج أميرة 
قبرصيةء وهو الأمر الذي ليس مُستبعَدًَاء فيبدو أن 0 ة كلنة ووالده رقي الاصطلاح 
الكاء الذلك لوقت ىق محاولة لإتقاء علدقة إمعررةمدقنا قن فا الوقى فقس إنا يعد 
مكانة ملك قبرص عن ملك أوغاريت» وإما بأنه أكبر منه 57 في العمر. ورّد بالفعل ذكر 
رسالة أخرى من الرسائل المكتشّفة في هذا المنزل؛ وهي الرسالة التي تصف مجيء سفن 
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العدو إلى أوغاريت, والتي ظنَّ شايفر أنه عُثْر عليها في قمينء حيث كان اللوح الطيني 
الْكتوب عليه ين بالحرارة قيل إرسالة إلملك فرص .وستناقش :هذا النض بمزيد من 
التفصيل أدناه. 

بعض أحدث الألواح اكتشافًا هي تلك التى كانت موجودة في منزل يُدعى «منزل 
أورتيني: اكتف هذا (المسكن :ف البزاية بالصضوفة في الجزء الجنوبي من الموقع أثناء بناء 
ذقفة عتكرية تحديكة ق عام ©/191. هه للاكرئين بالحفر بق كومة الخلقات الناححة 
عن حفر الُُشمة, والذي أدى بالمصادفة إلى تدمير مركز المنزل» وعثروا على عدد من 
الألواح» التي نْشِرَت محتوياتها كلها حاليًا. جاءت الألواح الأحدث من عمليات التنقيب 
المتأنية التي أخوية ما بين عامي 57 159753 والتي نْشِرّت محتوياتها هي الأخرى 
ومن عمليات التنقيب التي أجريت ما بين عامي ١195‏ و5١٠٠5,‏ والتي يجري دراستها 
حاليًا. إجمالا. يوجد أكثر من ٠٠0‏ لوح في هذا الأرشيف - مر على 14 منها في 
عام 1994 وحده - تتضمن بعض النصوص المكتوبة باللغة الأوغاريتية ولكن أغلبها 
مكتوب باللغة الأكادية. تشتمل المراسلات على رسائل من ملوك مصرء وقبرصء وخاتيء 
وأقون وكزكسكن وصيدا؛ ودروك: :وريماء ضور“ أزييل الكه أقدم هذه النضوض 
من ملك من ملوك آشورء ربما كان توكولتي نينورتا الأولء إلى ملك من ملوك أوغاريتء 
ربما كان أميستامرى الثاني أو إيبيراناء وتتعلق بالمعركة التي هزم فيها توكولتي نينورتا 
والآشوريون توداليا الرابع والحيثيين. . 

حسبما أوضح أحد المنقبين» ٠‏ تُشير الألواح إلى أن أورتينو كان نشطًا في بداية القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد» وأنه كان يتمتّع بمكانة اجتماعية عالية. وكان على ما يبدو وكيلًا 
في شركة تجارية ضخمة يُديرها زوج ابنة الملكة» وكان لهذه الشركة معاملات تجارية 
مع مدينة إمار في الداخل السوريء وكذلك معاملات مع كركميش المجاورة. وكان أيضًا 
منخرطًا في ام واتفاقات تجارية مع جزيرة قبرص: إلى جانب مشاريع تجارية مع 
جهات بعيدة أخرى.؟' في الواقع؛ تنَُسم الرسائل الخمس. التي مر عليها في المنزل والتي 
كانت مرسلة من قبرصء بأهمية فائقة؛ لآنها تتضمّنء لأول مرة على الإطلاق: اسم ملك من 
ملوك قبرص في العصر البرونزي؛ وهى رجل يُعْرَف باسم كوشميشوشا. توجد رسالتان 
من هذا الملك, بالإضافة إلى رسالتّين من حكام كبار للجزيرة» ومن المثير للاهتمام أنه 
توجد رسالة من ناسخ أوغاريتي كان يعيش بالفعل في قبرص في ذلك الوقت. تنضم هذه 
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الرسائل الخمس الآن إلى الأربع رسائل الأخرى المرسلة من ألشية التي كانت قد اكتُشفّت 
في وقتٍ سابق في منزل رابانو. ”” 

توجد رسالتان إضافيتان في المنزل تحتويان على إشارات إلى اثنين من «رجال خياوا»» 
دكن أنهها :كان ينتطواق-ق أرهن:اللكا بال قرفت بك "ذلك باجم الركزة) 7 فجتري 
خرن الأناضتول» وصول نتقيفة .هق أرغاريت» أزيبلة:الرسالتان' إل أمورادن: لك ملو 
أوغاريت؛ من ملك حيثيء ربما يكون سابيليوليوما الثانيء وأحد مسئوليه. هذه هي أول 
إشارات معروفة لشعب إيجه في السجلات الأوغاريتية؛ لأن «خياوا» ترتبط بلا شك بالكلمة 
الحيثية «أخياوا»» والتي يَعتبر معظم الباحثينء كما رأينا سابقّاء أنها تعني الميسينيين 
ومتطفة انحن الحضر الإرودزي. 1 ش 

يوجد أيضًا رسالة من مرنبتاح» فرعون مصرء ردًّا على طلب من ملك أوغاريت - إما 
نيقمادو الثالث وإما أمورابي - لإرسال نحاتء حتى يُمكن صنع تمثال للفرعون ونصبه 
في المدينة» وتحديدًا أمام معبد لبعل. في نفس الوقت الذي يرفض فيه الفرعون الطلب في 
الرسالة» يورد قائمة طويلة بالأغراض الكمالية التي كانت تُرسَل من مصر إلى أوغاريت. 
حسبما قال» كانت الأغراض تُحَمّلِ في سفينة متجهة إلى أوغاريت؛ وتضمنت أكثر من مائة 
من المنسوجات وقِطّع الملابس» بالإضافة إلى أغراض متنوعة أخرى مثل خشب الأبنوس 
ولويحات من أحجار حمراءء وبيضاءء وزرقاء.”' ومجددًاء ينبغي أن نلاحظ أن كل هذه 
الأغراض تقريبًا عبارة عن أغراض قابلة للتلف ولن تَبقى في السجل الأثري؛ ولذلك فإنه 
لشيءٌ طيّب أنها مذكورة في هذا النّص؛ وإلا فما كنا سنعرف أبدًا أنها كانت ذات يوم 
موجودة وكانت تَتَبِادَل بين مصر وأوغاريت. 

يوجد رسالة أخرى في هذا الأرشيف هي رسالة من رسول / مُمثّل يُسمى زو أستارتيء 
تتناول السفينة التي كان قد أبحر على متنها من أوغاريت. ويذكر أنه تعرض للاحتجاز 
ف الطوية ومتساءل عضن الاحقن عن إذا كان« قد تفورضن عتن. المفتظا فم ولكفد 
يكتب فقط قائلًا: «في اليوم السادس كنث في البحر. وإذ قادتني ريحء بلغت إقليم صيدا. 
وحملتني من صيدا إلى إقليم أوسناتوء وفي أوسناتو أنا محتجّز. أرجو أن يعرف أخي هذا 
...“قل للملك: دإذا كانوا قى:طلقوا الشيول الفى أعطاها الملك لوسول بلذن الشية:فإن زسك 
للزسول سوق :يأتي إليكم. أرجى أن 'يُسَلِموه تلك الخيؤلء»”” ابسن من الواضح تمامًا 
السبب وراء «احتجازه» في أوسناتى ولا حتى سبب وجود الرسالة في سجلات أورتينى 
إلا أنه من المحتمل أن تجارة الخيول كانت مجالًا تحت حماية الدولة في أوغاريت في 
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إيلي ميلكى, 
تاجر من أوغاريت 
ا أورتيثو مجهول 
ع أورهي لكوع 5 
سسسب م ٠‏ 
00 بماك أوغاريت متحافظ أوغا -9_ 
الثاذ فظ أوغاريت ره 
ني__-© 6 > ملكة أوغاريت “© 
ملك صور (؟) ملك أو ملكة يد يارميهادو 
مسئول حيثى ي همل ه- أاء . 6 
أوغاريت أوزينى. محافظ أوغاريت 
أمورابي؛ ملك ىا مسئول من بيروت ا ١‏ 
٠‏ ه ملك بيروت.٠‏ 


5 فى ألشية 
5 2 يه مسقول كبير في ألشي 


فتاه ف عي مسئول كبير ثان 
مرنبتاح» فرعون مصر 00 
ممد در ٍ ١‏ »* في ألشية 
5 ضكر 74 كد 5 ٠١‏ 0 5 5005 
ملك اشور مه _ : 2 : كوشميشوشاء 
لل سح ودح ______-" ملك ألشية 
أداد ياشماء ملك صيدا 27 ناسخ أوغاريتي 
ملك أوغاريت 
شكل :١-5‏ : رسائل ملكيّة في أرشيف أورتينى في أوغاريت (الشكل توضيحي وليس شاملً؛ 


نقاط التفرٌع تُمكَل أفرادًا أرسلوا أى تلقّوا رسالة (رسائل)؛ ورءوس الأسهم/ الخطوط تمثل 
ثناكيات أرسلّت بينهما الرسالة (الرسائل)؛ وأحجام الدوائر تُمذَّل أعداد الرسائل؛ من إنشاء 
دي إتش كلاين). 


ذلك الوقت. تنص رسالة مرسلة, في نفس الفترة الزمنية» من الملك الحيثي توداليا الرابع 
إلى أميستامرو الثاني» عُثْر عليها في منزل رابانو» على أن ملك أوغاريت يجب ألا يسمح 
بتصدير الخيول إلى مصر عن طريق الرسل/ التجار الحيثيين أى المصريين. !5 


(؟) عمليات تدمير في شمال سوريا 


يُشير الدليل النضّي من سجلات ومنازل متنوعة في أوغاريت إلى أن التجارة والاتصال 
الدوليين كانا ماضيّين بقوة في المدينة حتى آخر لحظة ممكنة. في الواقع» أورد أحد الباحثين 
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الذين كانوا ينشرون الرسائل المكتشفة في منزل أورتينى منذ عشرين عامًا تقرييًا؛ ملاحظة 
مفادها أنه لم يكن ثمة ما يشير إلى وجود 0 عدا ا واحدة, 
وأثة: دز أن طرق التحارة طلك مفخوحة كتى'الذياية * ' والأمر نفسه ينطبق على إمار, 
على نهر الفرات بعيدًا جهة الشرق في الذاخب السوري.. حيث. ذكن أن (الشاء كانوا 
يَضطلعون بالأعمال العادية حتى النهاية. 23 

على أي حالء دُمّرَتَ أوغاريت» على نحو بالغ العنف على ما يبدو أثناء حكم الملك 
أمورابي» على الأرجح فيما بين عامي ١١1١‏ و85١١ق.م‏ ولم يُعاوّد استيطانها حتى 
الحقبة الفارسية, بعد 16٠‏ عامًا تقريبًا.*” يورد المنقبون في تقريرهم «أدلة على التدمير 
والنيران في سائر أنحاء المدينة»» بما في ذلك «الجدران المنهارة. والحص المدكوك المحترق» 
وأكوام الرماد»» بمستوى دمار بلغ مترّين ارتفاءًا في بعض الأماكن. تقول مارجريت يون؛ 
أحدث مديرة لعمليات التنقيب» إن الأسقف والشرفات في الأحياء السكنية وَحِدَت منهارة 
وأن الجدران في مواضع أخرى كانت «قد تحوّلت إلى كومة ركام عديمة الشكل.» وتعتقد 
أن ما تسيّب في الدمار كان هجومًا من أعداء وليس زلزالًا. كما كان شايفر قد اقترح 
سابقًاء وأنه كان ثمّة قتالٌ عنيفٌ في المدينة» بما في ذلك قتال شوارع. يدل على ذلك؛ حسبما 
تقول «وجود العديد من رءوس السهام مُنتشرة في أنحاء الأطلال المدمّرة أى المهجورة.» 
بالإضافة إلى حقيقة أن السكان - ثمانية آلاف تقريبًا - فرُوا مُسرِعين ولم يَرحِعُواء ولا 
حتى من أجل أن يجمعوا الكنوز الثمينة التي دفنها بعضهم قبل أن يُغايِروا. ”5 

ما برح التاريخ الدقيق لوقوع كل هذا يُشْكّل محورًا لنقاش حديث العهد. أكثر 
الكذلة فنطها حو ربيكالة كدان عزيها نن عات 1,0 داكن مول ا ورسدو أرتتلت الزيفالة إل 
أمورابي» ملك أوغاريت» من المستشار المصري باي الذي نعرف من مصادر مصرية أنه 
عم في العام الخامس للفرعون سبتاح. كان سبتاح هو الفرعون قبل الأخير في الأسرة 
التاسعة عشرة في مصرء الذي حكم من حوالي ١١55‏ إلى 4١١ق.مء‏ أي قبل بضع سنوات 
فحسب من رمسيس الثالث الذي ينتمي إلى الأسرة العشرين؛ لذا يُمكن تحديد تاريخ 
الرسالة ببعض التيقن, وبخاصّة قبل إعدام باي في ١1١١ق.م,‏ مما يعني أن تدمير المدينة 
لا يُمكن أن يكون قد وقع قبل هذا التاريخ؛ ولذلك عادة ما يُحدَّد تاريخ تدمير المدينة فيما 
بين عامي ١١6١‏ و65١١ق.م,‏ رغم أنه نظريًا يُمكن أن يكون قد حدث بعد ذلك.*” أشار 
مقال نشر مؤخرًا إلى أنه يُمكن الآن تأكيد صحة هذا التاريخ» استنادًا إلى ملاحظة فلكية 
عُثْر عليها على لوح آخر في مدينة أوغاريت. يُسجّل هذا اللوح كسوف الشمس الذي يُمكن 
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تحديد تاريخه بالحادي والعشرين من يناير من عام 57١١ق.مء‏ وهى ما يعني أيضًا أن 
المدينة لا يُمكن أن تكون قد دُمَرَت قبل هذا التاريخ.”* 

خلافا للروايات السابقة الشائعة المتعلّقة بنهاية أوغاريت,*” من المحتمّل ألا نستطيع 
الاستعانة بالرسالة الشهيرة من الأرشيف الجنوبى - التى عُثْر عليها في الساحة الخامسة 
لقصر أوغاريت - لتحديد تاريخ التدمير أى للتعرّف على هوية الْمدمّرِين. كانت هذه 

هي الرسالة التي اعتقد شايفر أنه عُثْر عليها في قَمينء قبل إرسالها إلى ملك قبرص. 
تبداً الرسالة: «أبي» الآن وصلت سفن العدو. إنهم يُضرمون النار في مدني وأحاقوا 
الأذى بالبلد.» وفقا للتقرير الأصليء عُثْر على الرسالة في قمين» مع أكثر من سبعين لوحًا 
آخرء حيث وَضِعّت من أجل أن يُقَسّى اللوح المكتوب عليه بالحرارّة. في البداية افترض 
المنقبون وباحثون آخرون أن سفن العدى كانت قد عادت ونهّبّت وخرّبت المدينة قبل أن 
يكون مُمكنًا إرسال طلب العون العاجل؛ وهذه هي القصة التي تكرّرت مرارًا وتكرارًا 
في في الروايات الأكاديمية 00 منذ ا العديدة الماضية. ومع ذلك,» تُشير عمليه إغادة 
يوا ف تمن بعل أي حال لوبريها عالت در نة فى منلة سقطت من الطايق الا بود 
أن فجن المبنى سكائه 29 

نتيجة لذلك؛ على الرغم من أنه يُمكن الاستعانة بالرسالة لمناقشة وجود سفن العدو 
وربما الغزاة» ليس واضحًا إن كان تاريخها يَرجع إلى الأيام الأخيرة لأوغاريت أو إلى فترة 
قبل ذلك بقليل. وحتى إن كانت تمثل إشارة إلى سفن شعوب البحرء فمن المحتمّل أن 
تاريخها يرجع إلى الموجة الأولى للغزاة أولتك الذين هاجّمُوا مصر في عام 2١57١1‏ وليس 
إلى الموجة الثانية التي قاتلت رمسيس الثالث في /1/1١اق.م.‏ 

0 أيضًا داري إمار في الداخل السوريء 3 كانت أوغاريت على اضل بهء في 


ا بع لازن ادك القورا امد سدق جز قاد تُشير الألواح التي 
عُثْر عليها هناك إلى اكطووو كب يه ولكنّها لا تُشير تحديدًا إلى شعوب البحر كما 
ذكر باحثون شتى."” 
دمر أيضًا موقع رأس البسيطء الذي يقع على الحد الشمالي لأوغاريت» في نفس الوقت 
تقويا: تفتقه المتسدون أنه كان موقعًا أماميًا تابعًا لأوغاريت ويذكُرون أنه بحلول عام 
0 تقرييًا كان قد رأخز: جزئيّاء ومُجر جزئياك ثم أشرقك فيه النيران» تمامًا مثل 
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شكل 5-:: المواقع المدمّرة في حوالي ١٠٠١ق.م.‏ 
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مواقع الإقليم الأخرى.» ويُسَنِدون هذا التدمير إلى شعوب البحر ولكن هذا الإسناد غير 
قاط !3 

وُصف وضع مماثل في موقع رأس ابن هانيء على الساحل جنوب أوغاريت مباشرة, 
والذع تختقد أنه كان محل إقامة كان كلوك أوغاريت آثناء القزن الثالث .عه يتضون 
التويق وآخرون أن هذا الموقع 1 قبل تدمير أوغاريت بوقت قصير ثم دُمّر على يد 
شرن اليسن عيذ استيطان جزء على الأقل من الموقع على الفورء كما حدث في رأس 
السيط نو نهدن :النفيوق"هوية ا لدكرين :والسعوطنان: نعلة :اللو قعية اننكفاةا إلى الأراقن 
الفخارية التي عثْر عليها في مستويات إعادة الاستيطان هذه بأنهم شعوب البحرء :وهو 
أمو سنوكيه مزيدا قن القافهة داك 

ربما يكون أفضل الأدلة» وبالتأكيد أحدثها اكتشافاء على التدمير الواسع النطاق في 
هذا الوقتء قد مُث عليه في تل توينيء موقع بلدة ومرفاً جيبالا من العصر البرونزي 
المتأخر التي تدخل في نطاق مملكة أوغاريتء والواقعة على بُعد حوالي ثلاثين كيلومترا 
جنوب مدينة اللاذقية المعاصرة. في هذه الحالة» فجر الموقعٌ من سكانه بعد «دمار شديد» 
أحاق به في نهاية العصر البرونزي المتأخّر. حسب المنقّبين إن «طبقة الدمار تحتوي على 
بقايا نزاعات (رءوس سهام برونزية مبعثرة في أنحاء البلدة وجدران متهاوية» ومنازل 
محترقة) ورماد من اندلاع النيران في المنازلء وتجمّعات محصورة جيدًا من الخزف المجزأ 
جراء انهيار البلدة »33 

بتحديد تاريخ طبقة الدمار هذه من خلال «أساليب علم آثار التراصّف الطبقي 
المتقين هن الكريون: السيرة :ووتقاظ كاوق المصسادى الأدنية االقيية المجتيلة: مين 
النقوشء والملوك الحيثيين والشاميَّين والمصريين والملاحظات الفلكية»» يقول المنقبون إنهم 
تمكّنوا أخيرًا «من التحديد الدقيق لتاريخ غزى شعب البحر في شمال الشام»؛ و«تقديم 
أول تسلسل زمني مُحْكم لهذه الحقبة الرئيسية في المجتمع الإنساني.»*” أظهرت نتائج 
التخوضاتك المعملية لتوارئة الكريون: امقتم لظيقة الرماد الواسبعة الاتمفان (المستوض 
/اإيه) أن تاريخها يرجع تحديدًا إلى حوالي ١147‏ إلى ١١1١ق.م”‏ ومع ذلك؛ ورغم أن 
هذه الفحوصات المعملية ريما تكون قد حددت جيدًا تاريخ تدمير هذا الموقع الذي يعود 
إلى العصر البرونزي المتأخرء فإن المنقبين لم يقدموا سوى أدلة ظرفية على أن شعوب 
البحر هى التى أحاقت هذا الدمارء كما سنناقش أدناه. 

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذا التاريخ (19١-40١١ق.م)‏ يأتي قبل ثلاثة 
عشر إلى خمسة عشر عامًا كاملا من مجابهة رمسيس الثالث لشعوب البحر في المعارك في 


1١6 


المشهد الرايع 


عام /17١١ق.م‏ وحتى عمليات التدمير في مواضع أخرى التي يرجع تاريخها إلى ١١5‏ ق.م 
لا تزال تُسبق الصراعء الذي يُمِكَل ذروة الأحداثء بثماني سنوات. ربما يَنبغي علينا أن 
نتساءل عن مقدار الوقت الذي كانت ستستغرقه هذه المجموعة المهاجرة المقترحة لتشقٌّ 
طريقها عبر البحر المتوسطء؛ أى حتى مجرد المسير على طول ساحل الشام إلى مصر. 
ومع ذلك فمن البديهي أن هذا سيعتمد على قدرتهم التنظيمية» ووسائل النقلء والأهداف 
النهائية» من بين جملة عوامل أخرىء ولا يُمكن الإجابة عنه بسهولة. 

أخيراء يُنبغي أيضًا أن نفكر في موقع أبعد جهة الجنوب» وهو تل كزلء الذي كان 
يقع في إقليم عمورىء والذي ريما كان هى موقع سومر القديمة. عاصمة تلك المملكة. 
دُمّر الموقع في نهاية العصر البرونزي المتأخَّى وافترض المنقبون افتراضًا معقولًا مفاده 
أن شعوب البحر دمرته. وخاصةً نظرًا لأنَّ رمسيس الثالث ذكره تحديدًا (أعني عمورو) 
في نقوشه المتعلقة بشعوب البحر. ومع ذلكء ففي مستوى الشغل الذي يُسبق مباشرة 
التدميرء تعرّف المنقبون على ما يبدو أنه أوان فخارية ميسينية محلية الصنع وعلى دلائل 
أخوى ال سكا ن حذه من منطقة إيجهوغرب القوسط :3" لذلك» إقتردن رجده | زد حنج هن 
جامعة فييناء الذي أجرى دراسات على هذه الأواني الفخارية» أن «قبل الدمار الكبير الذي 
الحقته شعوب البحنء ولت مجموغات أضغر من الناس بالسفن إلى تل كزل واستقرت 
معًا ضمن السكان المحليين.» ويرى هذا على أنه نمط للهجرة على نطاق صغير من منطقة 
إيجهء ولكن مع وجود مؤشرات على أن بعض الناس الذين كانوا مُنخرطين في الأمر كان 
لهم جذور أسبق في جنوب إيطاليا القارية.7” إذا صح ذلك» فإنه مؤشر على مدى تعقيد 
الحقبة والناس الذين يُحْتَمَل مشاركتهم فيهاء لدرجة أن عمليات التدمير التي سيّبتها 
الموجة الثانية من شعوب البحرء حوالي 77١١ق.م,‏ ريما تكون قد أثرت على المهاجرين 
السابقين من نفس الأصول الذين كانوا بالفعل قد وصلوا واستقرُوا في شرق المتوسطء 
ربما أثناء أى بعد غارات شعوب البحر الأصليَّين في العام الخامس لحكم مرنبتاح» التي 
كانت في عام /ا ١١١‏ ق.م. 


() عمليات التدمير في جنوب سوريا/ كنعان 


أثناء نفس الفترةء في القرن الثانى عشر قبل الميلاد» دُمّر عدد من المدن والبلدات في جنوب 
سوريا وكنعان. ومثلما هو الحال في شمال سورياء من غير الواضح هوية الذين دمّروها 
ولا توقيت ذلك تحديدًاء على الرغم من أنه عُثْرء في مُستوى الدمار في موقع دير علا الصغير 


1١. 
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في الأردن» على إناء عليه خرطوشة الملكة المصرية توسرت. كانت هذه الملكة أرملة الفرعون 
سيتي الثاني ومن المعروف أنها حكمّت من عام 1 إلى عام 5/١١ق.م؛‏ لذلك يمكن 
تحديد تاريخ التدمير احتمالا بأنة بعد هذا الوقت: بقليل. وينطيق الشيء نفسه في خالة 
موقع عكاء فيما يُعرّف حاليًا بإسرائيل المعاصرة» حيث تُثْر على جعران مماثل لتوسرت في 
الأنقاض الناجمة عن التدمير.** ويمكن رؤية دليل آخر على التدمير في موقع بيت شان؛ 
حيث كشفت أعمال التنقيب التي قام بها يجائيل يادين عن نهاية عنيفة للوجود المصري 
الو 9 

ربما يكون أفضل موقعين وسط المواقع في هذه المنطقة التي تضم أدلة على التدمير 
هما موقعا مجدُّو ولاخيش. ومع ذلكء فإن طبيعة وتوقيت الانهيار في هذا الإقليم ما زالا 
مكل كتيز من النقاعات: يبدو .آن الديتقين هن ذمُونا بع عقون عديدة تتهاور ها يمكن أن 
يكون متوقعًا من تواريخ تدمير المواقع التي سبق مناقشتهاء لآنه يبدو أن مجدو ولاخيش 
قد دُمّرَتا حوالي ١7١١ق.م‏ وليس في //11اق.ه.0ة 


)١1-:2(‏ مجدو 


في مجدو في وادي يزرعيل في إسرائيل الحالية» موقع هرمجدون التوراتية» غثر على نحو 
عشرين مدينة في طبقات واحدة فوق الأخرى. من بين هذه المدن» كان يوجد مدينةء هي 
الدينة السايعة الدى الها مرحلقان تميكيان الوئلة باذ والركلة لازن لقانت ترا 
عنيقًا في القرن الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد, على الترتيبء أى ربما في عملية تدمير 
واحدة في القرن الثاني عشر. 

ومنذ نَشَرَ مُنَقَبو جامعة شيكاجو نتائج عمليات التنقيب التي قاموا بها في الموقع 
أثناء الأعوام من ١5175‏ وحتى 1575, أصبح مقبولًا على نحو تقليديٌّ أن الطبقة لابي 
القيث فق وفك ماكو عام 18 3و4 وس يننهان| نعيك اللنينه القالية الوسؤرة ن 
الطبقة اإيه في وقتٍ ما حوالي عام ١7١31.م‏ عُثْرِ في هاتين الطبقكّين على بقايا قصر 
كنعانيء أو ريما على بقايا قصرّينء بُني أحدهما على أنقاض الآخر. 

حسبما أورد مُنقَبو جامعة شيكاجوء إِنَّ قصر الطبقة /ابي «تعرّض لتدمير عنيف 
كان واسع النطاق لدرجة أن يُناة الطبقة لاإيه ارتأوا أن من السب تسوية الحطام الناتج 
والبناء عليه بدلا من إزالته كله كما كان الإجراء المتبع في مهام إعادة البناء السابقة.» أما 
الغرف «فامتلآت بحجارة ساقطة حتى ارتفاع متر ونصف تقريبًا ... غثر هنا وهناك على 
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خطوط أفقية متفحمة على جدران الغرف الكائنة شمال البلاط ... تشغل مستوّى أرضيًا 
عامًًا في كافة أنحاء القصر.»'* لذلك كان يُعتقّد أن قصر الطبقة اإيه؛ الذي بُّني فوقه 
مباشرة. ظل باقيًّا حتى نحى ١1١١ق.م.‏ ش 

ومع ذلك فمؤكهًا اقرح :ديفيو أزسيشقية: عالم آثار من جامعة تل أبيب والمدير 
شارك حديت التقاقة ليفكة مهدو اقتراك] مقتعا مفادة أن مُنقبِي جامعة شتكائحخؤ 
أخطتوا في تأويل المستويات. ويعتقد أنه ينبغي أن نفهم هذا الهيكل على أنه قصر واحد 
ذو طابقينء أجريت فيه تجديدات طفيفة أثناء الانتقال من الطبقة /ابي إلى الطبقة /اإيه. 
حوالي ١٠٠2٠ق.مء‏ وليس قصرّينء أحدهما فوق الآخر. ويقول إنه حدث تدمير واحد؛ 
حريق هائل دمر القصر في نهاية الطبقة إيه. وحسبما يقول أوسيشكينء فإن ما اعتقد 
علماء آثار جامعة شيكاجو أنه «قصر الطبقة لابى» كان ببساطة قبو القصر أو طابقه 
الشُفليء في حين كان «قصر الطبقة 'اإيه» هى الطابق العلوي. ذُمّر معبد المدينة الرئيسي 
(الذي يُطلّق عليه معبد البرج) هو الآخر في هذا الوقت» ولكن مُعظّم أعمال التنقيب الأخيرة 
في الموقع تشير إلى أن جَاجًا كينا من يقية الذينة تجا من القدمها إن يبدو أن مناطق 
الصفوة وحدها هى التى مرت فيها النيران في هذا الوقت. 42 

عاد نجنا تكد فارية تدمير الطبقة /اإيه هذه بأنه حوالي ١7١١ق.مء‏ استنادًا إلى 
غرضين منقوش عليهما خرطوشتان مصريتان عثر عليهما في الأنقاض. الأول هو حافظة 
أقلام من العاج منقوش عليها اسم رمسيس الثالثء والتي عُثر عليها وسط كنوز أخرى 
من العاج بداخل غرفة في القصرء في سياق مُغلّق بإحكام بأنقاض تدمير القصر.” قد 
يدل هذا على أن التدمير قد حدث في وقتٍ ما خلال أى بعد زمن رمسيس الثالثء في حوالي 
/1١1ق.م‏ أو بعد ذلك. 

تعد قطع العاج التي عُثْر عليها في هذه الغرفة بداخل القصر من بين أفضل الأغراض 
المعروفة الْمُنتشّلة من موقع مجدّى. وتّشتمل على صناديق وصحون مُتكسّرة ولويحات: 
وملاعق» وأقراص» وطاولات لعب وقطع لعبء وأغطية جرارء وأمشاط؛ من ضمن العديد 
من الأفراض الأخزى. .وهي. معروضة .في :معهد الدراسات الشرقية في جاممة شيكاجؤ 
ومقدف رو كفان فق القدمن. ادن زاسكاافني كديع هذه القط العاحزة مقااى الاصدل 
وسبب وجودها في هذا القسم تحديدًا من القصر. ومع ذلكء فقد نالت قدرًا عظيمًا من 
الاهتمام على منّ السنين؛ لأنَّ الأغراض العاجية نفسها والمشاهد المنقوشة عليها تُظهر 
نمط عولمة حقّاء وهى النمط الذي يُطلق عليه الآن عادة اسم النمط العاكميء والذي نراه 
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في أماكن أخرى في مواقع مثل أوغاريت وميسيناي. يجمع النمط المميز تافو موجودة 
في الثقافات الميسينية» والكنعانية» والمصرية. مشكلًا بذلك أغراضًا هجينة يتفرّد بها هذا 
العصر العالّمي الطابع وتمكله 44 

الغرض الثاني ذو الصلة من مجدَّو هى قاعدة تمثال برونزية منقوش عليها اسم 
الفرعون رمسيس السادسء الذي حكّمَ بعد بضعة عقودء من حوالي ١١ 5١‏ إلى 7١١اق.م‏ 
لم يُعثَّر على هذه القاعدة في سياق أثريٌّ آمنء وإنما عُثِر عليها تحت جدار في الطبقة 
لابى في المنطقة السكنية في الوق ويقيني ملاحظة أوسيشكينء هذا ليس سياقًا موثوقاء 
ذل القليقة لأذي كافك أسق يكدين: ومط ال موه ونسيسن لبا سن وهر أريمجي أنه لقو وان 
قاعدة التمثال دُفنت عمدًا في حفرة حفرها أحد السكان اللاحقينء إما أثناء فترة الطبقة 
/اإيه أو حتى أثناء فترة مدينة الطبقة “بي-إيه التالية التي تعود إلى العصر الحديدي. 
عاد فنا تفع لاق رخ :8مس الكبفان إل "الطيقة ازيدر ولكد هزا سسخذن تن 15 

دائمًا ما يكون هذان الغرضانء اللذان يَحْصان رمسيس الثالث والسادسء محل 
مناقشة معًا في المنشورات ذات الصلة؛ ومن كَمّ فإن تاريخ تدمير مجِدٌو الطبقة /اإيه يُحدّد 
بأنه بعد حكم رمسيس السادسء أى حوالي ١١1٠١‏ ق.م ومع ذلكء لا يُنبغي استخدام قاعدة 
تمثال رمسيس السادس البرونزية لتحديد تاريخ نهاية مجدَّو الطبقة /اإيه حيث إنها 
ليست في حالة جيدة. وعلى الجانب الآخرء كانت حافظة الأقلام العاجية الخاصة برمسيس 
الثالث مُغْلّقةَ بإحكام داخل طيقة التدمير /اإيه ولذلك يُمكن استخدامها باطمئنان لتقديم 
تاريخ مُحَدد لا يُمكن قبله أن تكون المدينة قد دُمّرَتء أي الفترة التي تسبق فترة حكم 
هذا الفرعون. من شأن هذا أن يتفق بالفعل بشكل جيد مع أدلة التدمير في المواقع العديدة 
الأخرى في كافة أنحاء الشرق الأدنى التي نُوقشت في هذه الصفحات. 

ومع ذلك فإن علم الآثار هى مجال في حالة تطور مُتواصل؛ إذ تتطلَّب البيانات 
الجديدة والتحليلات الجديدة إعادة النظر في المفاهيم القديمة. وفي هذا الصددء تشير حاليًا 
الدراسات الجارية المتعلقة بالتأريخ بالكريون المشع للبقايا المكتشّفة ضمن دمار الطبقة 
/إيه إلى أن تاريخ وم أى ربما حتى تاريخ لاحق لهء من المرجّح أن يكون صحيحًا 
في نهاية الأمر. إذا ثيتت دقة هذاء فإن من شأنه أن يعني أن مجدو دُمرَت بعد أكثر من 
أربعين عامًا من اجتياز شعب البحر للإقليم في عام ١0/17‏ ١ق.م؟‏ * على أي حال كما يشير 
أوتسيشكين: بالاقكقان إل الصاش الكترية ريرك الأشظة المحلقة بهوية المتطول عن مان 
الطبقة “يه [ بلا إجابة] ... قد تكون المدينة قد تعرّضت للهجوم بنجاح على يد مجموعات 
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شكل 5-5: حافظة أقلام رمسيس الثالث العاجية من مجدو (نقلًا عن لاود 1575. اللوح 
رقم ؟1؛ بإذن من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاجو). 


شعب البحر الغازية» أو على يد عناصر كنعانية شامية؛ أى على يد بني إسرائيل» أو على 
يد قوة مشتركة من مجموعات مخظفة.»”* بعبارة أخرى: في مجدوء لديتا نفس الوضع 
الذي رأيناه في المستوى ذي الصلة في حاصورء حسبما هو مبين أعلاه. حيث دُمّرَت الأجزاء 
الخاصة بالصفوة في المدينة» ولكن لا يُمكن تحديد هوية أولتك المسئولين عن الدمار. 


(5-5) لاخيش 


تعرّضت لاخيشء: وهي موقع آخر في إسرائيل الحالية» هي الأخرى لعمليتي تدمير أثناء 
هذه الفترة الزمنية التقريبية, إن كان ديفيد أوسيشكين» الذي قام بالتنقيب في الموقع 


1١1 


/ا/ااق.م. 


من 1617 إلى .١1595‏ مصيبًا.؟* في هذه الحالة» وفي هذا الموقع الْمتعدّد الطبقات الواقع 
جنوب القدسء تَعَرّف المدينتان السابعة والسادسة (الطبقتان ٠‏ 13) بأنهما آخر المدن 
الكنعانية» استنادًا إلى البقايا المادية التى عُثر عليها أثناء عمليات التنقيب. هذه الفترة 
عاك هترة ازدمان: كيين لمدونة للخيقل أكنام :فقره السيطرة المصدرة عن ازقلون كاحت 
واحدة من أكبر المدن في كنعان بأسرها في ذلك الوقتء مع وجود نحو ستة آلاف نسمة 
يعيشون في أراضيهاء ومعابد ضخمة ومبان عامة داخل المدينة نفسها."ة 

يُعْتَقَد أن مدينة الطبقة ٠‏ قد دمّرتها النيران في حوالي ١٠٠٠ق.م,‏ ولكن المنقبين لم 
يتكهنوا بشأن طبيعة الدمار ولا هوية من يُحثَمَل أن يكون مسئولًا عنه. يرجع السبب في 
ذلكء جزتياء إلى أنه ليس من الواضح مقدار ما دُمّر فعلّا من المدينة. حتى الآنء لم يُعْثّر 
على أدلة على دمار بالنار إلا في 0 معبد واحد 0 يُطْلّق عليه اسم معبد فوسٍ الثالث) 
وفي الجهة الداخلية في المنطقة إس.”” يُمكن تصور أن الدمار ريما يكون قد تسبّيت فيه 
أول موجة من شعوب البحرء الذين غزوا الإقليم في ١٠1‏ ق.م تقريبًاء ولكن لا يوجد دليل 
على إسناد كهذا. 

ما برحت مدينة الطبقة 1 أن تكون محوّر تركيز الاهتمام البحثي حتى تاريخه. 
بيد آن الاحين من حريق الظيقة ١:‏ أعادوا يبساظة بتاع كل اللدينة أو جزه ها وَوَاضَلُوا 
نفس الثقافة المادية التي كانت موجودة سابقًا. يُعتقد أن مدينة الطبقة 7 كانت مدينة 
أغنى وأكثر ازدهارًا من المدينة التي كانت قد دُمّرَتَ؛ إذ كانت تضم مبِنَّى عامًا ضخمًا 
(المبنى ذا الأعمدة) مبنيًا في المنطقة إس حيث كانت المبانى الداخلية قائمة في السابق. 
ويُّني أيضًا معبد جديد, في المنطقة بي» ولكن لم يق منه إلا نذدٌ يسير بسبب الدمار الذي 
أحاق به بعد ذلك. نمثر على أغراضء أوان فخارية في معظمهاء واردة من مصرء وقبرصء» 
ومنطقة إيجه. في أنحاء المدينة في هذا ال مما يَشهد على علاقاتها الدولية 51 

يُعْتَقَد أنه كان ثمة تدفق من اللاجثين الفقراء إلى مدينة الطبقة 1 قبيل تدمير أجزاء 
كبيرة منها تدميرًا عنيقًا.*” أحد المباني تحديدًاء وهو المبنى ذو الأعمدة في المنطقة إسء 
«دُمّر تدميرًا فجاتيًا وعنيفًا؛ إن غطّت طبقات من الرماد والطوب اللّبن المتهاوي هيكل 
البناء بأكمله» وعُثر على العديد من الهياكل العظمية لبالغين» وأطفال ورُْضع محصورة 
تحت الجدار المنهار.»”” دُمُرَت أيضًا مبان أخرى في لاخيش في هذا الوقت, ثم جاء في 
أكقانها: ترق :صاوك فيه الذينة موتهيرة: انافك مدة :فصن إل :كلذقما نه مرحة 1" وجويب 
أوسيشكين: «سُوّيَت مدينة المستوى 5 بالأرض في عملية تدمير عنيفة بالنيران» رُصِدَ 
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أثرها في كل موقع عُثْر فيه على بقايا للمستوى 5 ... كان التدمير كاملًاء وتعرّض السكان 
اللي و ار 7 

اعتقد أثريُون سابقون أن المدينة قد دَُمّرَتَ في أواخر القرن الثالث عشر ق.م: حوالي 
3ه م.م (واستتبع ذلك اعتقادهم بأن تخريب مدينة الطبقة /ا قد حدث في وقت 
أسبق)*” ولكن تاريخ تدمير الطبقة 7 قد تغير حاليًا تغييرًا كبيرًا على يد أوسيشكين.ء 
استنادًا في الأماس على اكتشاف لُوَيْحَة من البرونزء يُحْتَمَل أنها كانت جزءًا من مزلاج 
بابء عليها خرطوشة رمسيس الثالث. هذه اللوَيْحَة كانت جزءًا من مخبأ لأغراض 
برونزية مكسورة أو معيبة كانت مطمورة ومُغْلَقَا عليها بإحكام تحت خحُطام تدمير 
مدينة الطيقة 57.5 

كما في حالة حافظة أقلام رمسيس الثالث في مَجدوء يدل سياق الكشف لهذا الغرض 
في لاخيش على أن تدمير المدينة لا بد أن يكون قد وقع أثناء أو بعد عهد رمسيس الثالث؛ 
لذلك في البداية حدّد أوسيشكين تاريخ التدمير بأنه حوالي ١٠١١ق.مء‏ استنادًا إلى حقيقة 
أنه لا يُمكن أن تكون اللويحة البرونزية قد صّنِعَت قبل اعتلاء رمسيس الثالث للعرش 
في 84١1ق.مء‏ واعتقاده بأن المرء يجب أن يُتيح وقنًا كافيًا «لأن تُستّخْدّم, ثم تكسر 
وأخيرًا يُتَخَلّص منها وتوضع جانبًا في هذا المخبأ الذي ضم الأغراض البرونزية المعيبة أو 
المكسورة.» 58 

بعد ذلك عدَّل التاريخ إلى ١١1١‏ ق.مء استنادًا إلى العثور على جعران لرمسيس الرابع 
في الموقع» ربما في هذا المستوى؛ على يد منقّبين بريطانيين سابقين» وعند المقارنة مع 
مجدو الطبقة 27 دَفَع بأنه إذا كانت مجدى قد بقيت طوال ذلك الوقت» إذن ريبما كان 
الحال كذلك بالنسبة للاخيش.”” أورد باحث آخر مؤخرًا ملاحظة مفادها أنه يحتمل 
وجود جعران آخر لرمسيس الرابع في المقبرة 577١‏ في لاخيشء ولكنه شدّد على أن القراءة 
الواردة على كلا الجعرانين في الواقع ليست موْكّدة وأن التصوير الطبقي لموقع الكشف 
للجعران الأول ليس واضحًا تمامًا 60 

لذلك “مره خرن :هثلها ى نحالة لواقم الأخرى القن اطلعنا عليها؛ ليس ؤاضكا عل 
الإطلاق هوية»ء أى ماهية؛ المتسيّب في التدمير. أو حتى كاري حدوثه في لاخيش؛ فكل ما 
يُمكذنا بالفعل قوله بكل ثقة أنه حدث أثناء أو بعد حكم رمسيس الثالث. حسبما يصرح 
أوسيشكين: «تُشير الأدلة إلى تخريب المستوى 1 على يد عدىٌ قويّ وشديد العزم» ولكن 
البيانات الأثرية لا تقدم دليلًا مباشرًا فيما يتعلق بطبيعة وهوية ذلك العدو ولا فيما يتعلق 


١6ه‎ 


/ا/ااق.م. 


بالملايسات المباشرة المحيطة بسقوط المدينة.»'" ويُنوٌه إلى أنَّ الباحثين السابقين اقترحوا 
ثلاثة مرشّحين هم: الجيش المصريء وأسباط بني إسرائيل» وشعوب البحر الغزاة» ولكنه 
ينوه أيضًا إلى أنه «لم يُكْمّف عن أي بقايا لمعركة» باستثناء رأس سهم برونزي واحد .. 
كُشف عنه في المبنى ذي الأعمدة في المنطقة إس 82 

من غير المرجّح أن يكون المصريون هم المتسبّبون في التدمير؛ لأن لاخيش كانت 
مزدهرة أثناء فترة سيطرتهم وكانت تُجْري تداولًا تجاريًا نشطًا معهم, كما تبيّن من 
العديد من الأغراض المنقوش عليها خراطيش ملكيّة والتي عُثْر عليها في الأنقاض. لا يزال 
من المحتمل أن يكون بنى إسرائيل تحت قيادة يُوشع هم المتسبّبون في التدمير» كما اعتقد 
ويليام إف أولبريت من جامعة جونز هوبكنزء غير أن ذلك كان عندما كان يُعْتَقَد أن 
0 00 يعود إلى نحو عام ١1؟١اق.م.‏ 63 

ن أوسيشكين يَعتبر أن شعوب البحر هم الفاعلون المستولون على الأرجح عن 
لدمار نيما يتمق بمدينة الطبقة *. وهى يحذو في هذا حذو أولجا توفنل.» التي كانت 
مُنقَبة سابقة لمدينة لاخيش.'' إلا أنه لا يقدم دليلًا على أن شعوب البحر كانوا بالفعل 
هم المسئولون؛ فنحن ببساطة نرى النتيجة النهائية للتدمير» دون إشارة إلى من تسبّب 
فيه. علاوة على ذلك فإن تاريخ ١١١ق.م‏ يبدو متأخْرًا للغاية فيما يتعلق بشعوب 
0 بأربعة عقود تقريبًّاء تمامًا كما هي الحال مع تدمير مجدو. ينبغي أن نُنوّه إلى 

ن أوسيشكين قد يكون غير مصيب في ربط تدمير لاخيش بتدمير مجدى ووضعه في 
هذا التاريخ المتأخر؛ فليس ثمة سبب وجيه يدعو إلى الربط بين الاثنين» ويذلك قد يكون 
التاريخ الذي اقترحه في الأصل وهى حوالي ١٠١١ق.م‏ (أو ريما حتى قبل ذلككء إذا لم يكن 
مزلاج رمسيس الثالث البرونزي قد استَّخْدِم لوقت طويل) هو الذي ينبغي تبذَّيه بدلا من 
ذلك. 

من المحتمّل أيضًا أن ن يكون زلزال هائل هو الذي تسبّب في تدمير مدينة الطبقة 1. 
عُثر على جثث الأشخاص الأربع الذين قتلوا في المبنى ذي الأعمدة «على ما يبدو محاصرة 
ومسحوقة تحت الركام الساقط بينما كانوا يُحاولون الهروب منه.» كان طفلء في الثانية 
أى الثالثة من عمره «قد ألقيّ من عَلٍِ على وجهه أو مات وهو يَزْحف على الأرض»» بينما 
كان رضيعٌ «قد ألقيّ به أو سقط على الأرض.»”* هذه الملاحظاتء مُقترنة بحقيقة أنه 
لم يُعْثَّرَ على أي أسلحة في الركام؛ تُشير إلى مسئولية الطبيعة وليس البشرء مثلما ريما 
كان الأمر في مواقع أخرى قرب نهاية العصر البرونزي المتأخّر.*” يُعارض هذه الفرضية 
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حقيقةٌ أن المنقّبين لم يعْثْروا على دليل آخر على حدوث زلزال» كجدران متصدّعة أو مائلة. 
علاوة على ذلك؛ يبدو أن ل ا ا 
والتّهب قبل تدميره بالنيران» مما قد يبدو أنه يُشير إلى تدخل بشري.97 

مجمل القول أنه؛ كما في حالة حاصور ومجدٌّوء ليس واضحًا هُوية من دمَّر مدينة 
الطبقة ‏ ولا مدينة الطبقة " الأقدم للاخيش. فشعوب البحر يُمكن أن تكون هي التي 
خربت كلتا المدينتين» ويُمكن ألا يكون الأمر كذلكء ويُمكن أن تكونا قد خُرّيّتا على يد 
أحدء أو شيءء آخر مُختلف تمامًا. وكما قال جيمس وينشتاين من جامعة كورنيل: «بينما 
يُمكن لشعوب البحر أن تكون هي المسئولة عن إنهاء المعاقل العسكرية المصرية في جنوب 
وغرب فلسطينء علينا أن نسمح باحتمال أن تكون مجموعات أخرى غير شعوب البحر 
هي المسئولة عن دمار المواقع الموجودة في مناطق أخرى من البلاد.» ”8 


(#-5") مدن الفلستيين الخمس 
فنا شع ان كلد رابو اكاك مجويي كد و راو داب ال الا لاو 
الكتاب المقدس وفي مواضع أخرى أنها تَنتمى إلى ما يُطلّق عليه مدن الفلستيين الخمس» 
وهي المواقع الفلستية الخمس الرئيسية: أَشْقَلُون (عسقلان)» وأشدود» وعقرون» وحجّت» 
وغزة. 

في نهاية العصر البرونزي المتأخرء دُمَّرَت المدينتان الكنعانيتان الأقدم في عقرون 
وأشدود تدميرًا عنيفًا وَاسْتَيّيل بهما مستوطنات جديدة حدث فيها 0 شيه كامل 
في الثقافة المادية» بما في ذلك الأعمال الفخارية» والمواقدء وأحواض الاستحمامء: وأدوات 
طيغ والعتنارة: بيني أن هذا فين إها إن تقار السكاة وإها إل حدق كيين دافن 
جدد - ربما كانوا الفلستيين - في أعقاب انهيار كنعان وانسحاب القوات المصرية من 
المنطقة 69 

تصف ترود دوثانء الأستاذة الفخرية في الجامعة العبرية في القدس والمديرة المشاركة 
السابقة لعمليات التنقيب في عقرونء التى تقع عند منطقة تل مقنع المعاصرة, نهاية 
مدينة العصر البرونزي لقان في عقرون كما يلي: «في الحقل الأولء المدينة العلوية أى 
الأكرويوليسء يُمكننا أن نتتبّع التدمير الكامل لمدينة العصر البرونزي المتأخر الكنعانية 
بالنيران. هنا التدمير جلي؛ فبقايا مبنى تخزين ضخم من الطوب اللّبنء وآثار للتين 
والعدس في جرار التخزين». وصومعة كبيرة محفوظة حفظًا جيدّاء مدفونة تحت الطوب 


1١ا/‎ 


/ا/1اق.م. 


اللَّن المنهار ... تقبع المدينة الفلستية الجديدة مستوية فوق أنقاض مستوطنة العصر 
الروفرى القأخن 3 الدينة العلوية وان الحقول النكوحة دين العضر البرودري الأرسيط 
السفلية :10 ا 

ويبدو أن وضعًا مماثلا قد نشأ في أَشْقَلُون. حيث وتَّقَت عمليات تنقيب جرت مؤخرًا 
تحول المستوطنة من معقل عسكري مصري إلى ميناء بحري فلستي في وقت ما خلال 
النصف الأول من القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ ريما بعد حكم رمسيس الثالث مباشرة, 
حسبما يُستشف من الجعارين العديدة» المنقوش عليها خرطوشته. التي عُثْر عليها. غير 
أنه يبدو أن التحول في أشْقَلُون كان سلمياء على الأقل بقدر ما يُمكن للمرء أن يتبيّن من 
الساحة اللمرودة الك عفدن نتن اقاريكة وطق الدشروف والظيون القاكي للتفاظ 
ثقافية جديدة تظهر في العمارة, والخزفيات, ونوعية الغذاء. والصناعات اليدوية وتحديدًا 
النسيج.» إنهم يربطون هذه التغييرات بشعوب البحرء وتحديدًا الفلستيين» ويصفونها 
بأنها نتيجة هجرات من العالم الميسيني.'” 

دمع ذلك قريما كان فهسنا لهذا الؤضخ فق كتمان:ق نهاية'العتغفر البروفزق المتاكق 
يال آخدًا في التطوى: عن الرْقع:' من أن اللقال الكلاسيكن امون اع :943:6 عن مجء 
الفلستيين إلى كنعان؛ الذي كتبه لاري ستاجر من جامعة هارفردء يصف الفاستيين بأنهم 
«يُدمّرون مدن السكان الأصليّينَ وينقلون نمط حياتهم إلى كافة أنحائها.» *” فإن عساف 
ياسور-لانداى من جامعة حيفا اتخذ مؤخرًا موققًا معارضًا لهذه الصورة التقليدية» كما 


سنرى أدناه. 
(6) عمليات التدمير في بلاد الرافدين 


حتى شرقًا في بلاد الرافدين» يُمكن رؤية أدلة على التدمير في مواقع متعدّدة تشمل بابل 
ولكن من الواضح أن الْمتسيّب في ذلك قوى أخرى غير شعوب البحر. نعرف تحديدًا أن 
الجيش العيلاميء الذي زحَفَ مجدَّدًا من جنوب غرب إيران» هذه المرة تحت قيادة ملكهم 
شوتروك ناخونته؛ تسبّب على الأقل في بعض من هذا الخراب. 

65اق.م على الرغم من أنه يبدو أن عيلام (كشأن الممالك الأخرى في الإقليم) كانت ذات 
دور هامشي إلى حدَّ ما على الساحة العالّمية خلال معظم العصر البرونزي المتأخرء فإنها 
كانت على صلة ببعض ال ممالك الكبرى عن طريق الزواج. تزوج شوتروك ناخونته من 
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ابنة ملك كيشي بابليء تمامًا مثلما فعل كثيرون من أسلافه؛ إذ كان أحدهم قد تزوّج من 
ابنة كوريجالزى الأول في القرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ وتزوّج آخر أخت كوريجالزو؛ 
وتزوج ثالث ابنة بورنا بورياش في وقت لاحق من نفس القرن. كانت أم شوتروك ناخونته 
نفسه أميرة كيشية» كما يُطلعنا في رسالة كتبها إلى البلاط الكيشيء وكما اكتشف المنقبون 
الألان في بابل 73 1 

في هذه الرسالة: يتشتكي من أنه جرى تخطّيه فيما يتعلق بتولي العرش البابلي رغم 
كوه مقهلة كماكا الستضي دكما قا للك «دمك (الؤلقنة: يتح :يكنا وف عطنا إن يكتن: 
«لماذا لا أجلس على عرش بلاد بايل» وأنا ملك: ابن ملك. حفيد ملكء سليل ملكء وملك (؟) 
بلاد بابل ويلاد [عيلام] » وحفيد الابنة الكبرى للملك العظيم كوريجالزى العظيم؟» ثم 
يُهدّد بالاسفام فاكلا وس انكر مدنكم» وأخطم حصونكم, وأوقف قنوات [رَيُكُم]؛ وأهلِك 
بساتينكم»»؛ ويُضيف: «يُمكنكم أن تصعدوا إلى السماء. [ ولكدّني سأسحيّكم إلى لد 
من أهداب ثيابكم؛ ويُمكنّكم أن تهبطوا إلى الجحيم: [ولكنني سأسحبكم إلى أعلى] من 


شعركم!/ 74 
وقد وفى بتهديداته في 54١١ق.م,‏ فغزا باين. واستولى على المدينة وأطاح بالملك 
اماي حروي العو لحري وأكثر ماب : يقتهنببه أنه جلب أيضًا إل مدينة سومنة 


الدّايُورَايَْتء يصل طوله إلى ثماني أقدام تقرييّاء منقوش عليه شريعة حمورابيء بالإضافة 
إلى نصب نصر تذكاري يخصّ الملك الأكادي الأسبق نارام سينء وأغراض عديدة أخرى. 
اكتّشفت هذه الأغراض لاحقًا في عام ١1١١‏ أثناء عمليات التنقيب الفرنسية في سوسة 
وأرسلّت إلى باريس» حيث هي معروضة حاليًاه في متحف اللوفر.”” 

بابل» وربما يكون قد أحسنّ استغلال الاضطرابات التي كانت جارية في منطقة شرق 
المتوسط في هذا الوقت. ومن المحتمّل جدًا أنه عرف أنه لم يكن ثمة أحد تقريبًا يُمكن أن 
ا اا لل 000 ا ا 0 
القوى اه السابقة إما لم تَعْد موجودة وإما صارت أضعف كثيرًا. ومع 
ذلكء فمن الواضح أنه لا يُمكن أن يُنِسَّب أي من عمليات التدميرء المرتبطة بهذه الأنشطة 
العسكرية؛ إلى شعوب البحر. 
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/ا/اااق.م. 
(7) عمليات التدمير في الأناضول 


دُمّر أيضًا عددٌ من المدن في الأناضول في هذا الوقت. ومع ذلكء مجدَّدَاء يصعب الجزم 
بالسبب في كل حالة؛ ومجددًا ديسب تقليديًا الدمار الذي لحق بهذه المدن إلى شعوب البحر 
استنادًا إلى أدلة لا تَذْكّر أى بلا أدلة. في يعض الحالات» تَيُطل حاليًا أعمال التنقيب الإضافية 
التق تُحريها متقبوق لالحقون هذه الإستازات والاققزاهنات, عن سيل الثال» ف موقم كل 
يطجافة الال القديية» الذى تيم بالقرك: مخ التحدون التزكنةالسورنة"العاليةة اعتقد 
السير ليونارد وولي أن مدينة المستوى ١‏ دُمَّرَت على يد شعوب البحر في عام ١١١ق.م‏ 
غير أن معظم عمليات التنقيب الحديثة العهدء التي قامّت بها أصليهان ينير من جامعة 
شيكاجوء أعادت تحديد تاريخ هذا المستوى إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد وتُشير إلى 
أن سكان المدينة قد هجروا معظمها بحلول عام ١٠٠1١ق.مء‏ قبل غارات شعوب البحر 
المحتملة بوقت طويل. 70 

من أشهر تلك المواقع الأناضولية التى لحقّ بها الدمار بعد عام ١٠١٠ق.مء‏ حاتوساء 
غاضمة التحيقيين ل الرعية الداكلية 1 وطوراذة على الساحل الغربي. إلا أنه من المؤكّد 
في الحالتين» بما لا يدع مجالًا للشك أن التدمير لم يكن من صنيع شعوب البحر. 


)١1-5(‏ حاتوسا 


من الواضح أن العاصمة الحيثية حاتوسا دُمّرَت ومُجِرَّت بعد وقتٍ قليل من بداية القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد. عثر المنققبون على «رمادء وخشب متفحّم؛ وطوب آبنء وَخَبَثْ 
تشَكَّل عندما ذاب الطوب اللّبن بسبب الحرارة الشديدة للحريق.»” ومع ذلك» ليس 
واضحًا على الإطلاق هوية من دمّر المدينة. على الرغم من أن الباحثين والمؤلفين الذين 
يكتبون لغير المتخصصين غاليًا ما يُلقون باللائمة على شعوب البحرء استنادًا إلى حد 
كبير على عبارة رمسيس الثالث «لم يستطع أي بلد أن يصمد في مواجهة جيوشهم, بددءًا 
من خاتى ...» فإننا في الواقع لا نعرف إن كانت «خاتى» في هذه الحالة كان يُقصّد بها 
الإشارة إلى الحيثيين عمومًا أم لخافويا 7 

أيضًا ليس واضمًا بدقة توقيت سقوط حاتوساء وخاصة أنه يبدو حاليًا أنها قد 
هوجمت في وقتٍ ما خلال حكم توداليا الرابع» ريما على يد قوى موالية لابن عمه كورونتاء 
الذئ نيما يكون :فك حاول أن يقتضب الغرش, '”'وكنا آشان العالم البارد-من جامعة 
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المشهد الرايع 


شيكاجوء المتخصّّص في الحضارة الحيثية» هاري هوفنر الابن» عادةً ما يستند الزمن الذي 
لا بد أن يكون آخر تدمير قد حدث قبله (أي التاريخ الذي لا بد أن يكون هذا قد حدث 
قبله) على العبارة التي أدلى بها رمسيس الثالث في عام //1١١ق.مء‏ وهو ما من شأنه على 

0 يَجعل دوخ التدمير في وقتِ سابق على ذلك ريما من ١١1١‏ إلى ١/١١ق.م‏ 
تقريبًا. ومع ذلكء لا نعرف يقينًا إلى أي حد كانت عبارة رمسيس الثالث دقيقة."” 

بحلول ثمانينيّات القرن العشرينء كان العلماء المتخصّصون في الحضارة الحيثية 
وغيرهم من الباحثين جادَّين في القول بأن عدوًا أقدم وأشهرء ألا وهوء قبائل الكاشكاء 
التي كانت موجودة جهة الشمال الشّرقي للأراضي الحيثية» كان مسئولًا بدلا من ذلك 
عن تدمير المدينة. يُعتقّد أن هذه المجموعة نهيّت وخرّيت المدينة قبل ذلكء في وقتٍ يسبق 
مناشرة معركة أقادش ف أواكل القرن الخالك عقن قبل المنلان: غندها هكن الحشون 
حاتوسا مؤقنًا ونقلوا عاصمتهم بكاملها جنوبًا لعدد من السنوات» إلى إقليم يُعرف باسم 
تارهونتاسا.'* هذا أكثر منطقية؛ لأنه كما كتّب جيمس مولي من جامعة بنسلفانيا يومًا: 
«كان من الصعب دومًا تفسير كيف دمَّر غزاةٌ البحر [أي شعوب البحر] التحصينات 
الضخمةً ... لحاتوساء التى تقع على يُعد مثات الأميال من البحر فيما يبدو في يومنا هذا 
جر متهرولة نوع ها مق الهضنة المرتفعة لوسط الأناضول, 52 

تشير الأدلة الأدّرية إلى أن أجزاءً من حاتوسا دُمّرت بفعل نيران شديدة: أتَت على 
أجزاء من كل من المدينتين العُليا والسفى, بالإضافة إلى مقر اللك والحصون. ومع ذلك: 
فقد أصبح من الواضح الآن أن المبانيّ العامة وحدها هي التي دُمرت؛ بما في ذلك القصر 
وبعض المعابد, وبعض من بوابات المدينة. كانت هذه المباني قد أخليّت, ولم تَنْهَبء قبل أن 

تَخْرّم فيها النيران» بينما لا يظهر على الأحياء الداخلية في كلّ من المدينتين العليا والسفلى 
أي آثار لدمار على الإطلاق .© اقترح مدير عمليات تنقيب حديث العهدء هو يورجن سيهرء 
أن المدينة لم تّهاجَم إلا بعد أن هُحِرَت لبعض الوقتء حتى إن أفراد العائلة المالكة كانوا 
قد أخذوا كل ممتلكاتهم وانتقلوا إلى مكان آخر قبل التدمير الأخير بوقتِ طويل. إن كا 
الأمى كذلفة فإن اعمال أن يكون الكاشكاء أغراءالشكيية فده رسن يعي هم المسكولون 
عن التدمير الفعلي أكبر من احتمال أن تكون شعوب البحر المسئولة عن ذلكء رغم أنه 
من المحتمّل أن ذلك لم يحدث إلا بعد أن أُضعِفّت الإمبراطورية الحيثية بشدة من خلال 
عوامل أخرى؛ كالجفاف, والمجاعة» وقطّع خطوط التجارة الدولية. ** 
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/ا/ااق.م. 


يُمكن إعطاءً نفس التفسير المحتمّل للتخريب الواضح للعيان في ثلاثة مواقع معروفة 
أخرى في وسط الأناضول على قرب مُعقول من حاتوسا؛ وهي: ألاجا هويوكء وأليشارء 
وماسات هويوك. لقد دُمَّرَت كلها بفعل النيران في نفس هذا الوقت تقرييّاء رغم أنه ليس 
واضحًا ما إذا كان الكاشكاء أو شعوب البحرء أو أحد آخر مختلف تماماء مسكولًا عن 
ذلك. دُمّرت أيضًا مدينتا مرسين وطرسوسء في جنوب شرق الأناضولء إلا أن المدينتين 
تعافيتا وعاد السكان إلى استيطانهما لاحقًا.”* ذُمّر أيضًا في هذا الوقت موقع كراوجلان, 
الذي يقع في موضع غير بعيد جدًّا غرب حاتوسا في منطقة وسط الأناضولء وعُثْر على 
جثث في طبقة التدمير» ولكن مجددًا ليس واضحًا هوية من كان مسكول. ** 


يوجد تدميرٌ صغيرٌ نسبيًا جهة الغرب في الأناضول. في الواقع» أشار الباحث الأسترالي 
تريفور برايس إلى أنه «يبدو أن المواقع المدمّرة بفعل النيران [في الأناضول] تنحصر في 
المناطق الواقعة شرق نهر مراسانتيا ... لا يوجد أدلة على وجود مثل تلك الكارثة غريًا. 
تشير المؤشرات المستقاة من عمليات التنقيب الأثرية إلى أن فقط عددًا قليلًا من مواقع 


العالّم الحيثي دُمّر بالفعل؛ أما أغلبها فقد هجره سكانه فحسب»”8 


(5-") طروادة 


كان الموقع الوحيد الواقع في الغرب الذي دُمّر بفعل النيران في أوائل القرن الثاني عشر 
قل اليلاد. هئ ظروادة» وتحديد] طرؤادة #إيه'الواقعة عل السائحل العريي للاناضول 58 
ومع أن كارل بليجنء المنقّب من جامعة سينسيناتي, حدد تاريخ تدميرها على أنه حوالي 
م.م فإن بينلوبي ماونتجويء وهي خبيرة مرموقة في الأعمال الفخارية الميسينية: 
قد أعادت حاليًا تحديد التاريخ على أنه من ١١١‏ إلى ١٠8/١١ق.م””‏ ببساطة أخذ قاطنو 
هذه المدينة بقايا طروادة ١إتشء‏ التي يُحتمّل أنها دُمّرت جراء زلزال ريما في عام 
33 .م كما ناقشنا بتفصيل سابقاء وأعادوا بناء المدينة؛ لذا فالمنازل الضخمة التى 
كانت مبنيةٌ بالأساس أثناء طروادة 1 كان منصويًا فيها كرا فاضلة وكاقت عاكلات 
عديدة تعيش فيها بدلا من عائلة واحدة فقط كما كان في الماضي. رأى بليجن المساكن على 
أنها دليل على أن المدينة كانت تحت الحصارء ولكن ماونتجوي تقترح اقتراحًا بديلًا هو أن 
السكان كانوا يُحاولُون التعافي من الزلزال» ببعض الأكواخ المؤقتة المقامة بين الأطلال. 0" 
ومع ذلكء فقد أصبحت المدينة في نهاية الأمر تحت الحصارء كما يتبيّن من الدليل الذي 
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عثر عليه بليجن وكذلك كلذف التالي 5 مانفريد كورفمان من جامعة توينجن» 
الذي نقب في الموقع من /158 إلى ه ٠‏ 

عثر كلا المنقبّين على جثث في 0 طروادة “"إيه وعلى رءوس سهام غائرة في 
الجدران» وكان كلاهما مقتنعًا بأنها كانت قد دُمّرَت في قتال.” في أحد المواضع قا 
كورفمانء الذي اكتشف أيضًا مكان المدينة السفلى الضائعة من أمدٍ بعيد في طروادة» التي 
كان المنقبون السابقون قد غفلوا عنها: «الدليل هى الحريق ووجود ا مُتعلّقة بالنار. 
ثم إنه يوجد هياكل عظمية؛ فقد عثرناء على سبيل المثال» على فتاة» اعتقدَ أنها في السادسة 
عشرة أو السابعة عشرة من عمرهاء نصفها مدفون, والأقدام كانت مُحترقة بفعل النار 
... كانت مدينة محاصّرة. كانت مدينة مدافعة تحمى نفسها. لقد خسروا الحرب ومن 
الواضح أنهم قد مُزموا» 92 1 

ومع ذلكء فقد يَجعل تاريخ هذا التدمير من الصعب القول بأن الميسينيين هم 
المسئولون» كما في قصة هوميروس عن حرب طروادة في «الإلياذة»», إلا إذا كانت قصور 
الميسينيين هناك في البر الرئيسي لليونان كانت تتعرّض للهجوم والتدمير لسبب محدَّد هو 
أن كل محاربيهم كانوا غائبين يُقاتلون في طروادة. في الواقع تقترح ماونتجوي أن شعوب 
البحرء وليس الميسينيين» هم الذين دمَّرُوا طروادة /اإيه. من شأن م هذا ذا القول أن ينسجم 
جيدًا مع ذكر رمسيس الثالث لشعوب البحر يعد ذلك بك أعوام فقطء ولكنّها لا تُقدّم 
أدلةً قوية تؤيّ فرضيتهاء التي لا تزال عبارة عن تكهنات. 73 


(1) عمليات التدمير في البر الرئيسي لليونان 


إذا لم يكن الميسينيون ضالعين في تدمير طروادة "إيه؛ فقد يكون ذلك لأنهم كانوا هم 
أيضًا يتعرّضون للهجوم عليهم في نفس الوقت تقريبًا. من المتّفق عليه بشكلٍ عام في 
أوساط الباحثين أن ميسينايء وتيرنزء ومّيدياء وبيلوس» وثيفاء ومواقع ميسينية كثيرة 
أخرى في البر الرئيسي لليونان لحقّت بها عمليات التدمير في نفس هذا الوقت تقريبًاء 
أي في نهاية القرن الثالث عشرء وأوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد.؛* في واقع الأمرء 
يُقدم مسح نشَّرّه مؤخرًا عالمٌ الآثار البريطاني جاي ميدلتون في عام ٠٠٠١‏ صورة قاتمة 
للتخريب الذي وقع في البر الرئيسي لليونان أثناء الفترة من ١775‏ وحتى 60١١ق.م:‏ 
«في أرجوليد وكورينثيا كان يوجد عمليات تدمير في ميسينايء وتيرنزء وكاتسينجريء 
وكوراكى وإريا ... وفي إقليم لاكونياء في مينيلايون؛ وفي إقليم ميسينياء في بيلوس؛ وفي إقليم 
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آخاياء في تيخوس ديمايون؛ وفي إقليمي بيوتيا وفوكيسء في ثيفاء وأورخومينوسء وجلا 
... وكريساء في حين يبدو أن المواقع التالية قد هجرها سكائها دون تدمير: إقليما أرجوليد 
وكورينثيا: بيرباتي» وبروزيمناء وزيجوريسء وجونياء وتسونجيزا؛ وإقليم لاكونيا: أجيوس 
استيفانوس؛ وإقليم ميسينيا: نيتشوريا؛ وإقليم أتيكا: براورون؛ وإقليما بيوتيا وفوكيس: 
إتروسيس.2”” كما يلاحظ ميدلتون كذلك وجود عمليات تدمير إضافية أثناء الفترة من 
وحتى ١2١1ق.م‏ في ميسينايء وتيرنزء وليفكاندي» وكينوس. 

ومثلما كتب كارل بليجن وميبل لانج» من كلية برين ماورء قديمًا في ١51١ء‏ يبدو 
أن هذه الفترة كانت «فترة عاصفة في التاريخ الميسيني؛ فقد لوحظ تدمير واسع الانتشار 
بالنار في ميسيناي في داخل مقر اللك وكذلك خارجه. تعرّضّت تيرنز هي الأخرى لكارثة 
من نفس النوع. ومن المحتمّل أن القصر في ثيفا قد تعرّض بالمثل للنهب وأحرق في نفس 
تلك الحقبة. ودُّمّرَت مستوطنات أخرى كثيرة» وهُجِرّت تماماء ولم تَعمّر بعد ذلك قط: 
ومن أشهر الأمثلة على ذلك يُمكننا أن نذكر بيرباتي ... ويروزيمنا ... وزيجوريس ... 
وأماكن أخرى أصغر.»”” من الواضح أن شيئًا عنيقا حدث» رغم أن بعض الباحثين يرَؤْن 
هذا على أنه مجرد المراحل النهائية لانحلالٍ أو انهيار كان قد بدأ منذ ١١5١‏ ق.م يعتقد 
جيريمي روتر من جامعة دارتمثء على سبيل المثال؛ أن «تدمير القصور لم يكن بأي حال 
من الأحوال كارثة غير متوقعة تسبّبت في قرن من الأزمات في منطقة إيجه, وإنما كان 
تويك لفكرة عمد من الاخطرات ألمت بالعالم ا السيكى :مق حتقصيف القرة القالك فى 
وما بعدة.» 97 ١‏ 


(1-9) بيلوس 

في بيلوسء عادةً ما يُحدّد حاليًًا تاريخ تدمير القصرء الذي كان المنقّب في البداية يعتقد أن 
تاريخه يرجع إلى حوالي ١٠٠٠ق.مء‏ بحوالي ١١1١ق.م,‏ لنفس الأسباب التى لأجلها حُدَّد 
تاريخ أقرب لتدمير طروادة اإيه, أي استنادًا إلى إعادة تحديد تاريخ الأعمال الفخارية 
التي عُثْر عليها في الأطلال.*” يُفترض بصفة عامة أن تدميره نتج عن عنفٍء من جانب 
لأنه يوجد قدر كبير من الاحتراق المقترن بالمستويات الأخيرة في الموقع» والذي يبدو أنه 
أَخْلي بعده من سكانه. في 1579. أثناء الموسم الأول لعمليات التنقيب في القصرء أورد 
بليجن ملاحظة تقول: «لا بد أنه كان حريقا على قدر كبير من الشدة؛ لأن الأيواب الداخلية 
في مواضع كثيرة قد انصهَرّت إلى كتل غير محدّدة الشكلء وتحولت الصخور إلى كلس: 


1 


المشهد الرايع 


وتستقر على الأنقاض والرماد المسود الُقَكَّمم الذي يكسو الأرضيات طبقةٌ سميكة من 
تراب أملس جاف ذي لون أحمر محروقء من المحتمل أنه الحطام المتفتت لقوالب الطوب 
غير المتقن الذى كان يومًا ما يشكل المادة التى كانت تتكون منها البنية الفوقية. 99 

وأدت عظيات التنقيث اللتصقة :من مأك انطياعاتة الأولية تحسيما أشار فقا جاك 
دَيِقين من جامعة سينسيناق :والمدين السايق للمدوسة الأمريكية للدرامات الكلاأسيكية فى 
أثينا: «احترق المبنى الرئيسي بشدة لدرجة أن الألواح المكتوبة بالنظام الخطي بي الموجودة 
في غرفة الأرشيف احترقت, بل إن الجرار في بعض من حجرات التخزين ذابت.»”"! كتب 
بليجن نفسه في ١155‏ أن «في كل مكان ... ظهرت أدلة واضحة على التخريب بواسطة 
الناب وق اكوا الوا كتفي فنكية ككتزة. بل وإفراظة قد كاء الجدواة الجشهرية 
وقودًا غير محدود تقريبًا للنيران» وتحوّل البناء بكامله إلى كومة من أطلال مُتداعية في 
حريق بلغ من شدة حرارته أنه حوّل الصخور إلى أحجار كلسية» بل إنه أذاب خُليًا 
هي ا 

أَبرَرَ باحثون سابقون في بعض الأحيان وجود إشارات في ألواح النظام الخطي بي 
التي عُثْر عليها في الموقع والتي تُوحي بأنه كان يوجد «مراقبون للبحر» متمركزون أثناء 
السنة (أى السنوات) الأخيرة للوجود في الموقع, وافترضوا أنهم كانوا ينتظرون ويترقَّبُون 
شعوب البحر. غير أنه ليس واضمًا ما الذي كانت تلك الألواح تُودّقه وحتى إن كان 
سكان بيلوس يراقبون البحرء لا نعرف السبب أو الغرض من مراقبتهم. *! 

باختصارء دُمّر القصر في بيلوس في حريق كارثي حوالي ١4١1ق.م؛‏ ولكن ليس 
واضحًا سبب الحريق أو هوية المتسبّب فيه. كشأن المواقع الآخرى التي خُرَّبَت في هذا 
الؤقت؛ السنا معَيففين مما إذا كان الفاغلون من اليش أو كان ذلك يفعل الطبيعة: 


(0-؟) ميسيناي 


تعرّضت ميسيناي لدمار هائل أثناء منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد» في حوالي 
عام :176١‏ والذي ربما يكون قد وقع جراء زلزال. وكان ثمة أيضًا دمارٌ ثان» في حوالي 
ممم أو بعد ذلك بقليلء لا يُعْرَف سببه ولكنه كان إيذانًا بنهاية المدينة كقوة كبرى. 

كانت السمة الُْمَيّزَة لهذا التدمير الأخير هى الحريق. ذكر أحد المديرين الركيسيين 
لعمليات التنقيب في ميسيناي, الراحل سبيروس إياكوفيديس من جامعة بنسلفانيا أن 
«نيرانًا اندلعت» كانت محدودة بمواضع معينة» ولم تكن بالضرورة متزامنة» في مركز 
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العبادة» ومنزل تسونتاسء وجزء من المبنى الجنوبي الغربي» ومنزل باناجيا الثاني .. 
قيضا المي لتدركف القذا ةع سيل لقان «ساعدت اشدة الراك بعال تمفظ 
هذ العدراة ق بكالديا اللسلحة: وإ كاقت ماظة عن مكورها” 

في مستودع قريبء تُْثْر عليه على الممر داخل القلعة؛ عدّر الُنقَبون على كتلة من 
الركاف اختوح عن وحم سكين وطوب لبق هق + وخقة تمن الومادة الواح خقبية 
متفحمة», وهذه الكتلة «كانت تسد مداخل الحجرات جهة الجنوب الشرقي؛ وتستقر على 
عمق مترين تقريبًا قبالة جدار المصطبة جهة الشمال الشرقي.» جدار المصطبة نفسه 
#كان ملدويا جراء الخرازة الشويية التي 'تتجة هق ديات العم وق اماك كثيرة جا 
قد وصل إلى درجة تماسُك الأسمنت.» استنتج المنقبون أن الركام جاء من جدران الطوب 
اللَّبن المرتبطة بالمباني الموجودة على المصطبة بالأعلى» والتي انهارت «على هيئة كتلة 
ملتهبة» 7" وك ذلك لاومو انيدل عن سكن أن فك هذا نواد كان وان أو نموا 


ََ 


داخلياء أى حادقًا. 

قالت واحدة من كبار الباحثين والمنقبين في ميسينايء هي إليزابيث فرينش من 
جامعة كاميريدج: «بعد «تدمير عام ١٠٠٠١ق.م»‏ مباشرة, ل كان قم كادف قلع 
ميسيناي في حالة يُرْتَى لها. بحسب ما يُمكننا أن نجزمء كانت المباني كلها تقريبًا 
صالحة للاستخدام. كان كل من الحريق والانهيار منتشرين انتشارًا واسعًا ولدينا أدلة 
على وجود طبقة من الوحل تُغطّي مساحات كبيرة من المنحدّر م والذي نُخمّن 
أنه كان ناكا فق :قوط إمطار ‏ شويدة عل الكقامو 1117 كين إن كل بن و3 
وإياكوفيديس يُشيران إلى أن هذا لم يُمثَّل نهاية ميسيناي؛ لأنها عُمّرَت مجدَّدًاء وإن كان 
على نطاق أصغرء بعد ذلك مباشرة. وحسبما قال إياكوفيديسء فإن هذه كانت «فترة 
انكماش وانتكاس مُتسارعة ولكنها لم تكن فترة خطر وشدة.» ”7 

مما يُثير الاهتمام أن إياكوفيديس لاحَظً أيضًا أن «السياق الأثري ... لا يُقدِّم أدلة على 
هجرات أو عمليات غزى على أي نطاق ولا أدلة على قلاقل داخلية أثناء القرنين الثاني عشر 
والخادي مشوقيل المبلك. لم ثوائجه ميسيناق تهانة عنيقة: لم تمدن« النطقة قط ولك 
في ذلك الوقت»ء بسبب أسباب خارجية وبعيدة» كانت القلعة قد فقدت أهميتها السياسية 
والاقتصادية. كان النظام المركزي المعقّد الذي ضمته ومثلته قد انهارء ولم يَعْد مُمكنًا بقاء 
التقوة الذني صنعها أكثر من ذلك وبدأ انحدار عامء انهار خلاله الموقع ببطء وتدريجيًا 
حتى صار خرايًا.»*” بعبارة أخرى؛ ليس واضحًاء حسب إياكوفيديسء ما الذي تسبّب 
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في النيران التي دمَّرت أقسامًا كبيرة من ميسيناي بُعَيْد عام ١٠٠7٠ق.م,‏ ولكنه يتجنَّب 
فكرة عمليات الغزو أو أي أحداث مأساوية أخرىء مفضلًا أن يُعزى الانحدار التدريجي 
للموقع أثناء العقود التالية إلى انهيار النظام التابع للقصر والتجارة البعيدة المدى. قد 


تثيت أبحاثء يقوم بها في الآونة الأخيرة علماء آثار آخَرُونء صحة هذه الفرضية./! 


(1-؟) تيرنز 
على بُعدِ كيلومترات قليلة من ميسينايء كانت عمليات التنقيب في تيرنز في إقليم أرجوليد 
في البر الرئيسي لليوذان تَجري منذ أيام هاينريش شليمان في أواخر القرن التاسع عشر. 
معول هفل المنترين وجود أدلة على عمليات تدميرء ولكن أحدثها سجلها جوزيف ماران 
من جامعة هايدلبرج. 

في عامّى 5٠٠٠”‏ و”"١٠5,‏ تابع ماران التنقيب عن هيكلين يعرفان باسم المبنيين 
الحادي ا عشر داخل القلعة 0 في الموقع» واللذين كان سلفه كلاوس 
كيليان قد نَقَب عن أجزاء منهما. ويُعتقّد أنهما كانا يُستخدمان لفترة قصيرة فقط قبل أن 
يلحق بهما الدمار. في أنقاض التدمير التي يَرجِع تاريخه إلى حوالي ٠٠٠١‏ ق.م أو بعد ذلك 
مباشرة, عثر على عدد من القطع الأثرية المثيرة للاهتمام للغاية, والتي تشمل صواجانًا 
صغيرًا من العاج عليه نقش مسماريء والذي إما أن يكون مستورّدًا أو سكية) استكدمه 
أجنبي كان يعيش في تيرنز أثناء هذه الفترة العصيبة."!' 

دوك هازات أن هذا التدمين كاتكتيكة زكارقة الت تقردق إن [ وال ]اذمرت الفصيز 
والمستوطّنة الكائنة في القلعة السفلية.» ويُضيفء مثلما اقترح كتليان بالفعلة آنه انيتكاذا 
إلى «الجدران المتموّجة» الواضحة في بعض المباني» فإن السبب لتحبمل للتدمير كان 
لوالا قوكات وق تاععلات :تتقين: كرة .ففحةا ق' مدنا المجاوزة :قن ادم حال ]هذا 
التفسير 111 

وقد ساق كيليان لوقت طويل حجمًا مفادها أن زلزالًا دمر تيرنز وأصاب أيضًا 
مواقع أخرى عديدة في إقليم أرجوليدء مثل ميسيناي؛ وحاليًا يتّفق أثريُون آخرون مع 
هذه الفرضية.”'! كتب كيليان: «يتألّف الدليل من بقايا مبنّى له جدران وأساسات 
مائلة ومنحنية؛ بالإضافة إلى هياكل عظمية لأشخاص قَتِلوا ودُفنوا جراء جدران المنازل 
المنهارة 13 
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كنبا" بالتعن ال مسري محتقت مان كوير نن سوال 1:51 قارع الف ويا 
يكون قد نتّج عن زلزال. كما هو مبيّن بمزيد من التفصيل فيما يليء يوجد أدلة دامغة 
على تخرٌّر مواقع عديدة في اليونان في غضون هذا الوقت تضررًا بالغًا جراء زلزال واحد 
أو أكثرء ولم يكن ذلك في ميسيناي وتيرنز في إقليم أرجوليد فحسب. 
ومع ذلك أظهرت الأدلة الأثرية» من عمليات التنقيب الجارية» بشكلٍ قاطع أن تيرنز 
تتدمّر كليًا. ظلت المدينة تُستخدّم لجولة أخرى من الإشغال كافك" هيه عقرك أخوين: 
مع حدوث عملية إعادة بناء كبيرة في بعض الأجزاء. وخاصة في المدينة السّفى 114 


(4) عمليات التدمير في قبرص 


في شرق المتوسطء ألقي أيضًا باللوم على عاتق شعوب البحر باعتبارهم المسئولين عن 
اضطرابات العصر البرونزي في قبرصء حوالي ١٠٠٠ق.م‏ كان الاعتقاد السائد أن المسألة 
واضحة وجلية. منذ ثلاثين عامّاء كتب فاسوس كاراجورجيس, الذي كان حينئذ المستول 
غع الأقان عن الحدوزة العلووك الشلمية ي«تفارت: زيل ننانة البدقية 'القتوضية التاخزة 
الثانية [أي حوالي 70؟١ق.م].‏ على الرغم من أنَّنا قد لا نقبل الادّعاء المتفاخر من قبّل 
الحيثيين بأنهم مارسوا سيطرةً على قبرص على أنه ادّعاء دقيق كليًا ... لا يُمكننا تجاهل 
حقيقة أنه أثناء حكم سابيليوليوما الثاني ما كان يُمكن للأوضاع في شرق المتوسط أن 
تكون هادكة 15 

وتابع كاراجورجيس مُقترَحًا أن «أعدادًا كبيرة من اللاجثين» غادروا البر الرئيسي 
لليونان عندما انهارت «الإمبراطورية الميسينية» (كما أسماها)ء وقد أصبحوا نهابين 
ومُغامرين» ووصلوا أخيرًا إلى قبرص بصحبة آخرينء حوالي 775١ق.م‏ وهو ينسب إليهم 
عمليات التدمير في قبرص في ذلك الوقتء بما في ذلك تلك التي جرت في الموقعين الكبيرين 
كتيون وإنكومي على الساحل الشرقيء بالإضافة إلى النشاط في مواقع أخرى مثل مواقع 
ما-بالايوكاسترو» وكالافاسوس-أيوس ديميتريوسء؛ وسينداء وماروني.*” 

يُِير موقع ما-بالايوكاسترو الصغير الاهتمام بشكل خاص؛ إذ إنه بُنِيّ تحديدًا أثناء 

فترة القلاقل هذهء أي قبيل نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وصّف كاراجورجيس» 
الذي نَقب في الموقع, المكان بأنه «موقع أمامي [عسكري] حصين على رأس بحري على 
الساحل الغربي.» وحسبما بِيّنء كان محصنًا تحصينًا طبيعيًا بالجوانب المنحدرة للرأس 


البحري ومحاطًا من ثلاثة جوانب بالبحر؛ لذا لم يكن ثمّة حاجةٌ إلى تحصينه إلا من 
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الناحية التي يلتقي فيها بالبرٌ الرئيسي. واعتقد أن الغزاة من منطقة إيجهء هم من أنشكوا 
هذا الوق الأمامي» :والدين احتاحوا بعذهذاله اتكومي .وكقلون من هذا الجيية وله تون 
وقث طويل حتى دُمّر بدوره على يد تدفق ثان من المستوطنين من منطقة إيجه؛ ربما 
حوالي ١6١١ق.مء‏ والذين أقاموا إقامة دائمة على الجزيرة. ١17‏ 

اعتقد كاراجورجيس أن جيويًا أو مواقع أمامية أجنبية أخرى مُمائلة قد أَنْشْكّت على 
مواقع قبرصية مثل سيندا وبيلا-كوكينوكريموس. على سبيل المثال» لاحَظ أن مُستوطنة 
سيندا الحصينة: التي تقع في الداخل أمام الساحل مباشرة وغرب إنكوميء ذُمّرَت تدميرا 
عنيفًا في حوالي 9"؟١ق.م‏ بعد ذلك ضيفت طوايق جديدة وَأَنْشْكَت مبان جديدة فوق 
طبقة التدمير المحترقة هذه مباشرة: وربما كان الغزاة القادمون من منطقة إيجه هم من 
اما ا 

ومع :ذلك فرونا تقؤى عملياك التذتر والإاعمان هدة أبكن يكن مق أن تضق جم 
تواريخ توعُلات شعوب البحر؛ أى على الأقل تلك التي ذكرها مرنبتاح في 1١١١ق.م‏ أو 
رمسيس الثالث في /17١١ق.م‏ وبناءً على ذلكء اقترح كان جور حسن: أن موحة أسدو هق 
شحوي تقاذلة امن مقظفة إبخه كانت قل حلت قل بجزورة ترص قزل بخ فسوي الحدن 
في حوالي 74؟١ق.م‏ على الأكثر. يُمكن ملاحظة الوصول اللاحق لشعوب البحر في عمليات 
التنقيب في إنكوميء على ساحل قبرص» والتي «كشفت عن كارثة ثانية ... ريطها بعض 
الباحثين بهجمات شعوب البحر.» وقال إِنَّ تاريخ المستوى الثاني للتدمير هذا يرجع إلى 
حوالي ...3١١6١‏ 119 

ومع ذلكء فليس ثمّة أدلة حقيقية لتحديد مُوية الذين يجب أن يُنْحى عليهم بلائمة 
أَيّ من عمليات التدمير ما بين ١١7٠5‏ وى40١١ق.م‏ في أيّ من هذه المواقع على جزيرة 
قبرص. من المحتمل جدًا أن توداليا والحيثيين - الذينء أيّا كان الأمرء زعموا بالفعل أنهم 
هاجّمُوا قبرص وأخضعوها في هذا الوقت تقريبًا - تسيّبواء على أقل تقدير» في بعض 
عمليات التدمير في حوالي 5٠77١ق.م‏ علاوة على ذلكء رأينا بالفعل أن هجومًا حيثيًا آخر 
على الجزيرة قد وقّع» حسبما ورّدء أثناء حكم سابيليوليوما الثاني (الذي اعتَّلى العرش 
الحيثي في حوالي 1١7١ق.م)»‏ حسبما يَرْعُم في سجلاته؛ ومن ثَمَّ يُمكن أن تكون حقيقة 
الأمر أن الحيثيين» وليس شعوب البحرء هم الذين كانوا مسئولين عن معظم غفليات 
التدمير على جزيرة قبرص أثناء هذه الفترة العصيبة. بل إن ثمة نصّاء أرسله حاكم قبربص 
(ألشية)» والذي يبدو أنه يدل على أن سفنًا من أوغاريت يُمكن أن تكون قد تسبّبت في 


1165 


/ا/لااق.م. 


بعض من الأضرارء فضلًا عن إمكانية أنه يُمكن أن يكون بعض من التخريب على الأقل 
قد نتّج عن زلزال واحد أو عدد من الزلازل. في إنكومي؛ اكتشف الُْنقَبون جثث أطفال 
كانوا قد قَتِلوا جراء سقوط قوالب الطوب اللّبن من البنية الفوقية للمبنى عليهم: مما 
بوعل ما .ميدق إلى أن ”ذلك كان يففل الطبيعة وليسفعل: يي 130 

عُدّل حاليًا السيناريى الذي تصوره كاراجورجيس ليُشَكّل رؤية أكثر تعقيدًا لمسار 
الأحداث على جزيرة قبرص أثناء هذه الفترة في نهاية العصر البرونزي المتأخّر. وقد اقتنع 
كاراجورجيس نفسه بسرعة بأنه» في كل موقع من المواقع المعنية» كان يوجد دُفعّة واحدة 
فحسب من عمليات التدمير» وليس اثنتين؛ وأنها تراوّحّت بدءًا من وقت مبكّر يرجع إلى 
1144 هق لاا اوم ولس دعم وي" يذكن تاريت أحدث. عيذ 
لتلك الفترة, كتبثه الباحثة البريطانية لويس ستيلء أن «الرؤية التقليدية ... للفترة هي 
رؤية تتعلّق بالاستعمار الميسيني لقبرص (وجنوب الشام) بعد سقوط القصور الميسينية. 
ومع ذلك ... لم وك ذلة وجودا لفرضى:نسيظ (الكفاقة اليسيفقة تعن الجريرة ‏ عودا 
عن ذلك توضح ... المواد وجود نزعة توفيقية للتأثيرات تعكس الطابع العالّمي للهوية 
الثقافية [القبرصية المتأخّرة]. فلا نجد أن الثقافة الميسينية (أو الإيجية) تَدْقَل فحسب من 
منطقة إيجه إلى قبرص وإنما تندمج مع الثقافة القبرصية المحلية.» 27 

أيضًا تُشَكّك ستيل في استنتاجات كاراجورجيسء وفي الرؤية التقليدية للاستعمار 
الإيجي لقبرص. على سبيل المثال» بدلا من اعتبار مواقع مثل ما-بالايوكاسترو وبيلا- 
كوكينوكريموس «مواقع أمامية دفاعية» أجنبية أو إيجية» تذكر أنه يبدو أن الأدلة تدعم 
أكثر تعريف هذه المواقع بأنها معاقل قبرصية محلية؛ وأن تلك المعاقل أنشئّت, مثلًاء 
من أجل .كما حركة الباقم. .وتحدينًا "اماد + :نين الرافت + وامناطق الذاخلية 
القبرصية.»”*' وتضيف أن «التفسير التقليدي لموقع ما-بالايوكاسترو على أنه معقل 
إيجي مبكّر هو أمر لم يُفخّص بعدُ بدقة.» واقترحت أن كلا من ما-بالايوكاسترو 
وبيلا-كوكينوكريموس يُمكن في الواقع أن يكونا بمثابة نموذجّين للمعاقل القبرصية 
المحلية» التي تُشبه المستوطنات الدفاعية التي بُنيت في هذا الوقت تقريبًا على جزيرة 
0 

وكان باحثون آخرونء منهم برنارد ناب من جامعة إدنبرة» قد اقترحُوا حاليًا أن 
الاستعمار الميسيني المزعوم والسائد في الأدبيات الأكاديمية السابقة لم يكن ميسينيًا ولا 


9 


0 


استعمارًا. وإنما كان على الأرجح فترة تهجينء جرى أثناءها الاستحواذ على جوانب من 


١. 


المشهد الرايع 


الثقافية المادية القبرصية:؛ والإيجية والشامية وإعادة استخدامها لتشكيل هوية اجتماعية 
نخبوية جديدة.”*' بعبارة أخرى؛ ما نحن بصدده مجددًا هو عبارة عن ثقافة تتّسم 
بالعولة» وتعكس العديد من التأثيرات في نهاية العصر البرونزيء قبيل الانهيار. 

على الجانب الآخرء ما زال لدينا تعليقات بول أستروم حول تنقيبه في موقع تكية هالة 
سلطان؛ على ساحل قبرص بالقرب من مدينة لارناكا الحالية» والذي وصفه بأنه «بلدة 
دمرتها النيران جزئيًًا وهجرها سكانها على عجل.» وفي هذا الموضعء حوالي عام ٠١٠٠١‏ ق.م 
أى بعده «تّركت أغراض بلا اعتناء في أفنية المنازل وخْبّنَت نفائس تحت الأرض. إن وجود 
رءوس سهام برونزية» كان أحدها محشورًا في جانب جدار مبنىء وعدد كبير من قذائف 
المقلاع المصنوعة من الرصاص المبعثرة في أنحاء المكان هو دليل دامغ على الحرب 0 
هذه واحدة من الحالات القليلة الواضحة لمهاجمين معادين» ومع ذلك لم يتركُوا ما يدل 
على هُويتهم لا هنا ولا في أي مكان آخر. أيضًا يوجد الآن أدلةٌ علمية حديثةٌ العهد من 
البحيرة الشاطئية عند موقع تكية هالة سلطان تثبت أنه من المحتمّل جدًا أن المنطقة 
كانت تعانى من آثار جفاف شديد في نفس هذا الوقتء كما سثناقش أدناه. 127 

نولك رواعه الآن موققًا يجري فيه إعادة تقييم معرفتنا الحالية وتَنْقَض النماذج 
التاريخية التقليدية» أى على الأقل تُوضع في موضع التشكّك فيها. ففي حين أنه من 
الواضح أنه كان ثمة عمليات تدمير على جزيرة قبرص إما قبيل ١٠7١ق.م‏ أو بُعيده, 
فليس من الواضح على الإطلاق هوية من كان مسكولًا عن هذا الضرر؛ ويتراوّح الجناة 
المحتملون من الحيثيين إلى غزاة من منطقة إيجه إلى شعوب البحر وحتى الزلازل. يُمكن 
أنضا تصور أنما دراه ف «السدل الأثرى هو :هرف الثقافة المادية لأولقك الدين استهلوا 
عمليات التدمير هذه واستقرُوا في المدن والمستوطّنات التي كانت حينئذٍ مهجورة كليًا أو 
جزئياء وليس الثقافة المادية لأولتك الذين كانوا بالفعل مسئولين عن عمليات التدمير 

بالرغم مما سبق» يبدو أن قبرص صمّدت في وجه أعمال النهب والتدمير هذه. وكل 
الدلائل الآن تُشير إلى أن الجزيرة ازدهرّت أثناء بقية القرن الثاني عشر وخلال القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد؛ وتشمل الأدلة نصوصًا مصرية مثل «تقرير ون آمون»», الذي 
يتعلق بكاهن ومبعوث مصري تحطّمت السفينة التي كان على متنها على الجزيرة في حوالي 
و٠اق.مء”‏ ومع ذلكء: جاءت قدرة قبرص على الصمود فقط نتيجة إعادة الهيكلة 
الهائلة لتنظيمها السياسي والاقتصاديء مما سمح للجزيرة وأنظمتها السياسية بالبقاء 
حتى حانت النهاية أخيرًا في حوالي ٠١٠5١‏ ق.م.27! 


١ا/لا‎ 


/ا/ااق.م. 


(9) القتال في مصر ومؤامرة الحريم 


نعود إلى مصر لبعض الوقت لنجدَ صورة مشابهة لتلك التي تتَّسم بها المواقع في أماكن 
أخرى في منطقتّي شرق المتوسط وإيجه؛ ولكنها مع ذلك مختلفة. كان المصريون قد أنهّوا 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد في وضع جيد نسبيًا؛ إذ دحروا أول موجة لشعوب البحر 
أثناء حكم مرنبتاح» في 17١7١ق.م‏ بدأ القرن الثاني عشر بداية هادئة» تحت حكم سيتي 
الثاني ثم الملكة توسرتء ولكن بحلول وقتٍ اعتلاء رمسيس الثالث للعرش في 65١١ق.م؛‏ 
كانت الأحداث آخذة في اتخاذ مَنحّى مُضطرب. في العام الخامس لحكمه. ومجددًا في 
العام الحادي عشرء خاض حروبًا كبرى مع جيرانه الليبيين."”' وفيما بين هذَّين العامينء 
وتحديدًا في عامه الثامن خاض معارك في مواجّهة شعوب البحر والتي سبق وأن تناولناها 
هنا. ثم في عام .١١١5٠5‏ بعد أن حكم لمدة اثنين وثلاثين عامّاء يبدو أنه اغتيل. 

تُروى لنا قصة الاغتيال في عدد من الوثائق» أطوَّلُها هي بردية تورين القضائية. 
يُعتقد أن بعض هذه الوثائق يُمكن أن يكون متصلًا ببعضه البعض وريما كانت في الأصل 
جزءًا من لفافة بردي واحدة يَبلغ طولها خمس عشرة قدمًا. تتعلّق الوثائق كلها بمحاكمة 
المتّهمين باغتياله في المؤامرة» التي يعرفها علماء المصريات باسم «مؤامرة الحريم». 

لا يبدو أن ثمة صلة بين المؤامرة وأي شيء آخر يجري في شرق المتوسط في ذلك 
الوقت وأنها كانت ببساطة مَكيدة ديَّرنُّها ملكة ثانوية في الحريم الملكي لجعل ابنها يَخْلّف 
رمسيس الثالث على العرش. كان يوجد عدد كبير من المتهمين بلغ أربعين شخصًا من 
المتآمرين» من أفراد الحريم وكذلك من مسئولي البلاط الملكيء وحُوكمُوا في أربع مجموعات. 
كيلم إنإنة عور عدي وهم اعلدوه زالفة 18وحن الذي من الحتتمان كل الفون ى 
البلاط. وكانت الملكة الثانوية وابنها من بين من ع عليهم بالإعدام 131 

ومع أنه من المعروف أن رمسيس الثالث مات قبل صدور الحكم في هذه القضية؛ 
فليس واضحًا في هذه الوثاكق ما إذا كانت المكيدة قد نحّحّت بالفعل. ولكن ظاهر الأمر 
أنها شعت وزإوالم تتكانف هذه الحقيقة الامو كما 

مومياء رمسيس الثالث معروفة منذ أمد طويل. وكانت مدفونة في الأصل في وادي 
الملوك في مقبرته الخاصة (المعروفة باسم كيه في )١١‏ ولكن الكهّنة نقلوها لاحقًا للحفاظ 
عليهاء إلى جانب عدد من المومياوات الملكية الأخرى. غثْر على هذه المومياوات جميعها في 
عام 18١‏ في خبيئة الدير البحري بالقرب من معبد حتشبسوت الجنائزي. 132 


لاا 


المشهد الرايع 


في عام 7٠١١7‏ أجرى علماء مصريات وغلماء: مختصون في الطب الشرعي تذ تشريحًا 
لجثة رمسيس الثالث وأوردوا في بحث نُشِر في دورية «بريتش ميديكال جورنال» أن حَلْقّه 
قد نط كا القن الجا الدى ادك الحرع.ف غر. ودينقه تذك السهزة عار ة. 
نزولا حتى الفقرات العنقية» مُحْدِنًا قطعًا في قصبته الهوائية وممرَّقًا كل النسيج الرخى في 
هذه المنطقة. كانت الوفاة فورية. لاحقّاء أثناء عملية التحنيط, 0 
حامية في موضع الجرح: إما للحماية وإما للشفاء. رغم أن أوان مُعاوّنة الملك في هذه 
الحياة كان قد فات. بالإضافة إلى ذلك؛ وَضِعَّت ياقة ا حول عنقه. حتى 
تُخفيّ الجرح الذي تسبّب فيه الطعن (الذي كان عرضه ١‏ مليمترًا). لم يتمكّن العلماء 
من أن يروا ما تُخفيه الياقة السميكة إلا أثناء تحليل الأشعة السينية وتمكّنوا من تحديد 
الإصابة التي أودَتْ بحياة الملك. 133 

عثْر على جثة ثانية» لذكّر يبلغ ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره ويعْرَف 
فقط باسم «الرجل المجهول»» مع مومياء رمسيس الثالث. من المحتمّل أن تكون الجثة 
الملفوفة في جلد ماعز غير طاهر من الناحية الشعائرية والتي لم تكن محنطة تحنيطا 
فنا تحدن اا المذنب» حسب اختبارات الحمض النووي 5 تشير إلى أنه ريما كان 
ابن رمسيس الثالث. تُشير أدلة الطب الشرعيء التي تشمل ملامح الوجه والإصابات في 
حَلّقهء إلى أنه ريما كين تدرطنات ت شنقًا 134 

بموت رمسيس الثالثء حلت نهاية مجد المملكة المصرية الحديثة. سيأتي ثمانية 
فراعنة آخرون خلال الأمسرة العشرين قبل أن تَنتهي في ٠١7١‏ ق.مء ولكن أحدًا منهم 
يُحقّق أي شيء يستيقٌ الثّناء. بالطبع كان من شأن تحقيقهم لأي إنجاز أن يكون أمرًا 
حدر | باللحظة هما نظرًا للحالة التي كانت عليها الأمور في أماكن أخرى في منطقة 
شرق المتوسطء رغم أن الملك الأخيرء رمسيس الحادي عشرء أرسل بالفعل مبعوتّه ون 
آمون إلى بيبلوس من أجل شراء أَزْز لبنان» ولم يَمض وقتٌّ طويل حتى تحطّمت سفينته 
على ساحل جزيرة قبرص في رحلة الإياب في حوالي ٠١175‏ ق.م. 


)0٠١(‏ ملخص 


على الرغم من أنه من الواضح أنه كان هناك عمليات تدمير هائلة في منطقتّي إيجه وشرق 
المتوسط في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد» فلم يكن واضحًا 
على الإطلاق هوية مَنْء أى ماء كان مسئولًا عن ذلك. من بين الأمور محل التساؤل نجد 


١ا/؟‎ 


/ا/ااق.م. 


أيضًا مسألة هُوية صانعيى الأعمال الفخارية المعروفة باسم «الأوانى الفخارية المبسينية 
تاق (نه)1 التي طون الككين. سن مواقم كوي )ترط بكنده مل لعتلباكة الكشيز 
التي وقعت حوالي ١٠٠2٠ق.م,‏ ومن بينها رأس ابن هاني ورأس البسيط بالقرب من 
أوغاريت.”*' هذه الأواني الفخارية» التي كان يُنْظَّر إليها في السابق على أنها من صنع 
ميسينيين نازحين فرُوا شرمًاء بعد عمليات التدمير التي لحقّت ببلداتهم ومدذهم على البر 
الرقيني: لليوفاى» يدو هوض عن :ذلك آنها أنتكت في قبرصض وق شرق المتوسط .ل 
الأرضخ بعد .أن توقف اسكراة: السلع الإنحية الحفيفية. 

وكما قالت آني كوبيه. من متحف اللوفر» بخصوص إعادة إعمار موقع رأس ابن 
هانيء بالقرب من أوغاريت: «مما لا شك فيه أن إعادة الاستيطان في الموقع بطريقة 
ثابتة ومتواصلة هي أمر لا يُمكن إنكاره. الأمر الذي لا يزال يتعيّن إثباته هى أن 
السكان كانوا حينئذ جزءًا من شعوب البحر ولم يكونوا سكانًا محليّينَ عادوا بعد أ 
انتهت القلاقل.»”7/ وقد تشير ابتكارات أخرى ملحوظة في قبرص والشام في هذا الوقت, 
مثل استخدام الحجارة المريعة المنحوتة في تقنيات البناء المعمارية» والطقوس الجنائزية 
الجديدة وأنواع الأواني»'*' إلى وجود صلة مع منطقة إيجه أى حتى إلى وجود أشخاص 
نازحين من منطقة إيجهء ولكن الأنماط الإيجية لا تدلٌ بالضرورة على وجود أناس من 
منطقة إيجه؛ لذا يُمكن أيضًا أن تكون هذه الأنماط ببساطة عبارة عن مظهر من مظاهر 
العولّمة التي كانت قائمة حتى في أثناء السنوات المضطربة التي اتسمت بها نهاية العصر 
التوونزي المتأخن: 

أما فيما يتعلق بالنهاية نفسهاء فربما تكون قد استلزمت أكثر بكثير من عمليات 
النهب البسيطة التي سجِّلّها المصريون للمُغيرين المتنقّلين أى «شعوب البحر» كما نُطلِق 
غليهم الآن. وإن احتمال أن تشعوب البجرء الذين غاليًاما وجه إليهم الباحثون السابقون 
أصابع الاتهام معتبرين إياهم الجناة الوحيدين المسئولين عن نهاية حضارة هذه المنطقة 
الشاسعة؛ كانوا هم الضحايا يُوازِي احتمال كونهم المعتدين» كما سنرى في الفصل التالي. 


نل 


١ا/‎ 


الفصل الخامس 


هل كانت هناك «عاصفة مثالية» 
من الكوارث؟ 


نحن أخيرًا في وضع يَسمح لنا بمحاولة حل اللغز الذي يشغلناء بتجميع كل خيوط الأدلة 
والقراكن المختلفة المتاحة, حتى نتمكّن من أن نحدد السبب وراء الانهيار الفجائي للنظام 
الدولي المستقر في العصر البرونزي المتأخّر بعدما ظل باقيّا لقرون. ومع ذلك؛ يجب علينا 
أن نتعرض لهذا الأمر بعقل منفتح ونُطبّق «الاستخدام العلمي للخيال»» مثلما قالت ذات 
مرة شخصية شيرلوك هولمز الخالدة؛ لأننا «يجب أن نوازن بين الاحتمالات ونتخبّر الأرجح 
1 

بداية» من الواضح الآن أن شعوب البحر وما يُطْلّق عليه الانهيار أو الكارثة في نهاية 
العصر البرونزي المتأخّر هما موضوعان ناقشهما الباحثون كثيرًا طيلة القرن الماضيء 
وأنهما في أغلب الأحيان يكونان مرتبطين في هذه النقاشات. وكان هذا صحيحًا على وجه 
الخصوص أثناء الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضيء عندما نشرت نانسي ساندرز 
الطبعة المنقحة من كتابهاء الذي يحمل ببساطة اسم «شعوب البحر»» في عام 219/6 
ونشر روبرت دروز كتابه «نهاية العصر البرونزي» في عام 11917. كان ثمة أيضًا على 
الأئل مؤقمران أن حلقتان دزاسيتاق أكاديميةان مكؤسهان الهذين الوضوقين أفيناي 
عامي 85510 وارصظ بهما فنك وأنصاك ومؤتمرات أخرى كثيرة.” ومع ذلك 
فاته كما شير ؤريداية هذا الكقان: جحت رقرنم البتاناف الجدرن#مقاحة ف العقود 
القليلة الماضية» والتي يلزم أخذها في الاعتبار في فهمنا الآخذ في التطور لكل من شعوب 
المدوالقوى اللتفايكة الف أذث إل ذائة حقية جن المضارات العكليمة الى كنا يضدد 
مناقشتها 3 ١‏ 


/ا/ااق.م. 


كنل يحاجة إل الاقران أوله وفيل كل شيف كنا أشن موروا'ق المبعحات السنايقة 
آذه ليس واكتكا دومًا خوية من: أى ناء “عدن ق:الدهان: فى مدن ومالك وإفبراطوويات 
إيجه وشرق المتوسط في العصر البرونزي المتأخر. ودمار قصر نسطور في بيلوسء في حوالي 
6م لهق مكال مذاق "حيت آذك مَوَحْرًا ألد الباحكية: «اقترح النعصن أن السيكبية 
في هذه الكارثة كانوا غزاةً من خارج المملكة» واقترح آخرون أن مُواطني بيلوس أنفسهم 
ثارُوا على ملكهم. وتظلٌ الأسباب الدقيقة غير مؤكدة.»4 

ثانيًا: علينا أن نقرّ بأنه لا يوجد حاليًا إجماع علمي بشأن سبب أو أسباب انهيار 
هذه المجتمعات المتداخلة المتعرّدة منذ ما يزيد قليلًا على ثلاثة آلاف عام؛ إن يتضمّن الجناة 
الذين ألقى عليهم الباحثون مؤخرًا باللائمة «هجمات من قبل أعداء أجانبء وانتفاضات 
اجتماعية» وكوارث طبيعية وانهيار أنظمة؛ وتغيرات في أساليب الحرب.»” لذا يستحقٌ 
منا الأمر أن نأخذ وقنًا في إعادة النظرء كما فعل الباحثون طيلة قرابة الثمانين عامًا 
الماضيةء بشأن ما يُمكن أن يكون الأسباب المحتمّلة لذلك. ومع ذلك فعند قيامنا بذلك» 
ينبغي أن ننظر بموضوعية في الأدلة المتاحة التي تدعم أو تعجز عن دعم كل احتمال من 
الاحتمالات المفترضة. 


)١(‏ الزلازل 
على سبيل المثال» ظلّت الفكرةٌ القائلةٌ بأن الزلازل تسبّبتء أو ربما تكون قد ساهمتء في 
تدمير بعض من مدن العصر البرونزي المتأخر؛ مطروحةٌ منذ أيام كلود شايفرء المذقّب 
الأول عن أوغاريت. اعتقد شايفر أن زلزالًا تسبّب في التدمير النهائي للمدينة» لأنه وجد 
دلائل منظورة على أن زلزالًا قد ضرب المدينة في الماضي البعيد. على سبيل المثال. تُظهر 
صور من عمليات التنقيب التي قام بها شايفر جدرانًا حجرية طويلة منهارة على نحو 

مُنتظمء وهي إحدى السمات الميّزة للأضرار الناجمة عن الزلزال. 

ومع ذلكء فإن التفكير الحالي في الموضوع يُحدٌّد تاريخ هذا الزلزال في أوغاريت على 
أنه عام ١6١١ق.م‏ أو بعد ذلك بقليل. علاوةً على ذلك. بسبب وجود علامات على أنشطة 
ترميم في العقود الممتدّة ما بين الزلزال والزوال النهائي للمدينة» يُعتقد حاليًا أن الزلزال 
انمق أضيز اناب المديكة فصمب ولع تذكوها افد كاك ” 

من المسلّم به أنه غالبًا ما يكون من الصعب التمييز بين مدينة دُمَّرَت جراء زلزال 
ومدينة دُمّرَت على يد البشر والحرب. ومع ذلكء يوجد العديد من العلامات التي تميّز 


ا١ا/لك‎ 


هل كانت هناك «عاصفة مثالية» من الكوارث؟ 


زلزالا مدمرًا والتي يُمكن أن يلاحظها الأثْريُون أثناء عمليات التنقيب. هذه العلامات 
تشمل الحدراق المنهارة: أو المركمة» أ الدقمةة والماكل القنظمية اكيفنة أو الكحسان 
التى يُعدّر عليها ملقاة تحت أنقاض؛ والأعمدة الساقطة المطروحة موازيًا بعضها بعضًا؛ 
وأححان الزاوية المزاحة في الأروقة المعمّدة والمداخل؛ والجدران المائلة بزوايا مُستحيلة أو 
المزاحة عن وضعها الأصلي.” على النقيضء فإِنَّ مدينة دُمّرَت أثناء حرب سوف تحتوي 
عادةً على أسلحة من مختلف الأنواع في نطاق حطام التدمير. في موقع أفيق» في إسرائيل 
على سبيل المثالء الذي دُمَّر قرب نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلادء عثّر المُنقبون على 
رءوس سهام عالقة في جدران المباني» مثلما هى الحال في طروادة /اإيه.” 

بفضل الأبحاث التى أجراها مؤخرًا علماء الزلازل الأثرية» بات من الواضح الآن 
أن اليونان»:بوكذلك«سباحة: كيه من يقية متطقتي إنجلة وخر الوط كانت قد 
ضربتها سلسلة من الزلازلء التي بدأت من 775١ق.م‏ واستمرّت طيلة خمسين عامًاء 
حتى 76١1ق.م‏ لم يكن الزلزال في أوغاريت» الذي تعرّف عليه ووصفه شايفرء حدثًا 
منعزلًا؛ وإنما كان مجرّد واحد من زلازل كثيرة مثله وقعّت أثناء هذه الفترة الزمنية. 
تعْرَف الآن هذه النوعية من سلاسل الزلازل التي وقعت في العصور القديمة باسم «عاصفة 
الزلازل»» والتي فيها يستمر صدع زلزالي في «الانحلال» بإطلاق سلسلة من الزلازل على 
مدى سنوات أو عقود حتى يتحرّر الضغط بكامله على امتداد خط الصدع."! 

في منطقة إيجه. من المحتمّل أن تكون الزلازل أثناء هذه الفترة الزمنية قد ضربّت 
ميسينايء وتيرنزء ومَيْدياء وثيفاء وبيلوسء» وكينوسء وليفكانديء ومينيلايون» وكاستاناس 
في مناطق ثيسالي» وكوراكوء وبروفيتيس إلياسء وجلا. في شرق المتوسطء يُمكن أيضًا رؤية 
الضرر الزلزالي الذي يَرجع إلى هذه الفترة في مواقع عديدةء تشمل طروادة: وكراوجلان» 
وحاتوسا في الأناضول؛ وأوغاريت» ومجدوء وأشدودء وعكا في الشام؛ وإنكومي على جزيرة 
ا 

ينكاما يفل أنائن أثداء إمؤياق اكبادى ,و يذفتون تحت الأنقاض حندها يضري زلدال 
يككاقة أمورة بالمكا تق وقكدا ماله كدللة: ايشا قو هر طقف :ما للا يدل عن دده 
عشر شخصًا قَتلوا في هذه الزلازل القديمة أثناء عمليات التنقيب في مدن العصر البرونزي 
المتأخر الُْدَمّرة. في ميسيناي, على سبيل المثال؛ عُثْر على الهياكل العظمية لثلاثة بالغين 
وطفل في قبى منزل على بعد مائتّي متر شمال القلعة» حيث كانوا قد سُحِقوا تحت الأحجار 
الساقطة أثناء أحد الزلازل. وبالمثل؛ في منزلٍ يني على المنحدر الغربي للتل شمال مقبرة 


١ا/ا/‎ 


/ا/ااق.م. 


كنز أتريوسء عُثر على الهيكل العَظمى لامرأة في منتصّف العمرء كانت حمجمتها قد 
ادنك كدراء ينلد نا تاردق اله كلو رن تنوه ارفس والمموة اتام ل ل 
عو عن الجركلن العملمتن الاجر اذ وطقل متكونين جراء المنان جدران للقي كن ذاحن 
الأكروبوليس؛ وعُثْر على هيكلين عظميّين بشريّين آخرين بالقرب من جدران التحصين, 
حيث قتلا ثم غطتهما أنقاض مُتساقطة من الجدران. بالمثلء في ميديا القريبة» عُثر على 
هياكل عظمية أخرىء من بينها الهيكل العظمي لامرأة شابة في حجرة بالقرب من البوابة 
الشرقية: والتي سُحِقَتَ جمجمتها وعمودها الققري تحث الحجارة الساقطة: 12 

ومع ذلكء علينا أن نُسَلَّم بأنه بالرغم من أن هذه الزلازل تسبّبت بلا شك في أضرار 
جسيمة» فمن غير المرجح أنها كانت كافية وحدها في أن تتسبّب في الانهيار الكامل 
التخسى :وخاضة أنه مو الواضة: أن القاين هارو لاست رارق إيعفن الراقم ويد 
بناؤها على الأقل جزئيًا فيما بعد. هكذا كان الحال في ميسيناي وتيرنزء على سبيل المثالء 
مع أنهما لم يعودا مطلقًا بالمستوى الذي كانا قد وصلا إليه قبيل التدمير.”! لذلك؛ علينا 
أن تلتمس في مكان آخر تفسيرًا مختلقاء أى ربما مكملًاء لانقضاء العصر البرونزي المتأخّر 
لتطقتي إيجه وقرق فوسل 


(؟) التغير المناخىء. والجفافء والمجاعة 


أحد الاقتراحات التي يُفضّلها الباحثون - وخاصة أولتك الذين لا يسعون فحسب 
إلى تفسير نهاية العصر البرونزي المتأخّر بل أيضًا إلى تفسير سبب بدء شعوب البحر 
لهجراتها - هو التغيّر المناخيء لا سيما التغير المناخي المتمثل في الجفافء المؤدي إلى 
الحاغةة فل الرعم سن أن ننه ردالف الح سناغيا علماء الأكان خالما ما :تمكين الحمية. 
أى العقدء أو حتى السنة التي يَنشرون فيهاء فإن تلك الفرضيات المتعلّقة بآثار التغير 
الخاكى المعصل فق ذهاية"الألفية الكانية قيل اليلان: مرق فقو هييدة ااتشهالنا: لضان 
بالتغير المناخي. 

على سبيل المثالء كان الجفاف منذ وقت طويل هو التفسير المفضل للباحثين 
السابقين لانتقال شعوب البحر خارج أقاليم غرب المتوسط إلى الأراضي الواقعة جهة 
الشرق. وافترضوا أن جفافًا في شمال أوروبا قد أجبر السكان على النزوح إلى منطقة 
البحر المتوسطء. حيث أزاح سكان صقلية» وسردينياء وإيطالياء وربما أيضًا أولئك الذين 
كانوا يسكنون منطقة إيجه. إن كان ذلك حدثء فريما يكون قد أشعل شرارة سلسلة من 


١الى‎ 


هل كانت هناك «عاصفة مثالية» من الكوارث؟ 


التفاعلوت الى در كك اتفال طووي"المدن مدر اق تحظفة شرق المتوسط: فها يتعاق 
بالأمثلة على موجات الجفاف التي تسبّبت في بدء عمليات نزوح بِشَريّ واسعة النطاق» 
ليس على المرء إِلَّا أن يعود بذاكرته إلى الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين 
والجفاف الذي تسيّب في «قصعة الغبار» الشهيرة» التي أدَّت إلى نزوح كبير لعائلات من 
أوكلاهوما وتكساس إلى كاليفورنيا. ١‏ 

يُشان إلى هذا النوع من النزوح في كثير من الأحيان باسم «الدقع والجذب»: حيث 
تدفع الظروف السلبية في المناطق الأصلية السكان خارجها وتّغريء أى تجذبء الظروف 
الإآيَحَابية فى :متاطق الوحهة القصودة الناتحين الحدة فى ذلك الاتحاة.. كما أوضه عاله 
الآثار البريطاني جاي ميدلتون» يُمكن أن يُضاف إلى هذّين التصنيفين أمران آخران هما 
«البقاء» و«القدرة»؛ العوامل التي تُسهم في الرغبة في البقاء في الديار في نهاية الأمر, 
والعوامل المتعلّقة بالقدرة على النزوح بالفعلء والتي تمل الدراية بالإبحارء والطرق التي 
يُمكن سلكُهاء وما إلى ذلك ١ ١ ١4‏ 

ربما تكون أشهر الحجج؛ التي تصبٌ في صالح أن حدوث جفاف كان عاملًا مؤثرًا 
في زوال العصر البرونزي المتأخّر في منطقة إيجهء قد طُرحّت بالكامل منذ خمسين عامًاء 
ف«منتضك سكاف القرق العشرين: :رؤاسيطة وين كاويقةه الف كان أمبدانا في ملم 
الآثار بكلية برين ماور. نشر كاربنتر كتابًا موجرًا جدًّا ولكنه مؤثر للغاية ذهب فيه إلى 
أن الككعارة السعكة منفظث: مفدل جما ف طورول أت حاف | “الجا عن مقطفنى ”لمكن 
المتوسط وإيجه. واستند في حججه على ما بدا أنه انخفاض جذري نوكًا ما في عدد السكان 
على البر الرئيسي لليونان تبع نهاية العصر البروززي. 15 

إلا أن البحوث الأثرية وعمليات التنقيب اللاحقة أظهَّرّت أن انخفاض عدد السكان 
لم يكن جذريًا بقدر ما اعتقد كاربنتر. وإنما حدث انتقال للسكان إلى مناطق أخرى في 
اليونان آثناء العضر الحديدي» وهو الأمر الذئ ريما لم يكن لهاصلة تذكر يجقاف محتمل؛ 
ومن كَمَّ نْحّيَت الآن جانبًا نظرية كاربنتر المبتكرة» رغم أنه ربما ينبغي إحياؤها من جديدٍ 
في ضوء البيانات الجديدة (انظر ما يلي).16 ١‏ 

نترك الحديث عن الجفاف قليلاء ونتحول إلى المجاعة» ويمكننا أن نلاحظ أن الباحثين 
أشاروا منذ.وقت طويل إلى النصوضص المكتوبة التي تتحدّث بوضوح غن مجاعات وعن 
الحاجة إلى الحبوب في الإمبراطورية الحيثية وفي أماكن أخرى في شرق المتوسط في نهاية 
العصر البرونزي.'” وأيضًا أشاروا عن صواب إلى أن حدوث المجاعة في هذه المنطقة لم 
يكق 'مقتهرا عل الأعوام اللكيزة من العضين الروتؤي اللتأخن. 


1١/0 


ال اق.م. 


فمثلاء قبل ذلك يعقودء أثناء منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد» كتبت ملكة 
حيثية إلى الفرعون المصري رمسيس الثاني مصرحة: «ليس لديّ حبوب في بلادي.» بعد 
ذلك بوقت قصيرء ربما في خطوة ذات صلة؛ أرسل الحيثيون بعثة تجارية إلى مصر 
للحصول على الشعير والقمح لشحنهما والعودة بهما إلى الأناضول.”” أيضًا يؤكد نقش 
للفرعون المصري مرنبتاح صرح فيه قائلًا: «جعلت الحبوب تؤخذ في السفنء لإبقاء أهل 
بلاد خاتي على قيد الحياة.» حدوث مجاعة في بلاد الحيثيين قبيل نهاية القرن الثالث عشر 
قبل المرلات"' (وفعهدمواسلاك أخرئ 'مرسلة من تغاضمة الحيكيين .عل الأزمة“الجارية 
أثناء العقود التاليةء وتشمل هذه المراسلات رسالة يسأل فيها الكاتب بطريقة بلاغية: 
«هل تعلم أنه كان ثمة مجاعة أَلَمّت ببلادي20 

تتعلّق بعض الرسائل الذي عُثر عليها في أوغاريت بالشحن الفوري لكميات كبيرة 

من الحبوب إلى الحيثيين. وتتعلق رسالة خطية رسميةء مرسلة من ملك الحيثيين إلى ملك 
أوغاريت» تحديدًا بشحنة من ألفي وحدة من الشعير (أى ببساطة الحبوب). . يختم ملك 
الحيثيين رسالته بطريقة مؤثرة مصرحًا: «إنها مسألة حياة أى موت!»” وبالمثل تتعلّق 
رسالة أخرى بشحن الحبوبء ولكنها أيضًا تطلب بالإضافة إلى ذلك إرسال قوارب كثيرة. 
قاد هذا المنقيون الأوائل إلى افتراض أنها كانت رد فعل لغارات شعوب البحرء وريما كانت 
كذلك أو لا.** بل إن آخر ملوك أوغاريت» أمورابي, تلقَى رسائل عديدة من الملك الحيثي 
سابيليوليوما الثاني في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلادء من بينها رسالة فيها تأنيب 
له على التأخر في إرسال شحنة ضرورية للغاية من الغذاء إلى بلاد الحيثيين في وقت ما في 
السنوات التي سبقّت مباشرةً عمليات التدمير النهائية 23 

كان إيتامار سنجر من جامعة تل أبيب مُقتنعًا بأن مدى المجاعة أثناء الأعوام الأخيرة 
من القرن الثالث عشر والعقود الأولى من القرن الثاني عشر قبل الميلاد كان غير مسبوق» 
وأنها أحدثت تأثيرًا في مناطق أكثر بكثير من مجرّد منطقة الأناضول. وحسب تقديره» 
تشير الأدلة النصية وكذلك الأثرية إلى أن «التغيرات المناخية العنيفة أثرت على سائر 
منطقة شرق المتوسط قرب نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد.»*” وريما كان مصيبًا؛ لأن 
إحدى الرسائل التي عُثْر عليها في منزل أورتينى في أوغاريت في شمال سوريا تشير إلى 
مجاعة اجتاحت مدينة إيمار في الداخل السوري في الوقت الذي دُمّرَت فيه في 5١١ق.م‏ 
تقول السطور ذات الصلة في هذه الرسالة» التي أرسلها على ما يبدو شخص من شركة 
أورتينو التجارية التي كان مقرَّها في تلك المدينة: «يوجد مجاعة في منزلك [يقصد منزلنا]؛ 


ليل 
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وسنموت جميعنا جوًا. إذا لم تَصِل إلى هنا سريعًاء فسنموت نحن أنفسنا من الجوع. 
لن ترى نفسًا حيةٌ من بلادك.»”5 

ويبدو أن أوغاريت نفسها لم تكن بمنأى عن ذلك؛ إذ إن رسالة من مرنبتاح ممثر 
عليها في منزل أورتينو تذكر تحديدًا «شحْنات الحبوب المرسلة من مصر للتخفيف من 
المجاعة في أوغاريت»*” وكتب أحد ملوك أوغاريت إلى مُراسَل غير محدَّد, ولكنه ربما كان 
من العالة الملكية أو شخصًا رفيع المستوى» يقول: «معي [هنا]ء الوفرة [تحوّلت إلى] 
مجاعة.»”* يوجد أيضًا نص من ملك صورء الواقعة على المنطقة الساحلية لما يُعرّف 
حاليًا بلبنان» إلى ملك أوغاريت. تبلغ الرسالة الملك الأوغاريتي بأن سفينتّهء التي كانت في 
طريق عودتها من مصر محملة بالحبوبء قد عَلِقَت في عاصفة: «سفينتك التي أرسلتها 
إل مضي ققحت رهبا [ححظت ]فق حاصف عاقية بالقرب من صون استعيدت السفينة 
وأخذ مسئول [أو ربان] الإنقاذ كل الحبوب من جرارهاء ولكني أخذت كل حبويهم: وكل 
رجالهم؛ وكل مُتعلقاتهم من مسئول [أو ربان] الإنقاذ وأعدث [كل شيء] إليهم. و[الآن] 
تظلقى سفينتك الرعاية في عكاء بدون حمولة.» بعبارة أخرىء إما أن السفينة كانت قد 
التمنيث مدا وما أن حجولقيا عد أدقدى يتجاغ في كلما الجالكن. عا ن طاقم السفينة 
والحبوب التي كانت تحملها في مأمن وفي انتظار أوامر الملك الأوغاريتي.*” ويبدى أن 
السفينة نفسها كانت راسية في ميناء مدينة عكاء حيث يُمكن للمرء في زمننا الحالي أن 
يجلس في مطعم لطيف على شاطئ البحر ويتخيّل الأنشطة الصاخبة التي كانت تجري 
هناك مدد أكقن م كلافة الاقاغاء: ١‏ 

ولكن لا يزال غير مؤكد العامل» أى توليفات العوامل؛ التي يُمكن أن تكون قد تسببت 
ق"الجاعة (أى المجاعات) ق. شرق المتوسط أثتاء هذه العقون: تتضمن العناصر التي 
يمكن النظر فيها الحرب وأويئة الحشرات» ولكنٌ ثمة احتمالا كبيرًا في أن يكون التغير 
المناخي المصحوب بالجفاف قد حوّل بلادًا كانت ذات يوم خصيبة وارفة إلى منطقة شبه 
صحراوية قاحلة. غير أنه حتى وقت قريبء لم يكن ثمة أدلة محتملة على التغيّر المناخي 
أو الجفاف سوى الوثاكق الخصية الأوغاريتية والشرق متوسطية الأخرى التي تتضمن 
تفازين عق الكحاهم :وحض كلك الأدلة لم ادك صاقترة اتقنية أذللن طلك الشالة العقوه 
محل جدل من حين لآخر بين الباحثين. ”5 

غير أن الموضوع استمدٌ مؤخرًا زخمًا جديدًا نتيجة لاكتشافات نشرها فريق د 
من الباحثين» يضم ديفيد كانيوسكي وإليز فان كامبى من جامعة تولوز في فر 
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وهارفي وايس من جامعة ييلء الذين يقترحون أنهم ربما يكون لديهم أدلةٌ علمية مباشرة 
على التغيّر المناخي والجفاف في إقليم البحر المتوسط في نهاية القرن الثالث عشر وبداية 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ إذ إن بحثهم, الذي كان يقترح في البداية أن انتهاء العصر 
البرونزي المبكّر في بلاد الرافدين» قرب نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاده ربما نتج عن تغيّر 
مناخيء قد توسّع حاليًا ليقترح أن نفس الأمر يُمكن أن يكون قد حدث في نهاية العصر 
الاوؤنزي المتاكن أي 

باستخدام بيانات من موقع تل تويني (جيبالا القديمة) في شمال سورياء أشار 
الفريق إلى أنه ريما كان ثمة «عدم استقرار في المناخ وفترة من الجفاف الشديد» في المنطقة 
في نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد. '* بالتحديدء درسوا حبوب لقاح مأخوذة من رواسب 
طمْي بالقرب من الموقع» تدل على أن «ظروفًا مناخية أكثر جفافًا حدثت في حزام سوريا 
المتوسّطي من أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد وحتى القرن 
التاسع قبل الميلاد.» 32 

كذلك نشر فريق كانيوسكي مِوؤْخَّرًا أدلةَ إضافية على جفاف محتمّل في قبرص في 
ففمن هذا الوقدد بتكام مكيل حزوي لقاع ماحوة مين نظام التجوات الساطكة 
المعروف باسم «مجمع بحيرات لارناكا الملحية»» الواقع عند موقع تكية هالة سلطان.33 
تشير بياناتهم إلى أن «تغيرات بيئية كبرى» وقعت في هذه المنطقة أثناء نهاية العصر 
البرونزي المتأخر وبداية العصر الحديديء أي أثناء الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠4665ق.م‏ في هذا 
الوقتء المنطقة الواقعة حول موقع تكية هالة سلطانء الذي كان في السابق ميناءً قبرصيًا 
رئيسيًا في العصر البرونزي المتأخر «تحولت إلى مشهد أكثر جفافًا [و] من المحتمل أن 
هطول الأمطار والمياه الجوفية أصبحا غير كافيّين للحفاظ على زراعة مستدامة في هذا 
المكات.» 34 

إذا كان كانيوسكي وفريقه على صوابء فقد حصلوا على الأدلة العلمية المباشرة التي 
كان الباحثون يسعون إليها على أن الجفاف يُمكن أن يكون قد أسهم في نهاية العصر 
البرونزي المتأخر. لقد خلصّواء في الواقع» إلى أن البيانات الملأخوذة من كلّ من ساحل 
سوريا وساحل قبرص تشير بقوة إلى أن «أزمة العصر البرونزي المتأخر تزامنت مع بداية 
حدوث جفاف استمر طيلة ما يقرب من ٠٠١‏ عام منذ 55٠٠١‏ عام مضت. تسبب هذا 
التحوّل المناخي في كلق الما مله وكقهن الكذاه وامجافة هما فيل اذ سَرّعْ من الأزمات 
الاجتماعية الاقتصادية وفرض نزوحًا بشريًا إقليميًا في نهاية العصر البرونزي المتأخر في 
شرق المتوسط وجنوب غرب آسياء» ”5 
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قدم براندون دريك من جامعة نيو مكسيكوء الذي يعمل بشكلٍ مُستقلء بيانات 
علميةًٌ إضافية تُمِشٌ إضافةٌ إلى بيانات كانيوسكي وفريقه. وهو يستشهد في بحثه المنشور 
في دورية «جورنال أوف أركيولوجيكال ساينس» بثلاثة خيوط إضافية من الأدلة تدعم 
كلها الرأي القائل بأن العصر الحديدي المبكر كان أكثر جفافًا من العصر البرونزي السابق 
عليه. أولًا: تدل بيانات نظائر الأكسجين من الرواسب المعدنية (الترسبات الكهفية) داخل 
مغارة سوريك في شمال إسرائيل على حدوث معدّل هطول أمطار سنوي مُنخفض آثناء 
الفترة الانتقالية من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي. ثانيًا: يتببّن من بيانات النظائر 
المستقرة للكربون في عينات لبّ حبوب اللقاح من بحيرة فولكاريا في غرب اليونان أن 
النباتات كانت تتأقلّم مع بيئات جافة في هذا الوقت. ثالئًا: تكشف عينات رسويية من 
البحر المتوسط عن حدوث انخفاض في درجة حرارة سطح البحرء الأمر الذي يُمكن 
أن يكون قد تسبّب بدوره في انخفاض في هطول الأمطار على البر (عن طريق تقليل 
الفارق الحراري بين البر والبحر)”” ويشير إلى أنه بالرغم من أنه «من الصعب أن تُحدّد 
مباشرةً فترة زمنية معيّنة ازداد فيها المناخ جفافا»» فإن التغيّر قد حدث على الأرجح قبل 
-197١1١ق.مء””‏ وهى بالضبط الفترة الزمنية التى نحن بصدد مناقشتها هنا. 

ويشير أيضًا إلى أنه 1" يحدث ارتفاع حاد 06 في درجات حرارة نصف الكرة 
الأرضية الشمالي مباشرة قبل انهيار مراكز القصور الميسينية» الأمر الذي يُحتمّل أنه 
تسو ل فوكات حفافته ورهن عدت أنضا اتخناحن كان .ق, زرط الحوازة أثناء فور 
هذه المراكزء مما يعني أن المناخ أصبح أكثر حرارة أولًا ثم صار فجأة أكثر برودة. وهى 
ما نتج عنه «ظروف أكثر برودة وجفافًا أثناء العصور المظلمة اليونانية.» وعلى حدٌّ قول 
دريك» فإن هذه التغيّرات المناخية» بما فيها الانخفاض في درجة حرارة سطح البحر 
المتوسط قبل ١6١١ق.م‏ الذي نتج عنه هطول أقل للأمطار (أو الجليد)ء يمكن أن تكون 
قد أثرت تأثيرًا جذريًا على مراكز القصورء وخاصة تلك التي كانت مُعتمدة على مستويات 
مُرتتفعة من الإنتاجية الزراعية, مثلما في اليونان الميسينية. 38 

حاليًا أضاف إسرائيل فنكلشتاين ودافنا لانجوت من جامعة تل أبيبء بالاشتراك مع 
توماس ليت من جامعة بون في ألمانياء بيانات إضافية إلى الصورة. إنهم يُشيرون إلى 
أن جسيمات حبوب اللقاح الأحفورية من عينة لب بطول عشرين مترًا استخرجت من 
رواسب في قاع بحر الجليل تدل هي الأخرى على فترة من الجفاف الشديد تبدأ من حوالي 
وم.م في جنوب الشام. وقَدّمت عينة لب ثانية استُخرجت من الشاطئ الغربي للبحر 


لديل 


/الااق.م. 


الميت نتائجٌ مُمائلة» ولكن العينتين تدلّان أيضًا على أن الجفاف في هذه المنطقة ربما يكون 
قد انتهى بالفعل بحلول حوالي عام ٠6٠١‏ ق.مء مما سمح باستثناف الحياة في المنطقة, 
وإن كان يُحتمل أن يكون ذلك قد حدث عن طريق استقرار أناس جدد. ”” 
مع ذلكء ومع كون هذه الاكتشافات مثيرة للاهتمام بالفعلء علينا في هذه المرحلة 
أن نقر أيضًا بأن موجات الجفاف كانت متكرّرة في هذه المنطقة عبر التاريخ» وأنها 
تتسبّب دومًا في انهيار الحضارات. مجدَّدًا يبدو أن عوامل التغير المناخىء. والجفاف» 
والكلافة حو روزن وأحدقت كوتراه امساعة واكك ق ذهابة الأنى إل التناسن عل الؤازة 
المحدودة»» فإنها في حدّ ذاتها ليست كافية لأن تكون هي التي تسيّبت في نهاية العصر 
البرونزي المتأخّر من دون أن تكون عوامل أخرى قد تدخّلتء حسبما يحرص دريك على 


ع 


ع 40 
ن يوصح. 


(؟) التمرد الداخلي 


اقترح بعض الباحثين أن أعمال تمرّد داخلية يُمكن أن تكون قد أسهمت في الاضطراب 
الذي حدث قرب نهاية العصر البرونزي المتأخّر. يُمكن أن يكون فتيل أعمال التمرّد هذه 
قد أَشْعْلَ بسبب المجاغة؛ التي تسبّب فيها الجفاف أى غير ذلك أى الزلازل أى كوارث 
طبيعية أخرى؛ أو حتى قطع طرق التجارة الدولية» فيُمكن لأيٍّ من هذه العوامل أو كلها 
أن تكون قد أحدثت تأثيرًا جذريًا على الاقتصاد في المناطق المتضرّرة وأن تكون قد قادّت 
الفلاجين 'غين الراضين أن الطيقات الدننا إل /التمزد .عل الظيقة الماكمة؛ فى خورة أشية 
بتلك التى جرّت عام 1117 في روسيا القيصرية. !4 

يُمكن اللجوء إلى هذا السيناريى لتفسير التدمير المللحوظ؛ على سبيل المثال» في حاصور 
في كنعان» حيث لا يُوجد دليل على وقوع زلازلء ولا يوجد دليل محدد على حروب أو غزاة. 
وعلى الرغم من أن يادين وبن تورء وهما من المنقّبين الرئيسيين في الموقع, اقترحا كلاهما 
حدوث تدمير ناتج عن حربء ربما يكون قد شنّها الإسرائيليُونء فإن المديرة المشاركة في 
عمليات التنقيب الحالية» شارون زوكرمان من الجامعة العبرية في القدس, قد اقترحّت 
مَؤْخَّرًا أن تدمير الطبقة الأولى ١إيه‏ في حاصورء الذي يرجع تاريخه إلى وقت ما بين عام 
والعقود الأولى للقرن الثاني عشر قبل الميلاد» نتج عن تمرد داخلي لسكان المدينة: 
وليس عن غزى قامت به شعوب خارجية. وحسبما تصرح ببساطة: «ليس ثمّة دليلٌ أثريّ 
على حربء مثل ضحايا بشرية أى أسلحة: في أي مكان في الموقع ... إن الاعتقاد بأن التدمير 
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النهائيّ لمدينة حاصور في العصر البرونزي المتأخّر كان نتيجة هجوم فجائي غير 2 
على مملكة قوية مزدهرة لا يتّفقّ مع الأدلة الأثرية.»7” وتقترح بدلا من ذلك أن «التصور 
القائل بأن صراعات داخلية متصاعدة وحالة من الانحدار التدريجي» انتهت بهجوم نهائي 
على البؤر السياسية والدينية الكبرى لنخبة المدينة» يقدم الإطار البديل الأكثر معقولية 
لتفسير تدمير حاصور والنزوح منها.» 47 

على الرغم من أنه ليس ثمة شك في عمليات التدمير الملحوظة في مراكز قصور 
ميسينية ومدن كنعانية متعددة؛ فإنه. بصراحة. لا يوجد طريقة للتكهن بما إذا كان 
فلاحون متمردون هم المستولون. ومع ذلك تظل هذه فرضية معقولة» ولكنها تفتقر إلى 
إثبات. ونقول مجددًا إن حضارات كثيرة قد نجت بنجاح من أعمال تمرد داخلية؛ بل إنها 
غاليًا ما تّزدهر في ظل نظام جديد؛ لذلك فإن فرضية أعمال التمرد الداخلية في حد ذاتها 
ليست كافية لأن تكون مسئولة عن انهيار حضارات العصر البرونزي المتأخر في منطقتي 
إيجه وشرق المتوسط. 


(4) غزاة (مُحتمَلون) وانهيار التجارة الدولية 
من ضمن الأحداث التي يُمكن أن تكون قد قادّت إلى تمرّد داخلي, ألقينا لمحة سريعة 
على مشهد قطع غزاة خارجيين لطرق التجارة الدولية وإرباك اقتصاديات هشّة ربما 
كانت مُعتمدة اعتمادًا مفرطًا على المواد الخام الأجنبية. وقد تكون مقارنة كارول بيل بين 
الأهمية الاستراتيجية للقصدير في العصر البرونزي والأهمية الاستراتيجية للنفط الخام في 
عالّمنا المعاصر؛ مقارنةٌ في محلّها فيما يتعلّق بهذا الوضع الافتراضي. 44 

ومع ذلك؛ حتى وإن لم تكن النتيجة هي تمرّد داخليء فإن قطع طرق التجارة يُمكن 
أن يكون قد أثر تأثيرًا شديدًا وفوريًا على ممالك ميسينية مثل بيلوسء وتيرنزء وميسيناي» 
التي كانت تحتاج إلى استيراد كلّ من النحاس والقصدير لإنتاج البرونزء والتي يبدو أنها 
كانت تستورد كميات هائلة من مواد خام إضافية أيضًاء منها الذهبء والعاجء والزجاج: 
وخشب الأينوسء والراتيتّج ع التربتيني المستخدّم في صنع العطور. وبينما يمكن لكوارث 
طبيعية مثل الزلازل أن تتسبّب في تعطيلٍ مؤقت للتجارة؛ الأمر الذي يُمكن أن يودي إلى 
ارتفاع الأسعار وربما إلى ما ندعوه اليوم بالتضحُم, فمن المرجح أن تكون تعطيلات أكثر 
استدامة قد نتجت عن استهداف غزاة خارجيين للمناطق المتضرّرة. ولكن من كان هؤلاء 
الغزاة؟ أم أننا سنلجأ هنا إلى استحضار شعوب البحر؟ 


1/6 


/ا/1اق.م. 


وبدلّا من شعوب البحرء اعتقد اليونانيُون القدماء. من مؤرّخين مثل هيرودوت 
وثوسيديديس في أثينا في القرن الخامس ق.م وحتى الرحالة باوسانياس الأحدث عهدًا 
بكثيره أن مجموعة تُعرف باسم الذُوريِّين قد أنّت غازيةٌ من الشمال في نهاية العصر 
البرونزيء مُستهلةً بذلك العصر الحديدي.”* هذه الفكرة كانت يومًا ما محل كثير من 
النقاش بين أوساط الأثريّينَ والمؤرّخين القدماء في إيجه في العصر البرونزي؛ إذ كان من 
بين اعتباراتهم نوع جديد من الأواني الفخارية يُسمّى «الأواني اليدوية المصقولة» أو 
«الأواني البربرية». ومع ذلكء بات واضحًا في العقود الأخيرة أنه لم يَحدُثْ غزى من هذا 
النوع من الشمال في هذا الوقت ولا يوجد سبب يَدعُونا إلى قبول فكرة أن «غزوًا دُورياء 
قضى على الحضارة الميسينية. وبصرف النظر عن تراث اليونانيّين القدماء اللاحقين» من 
الواضح أن الدُوريين لم يكن لهم أي علاقة بالانهيار الذي حدّث في نهاية العصر البرونزي 
المتأخّر وأنهم لم يَدَخُلوا اليونان إلا بعد وقت طويل من وقوع تلك الأحداث 26 

إقنافة إل ,زلف عبر وراشات أحريف موكوا نإل أنه هق ا أققاد بإكددان الماله 
الميسيني وفي الأعوام الأولى من العصر الحديدي التاليء ربما كان البر الرئيسي لليونان 
لا يزال محافظًا على صلاته التجارية مع شرق المتوسط. غير أنه من المحتمّل أن هذه 
الصلات لم تعد حينئذ تحت سيطرة طبقات النخبة التي كانت تسكن قبل ذلك قصور 
العصر البرونزي. 37 

على الجانب الآخرء لدينا في شمال سوريا وثائق عديدة تشهّد بحقيقة أن غزاة من 
البحر هاجموا أوغاريت أثناء هذه الفترة الزمنية. وعلى الرغم من قلّة ما لدينا من أدلة 
ثابتة بشأن أصول هؤلاء الغزاة ليس بوسعنا إغفال أنه كان من بينهم شعوب البحر. 
إضافة إلى ذلك أشار باحثون مؤْخَّرًا إلى أن كثيرًا من دويلات المدن في شرق المتوسطء 
وأوغاريت تحديدًا ربما تكون قد تضرّرت تخررًا بالغًا جراء انهيار طرق التجارة الدولية: 
التي ريما كانت عرضة لأعمال نهب من الغزاة القادمين من البحر. 

اقترح إيتامار سنجرء على سبيل المثال» أن سقوط أوغاريت ريما كان راجعًا إلى 
«الانهيار المفاجئ للهياكل التقليدية للتجارة الدولية» التي كانت تمش شريان الحياة 
الافتضاء الأوغاريقي الذى كان هداق الازهان ف العضر التروتوق :وض كر دوقن 
مونرى من جامعة كورنيل هذا الأمر ضمن إطار أكبرء مشيرًا إلى أن دويلات المدن الأغنى 
في شرق المتوسط كانت الأكثر تضرّرًا جراء الأحداث التي وقعت أثناء القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد؛ لأنها لم تمش الأهداف الأكثر استقطابًا للغزاة فحسب بل أيضًا كانت الأكثر 
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اعتمادًا على شبكة التجارة الدولية. ويّقترح أن الاعتمادء أى ريما الاعتماد المفرط؛ على 
المشتاريخ الرأسمالية» وتحديدًا التجارة البعيدة المدى؛ يُمكن أن يكون قد أسهم في 0 
الاستقرار الاقتصادي الملاحظ في نهاية العصر البرونزي المتأخر. 48 

ومة ذلك تيف أل دتماحل جقيقة أنه كان من هان أرغارية أن تسل حدما ا 
كرا ينا رهيان رأيضا قراصنة محليّينء بالإضافة إلى مجموعات محتملة أخرى. وفي هذا 
الصددء ينبغي أن ننظر مجددًا في الرسالة المأخوذة من الأرشيف الجنوبيء التي عر عليها 
في الساحة 5 في قصر أوغاريت (ولكن ليس بداخل قمين)» والتي تذكر سبع سفن للأعداء 
كانت تعيث فسادًا في الأراضي الأوغاريتية. سواء كان لهذه السفن بعينها علاقة بالتدمير 
النهائي لأوغاريت أم لاء فقد كان من شأن سفن كهذه أن تُعطّل التجارة الدولية التي 
كانث أوعاديت: تمقد عليه أعتياة | يق . 

عندما يحدث وضعٌ مأساويٌّ كهذا في وقتنا الحالي» يبدو وكأن لدى الجميع نصيحة 
يقدمونها. ولم تكن الأمور مختلفة حينئنء أثناء العصر البرونزي المتأَخّر. تقدم رسالة عثر 
عليها في أوغاريت» ربما كانت مرسّلة من النائب الحيثي لملك كركميش» نصيحة للملك 
الأوغاريتي بشأن كيفية التعامل مع سيفن الأهزاء كلك وين ملينا بقوله: «لقد كتبتٌ لي 
تقول: «لقد شوهدت سفن الأعداء في البحر»!» ثم يَنصحُه قائلًا: «حسنًاء عليك أن تظل 
ثابت الجنان. عجيّاء من ناحيتك؛: أين قواتك. وعجلاتك الحريية؟ أليسّت بالقرب منك؟ .. 
طوق مدنك بأسوار. وضع قوات مشاتك وفرق عجلاتك الحربية [فيها]. كن متأمَيًا للعدو 
وتحلّ ببأس شديد!»”2 

وثمة رسالة أخرىء عُثر عليها في منزل رابانى وأرسلها رجل يُسِمّى إيشوارا والذي 

ن الحاكم الأكبر لقبرصء لا شك في أن لها صلة بنفس الأمر. في هذه الرسالة» يقول 

5 إنه ليس مسئولًا عن أي ضرر ألحقته السفن بأوغاريت أو أراضيها المحيطة, 
وخاصةً. بحسب زعمه؛ كون سفن تابعة لأوغاريت ورجال منها هم الذين يَرتكيُون هذه 
الفظائع» وإن أوغاريت ينبغي أن تكون مستعدَّةَ للدّفاع عن نفسها: «وأما بشأن المسألة 
المتعلّقة بأولئك الأعداء؛ [فلقد كان] أناس من بلدكم [و] سفنكم [هم الذين] فعلوا هذا! 
و[كان] أناس من بلدكم [هم الذين] ارتكبوا هذه الاعتداءات ... أنا أكتب إليك لأخبرك 
وأحميك. لتكن على حذر!» ثم يضيف أنه يوجد عشرون سفينة للأعداء» ولكنها أبحرت 
مغادرةً إلى جهة غير معلومة."” 

أخيرّاء رسالة في أرشيف أورتينى من مسئول في كركميشء الواقعة في الداخل الشمالي 
السوريء تصرح بأن ملك كركميش كان في طريقه قادمًا من الأراضي الحيثية إلى أوغاريت 
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ومعه تعزيزات» وأن الالخاض المتعددين المذكورين في التالة ومن ضمنهم أورتينو 
وشيوخ المدينة» ينبغي أن يُحاولوا الصمود حتى يصلوا. ' امن غير المرجح أن يكونوا قد 
وصلوا في الوقت المناسب. 0 ن فعلواء فقد كانوا بغير فائدة تَذْكّر؛ إن إن رسالة خاصة 
إضافية؛ كان يُعتقّد غاليًا أنها أحد آخر الاتصالات الآتية من أوغاريت, تصف وضعًا منذرًا 
بالخطر: «عندما وصل رسولكء كان الجيش قد تعرض للإدلال ونُهِبّت المدينة. رق 
طعامنا الذي كان في البيادر ودّمّرَت أيضًا بساتين الكروم. لقد نَهِبَت مدينتنا. أرجو أن 
تعرف ذلك! أرجو أن تعرف ذلك!20” 

كما أشنا أعلهه تون النقيوة' ف أرقاريت :أن الديتة ارقت وآن كشتو القرمهز 
يصل إلى مترّين ارتفاكًا في بعض الأماكنء وأنه عُثْر على العديد من رءوس السهام متناثرة 
في أنحاء الأطلال.*” كان يوجد أيضًا عدد من الذخائر التي عثْر عليها مدفونة في المدينة؛ 
والتي احتوى بعضها على أغراض ثمينة من الذهب والبرونزء من بينها تماثيل صغيرة, 
وأسلحة؛ وأدواتء بعضها عليه نقوش. ويبدو أنها كانت كلها أغراضًا خبئت قبل وقوع 
لوس بمتاهره | :زان جبالقيها الم يحوذي لامتكا ديا قل ©" روك ولك افان حو تيهنا 
شديدًا وكاملًا للمدينة لا يُفسّر السبب في أن الناجين لم يُعيدوا إعمارهاء إلا إذا لم يكن 
ثمة ناجون. 

ل قطّع طرق التجارة» وانهيار النظام التجاري الدولي برمتهء وليس الإبادة 
الكاملة» التفسير الأكثر منطقية واكتمالًا للسبب وراء أن ن الناس لم يُعاودُوا ملا الاستقر قرار 
في أوغاريت بعد تدميرها. وعلى حدّ قول أحد الباحثين: «حقيقة أن أوغاريت لم تَقَم لها 
قاكمة من جديد قطء كما فعلت مدن ن أخرى في الشاع :في العصن اليرونزي المتأحْن كانت 
فو كد عن لصيو فناقي لا بدّ أن تستند على أسباب أكثر وجاهة من التدمير الذي لحق 
بالمدينة.»55 

ومع ذلكء: فإنه يوجد حجة مضادّة لهذا الطرح؛ إن يبدو أن صلات أوغاريت الدولية 
استمرّت حتى النهاية الفجائية للمدينة؛ وذلك لأنه يوجد رسالة مُرسَلة من ملك بيروت إلى 
مسئول أوغاريتي (الوالي) وصلت بعد أن كان ملك أوغاريت قد فرّ بالفعل من المدينة.7” 
يجان أكرت: ومن الغزاة أوكاويت وله تكد جنا قها فطل رفم عفيقة نفلت العمارية 
الدولية كانت قائمة, على الأقل جزتيًا إن لم تكن قد بقيّت بصورة كاملة وقتَ التدمير. 

في الواقع» ينضح جليًا من المواد التي يضمُّها أرشيفا رابانى وأورتينى القدر الهائل 
من الاتصال الدولي الذي يبدو أنه ظل قائمًا في شرق المتوسط حتى في نهاية العصر 
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البرونزي المتأخر. إضافة إلى ذلك» من الواضح من النصوص القليلة المنشورة من أرشيف 
أورتينو أن هذه الصلات الدولية استمرّت حتى اللحظة الأخيرة تقريبًا قبل تدمير أوغاريت. 
يبدى هذا دلالة واضحة على أن النهاية ربما كانت فجائية» ولم تكن على هيثة انحدار 
تدريجيٌّ بعد قطع طرق التجارة أى بسبب الجفاف والمجاعة» وأن أوغاريت تحديدًا كانت 
دي ا بصرف النظر عما إذا كانت هذه القوات قد قطّعّت أيضًا طرق 
التجارة الدولية أم لا. 


(0) اللامركزية وصعود التجارة الخاصة 


ثمة نقطة أخرى يتعبّن أخذها في الاعتباره وهي نقطة طُرحَت منذ عهد قريب نسبيًا وقد 
تكون انعكاسًا للتفكير الحالي بشأن دور اللامركزية في عالمنا اليوم. 

في مقال نُشِر في عام 1114., خَلصَتِ سوزان شيرات» التي تعمل حاليًا في جامعة 
شيفلك إلى أن شعوب: المكو مق الخظؤة الأخيرة' ف ممالة'السقبدال الأنظمة الاقتصادرة 
اللامركزية الجديدة في العصر الحديدي بالأنظمة الاقتصادية السياسية المركزية القديمة 
التي كانت قائمة في العصر البرونزي؛ أي التحول من الممالك والإمبراطوريات التي كانت 
تتحكّم في التجارة الدولية إلى دويلات المدن الأصغر ورواد الأعمال الأفراد الذين كانوا 
يُمارسون الأعمال لحسابهم الشخصي. وتقترح أن شعوب البحر يُمكن «أن يكون من 
المفيد اعتبارهم ظاهرة هيكلية» نتاجًا للتطور الطبيعي وتوسيع التجارة الدولية في الألفية 
القالقة وأواكل: الألفية الكاترة بحلك فتظياتها يون إسقاظ الاقتصنادذاف الوكهة العصدة 
على القصورء والتي كانت قد بدأت هذا النوع من التجارة في بادئ الأمر.م”” 

ومن تم فمع إقرارها بأن طرق التجارة الدولية ربما تكون قد انهارت» وبأن بعضًا 
من شعوب البحر على الأقل ربما كانوا غزاةً مهاجرينء فإنها تَخْلْص في نهاية المطاف إلى 
أنه لا يهم في الحقيقة من أين جاءت شعوب البحرء ولا حتى من كانت أو ماذا فعلت. 
الأهم من ذلك بكثير هى التغيّر الاجتماعي السياسي والاقتصادي الذي تكله تلك الشعوبء 
من اقتضاه كان ضع السيطزة شبة كاملة من القضون إلى اقتصان نحظي فيه التجاز 
الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص والكيانات الأصغر بقدر أكبر بكثير من الحرية 
الاقتصادية 58 

على الرغم من أن حجّة شيرات مسرودة على نحو رائع؛ فقد سبّق لباحثين آخرين 
أن أبدوا اقتراحات مشابهة. على سبيل المثال» كتب كلاوس كيليان؛ المنقّب عن تيرنز, 
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ذات مرة: «بعد سقوط القصور الميسينية» عندما كان الاقتصاد «الخاص» قد تأسّس في 
اليونان» استمرت الاتصالات مع البلدان الأجنبية. وخلف نظام القصور الحسن التنظيم 
أنظمةٌ حكم محلية أصغرء كانت بالتأكيد أقل قوة في توسعها الاقتصادي., 59 

بل إن ميكال آرتزي» من جامعة حيفاء أطلقت اسمًا على بعض التجار الذين كانوا 
يعملون لحسابهم الخاص حسب تصوّر شيرات» ناعتةٌ إياهم «بدى البحر» واقترحت أنهم 
كاثوا تقطين كنظ أة كدو الكشيرمن العمليات التحارية البحرية أذقاء القرفن الرائع 
عشر والثالث عشر قبل الميلاد." 

ومع ذلك فإن دراسات أحدث عهدًا عارضّت بشدة نمط الرؤية الانتقالية العالمية 
الذي اقترحته شيرات. على سبيل المثال» تعترض كارول بيل باحترامء قائلةٌ: «إنه لمن قبيل 
التبسيط ... أن ننظر إلى التغيّر الذي حدث بين العصر البرونزي المتأخّر والعصر الحديدي 
على أنه إحلال لتجارة أصحاب الأعمال محل التبادل الذي كان يُدار بواسطة القصور. إِنَّ 
الاستبدال الإجمالي لنموذج بآخر ليس تفسيًا جيدًا لهذا التغيير ولإعادة الهيكلة تلك.»'* 

ومع أنه ليس ثمة شك في أن الخصخصة ريبما تكون قد بدأت على هيئة مُنتّجٍ ثانوي 
لتجارة القصورء فمن غير الواضح بالمرة أن هذه الخصخصة بعد ذلك قوّضّت في نهاية 
المطاف نفس الاقتصاد الذي كانت قد نبعّت منه.”” في أوغاريت» على سبيل المثال» أشار 
البااحقؤن إلى أنه وم أنه كان :و[هتهًا أن الديتة أخرقت وأخليت مزه سكانها: لين فق 
دليل؛ لا في النصوص التي مْثْر عليها في الموقع ولا في البقايا نفسهاء على أنَّ التدمير 
والانهيار كانا بسبب أصحاب أعمال لا مركزيّين قوضوا الدولة وسيطرتها على التجارة 
الدولية 63 

في الواقع؛ بالمزج بين الملاحظات النصية وحقيقة أنه من الواضح أن أوغاريت دُمّرَت 
جراء حريقء وأنه يوجد أسلحة في الحطام؛ يجوز لنا بكل ثقة أن ذُكرّر أنه على الرغم من 
أن بذور اللامركزية كانت موجودة في أوغاريت» فمن شبه المؤكّد أن الحرب والقتال هما 
ما تسيّبا في التدمير النهائي. مع اعتبار الغزاة الخارجيَّين الجناة المحتمّلين. يختلف هذا 
السيتاريو اختلاقًا كيرا للغاية عن ذلك الذي تضورثه شيرات وزملاؤها الذين يُشاطروتها 
الرأي. ومع ذلكء ليس من المؤْكّد أن هؤلاء الغزاة كانوا شعوب البحرء على الرغم من 
أنه من المثير للفضول أن أحد النصوص التي عُثْر عليها في أوغاريت يذكر تحديدًا 
الشيكيلا / الشيكليشء المعروفين من نقوش شعوب البحر المنسوية لمرنيتاح ورمسيس 
الثالث. 
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على أيٌّ حال؛ حتى لو كانت مسألتا اللامركزية والتجار المستقلَّين الذين كانوا يعملون 
لحسابهم الخاص من المسائل المطروحة؛ فيبدى من غير المرجّح أن يكونا قد تسبّبا في 
انهيار العصر البرونزي المتأخّر بمفردهما على الأقل. وبدلًا من تقيّل فكرة تقويض التجار 
الذين كانوا يعملون لحسايهم الخاص ومشاريعهم لاقتصاد العصر البرونزي» ريما يُنبغي 
أن نأخذ في الاعتبار الاقتراح البديل الذي مفاده أنهما انيثقا ببساطة عن الفوضى الناجمة 
عن الانهيار» كما اقترح جيمس مولي من جامعة بنسلفانيا منذ عشرين عامًا. لم يَعتبر 
مولي القرن الثاني عشر قبل الميلاد عالّمًا يسيطر عليه «غزاة البحرء والقراصنة؛ والمرتزقة 
اللصوص»» وإنما اعتبر أنه كان عامًا يضم «أربابًا لمشاريع المال والتجارة» الذين يستغلُون 
فرصًا اقتصادية جديدة» وأسواقًا جديدة. ومصادر جديدة للمواد الخام.» ** من قلب 
الفوضىء تنبع الفرصة:. على الأقل للقلّة المحظوظة, كما هو الحال داثمًا. 


(1) هل كانت شعوب البحر هي الفاعلة؟ ومن أين جاءت؟ 


نقملة أخراء نو القطو مشا ماله فهو النحور: القع :فطل غامضنة وتعوة كنا شق 
حالها دائمًا. سواء نظر إلى أولتك القوم على أنهم كاموا غراة بحر أى سكانًا نازحين» فإن 
الأدلة الأثرية وكذلك النصّية تُشير إلى أن شعوب البحرء بصرف النظر عن لقبهم؛ ارتحلُوا 
على الأرجح برا وبحرًا؛ أي بأيّ وسيلة مُمكنة. 

وعلى الأرجح أن أولتك الذين انطلقوا بحرًا ارتحلوا بمحاذاة الساحل2» بل حتى 
كانوا يرسون على مرفأ آمن كل مساء. غير أنه لا يزال ثمّة تساؤلات فيما يتعلّق بما 
إذا كانت سفن الأعداء المذكورة في الرسائل الأوغاريتية تخصٌ شعوب البحر أم تخصٌ 
أعضاءً متمرّدين من مملكتهم, كما أوحت الرسالة التى أرسلها إيشواراء حاكم ألشية. 87 
قهذا:الضدن» يفعي أن جاجذ قف الحسجاي الرسالة الذكورة آنفاء من متزل أورهيدوق 
أوغاريت» التي تذكر «شعب الشيكيلا»: الذين يمكن على الأرجح تحديد هويتهم على أنهم 
الشيكليش الوارد ذكرهم في السولكت اضرو أزسبلت الوسالة مود اللك اله وها 
كان سابيليوليوما الثاني إلى حاكم أوغاريت, وتُشير إلى ملكِ شاب لأوغاريت؛ الذي تصفه 
بأنه «لا يعرف أي شيء.» يرى سنجرء وياحثون آخرون, هذا على أنه إشارة محتملة إلى 
أمورابي» الذي كان ملكا حديث العهد لأوغاريت في ذلك الوقت. في الرسالة» يقول الملك 
الحيثي إنه يود مقابلة رجل يُسمى إبنادوشوء الذي كان قوم شيكيلا «الذين يعيشون 
عن متن المقو» فك أشروةه من أجل آن بتتوضل إلى المذك بم المعلؤمات عن هؤلاه 
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الشيكيلا / الشيكليش.*” ومع ذلكء لا نعرف إذا كانت المقابلة قد جرّتْ أم لاء ولا ماهية 
الأمور الأخرى التي كانت يُمكن أن يعرفها من إبنادوشو. 

من المتّفق عليه بوجِهِ عام أن هذه الوثيقة تحتوي على الذكر المحدد الوحيد بالاسم 
لشعوب البحر خارج السجلات المصرية؛ على الرغم من أنه اقتّرح أيضًا أنه ربما كان يوجد 
وثائق أخرى. من المحتمل أن «العدو القادم من أرض ألشية» الذي هاجم الملك الحيثي 
الأخيرء سابيليوليوما الثاني» على اليابسة بعد أن قاتل القوات الألشية (أي القبرصية) في 
ثلاث معارك بحرية» هو إشارة إلى شعوب البحر. وهو ما يَنطيق أيضًا على نقش عُثر 
عليه في حاتوسا في عام ١15/8‏ والذي يها يكضفق إقازة إل أن سا فليو نوها الثاني كان 
بالفعل يقاتل شعوب البحر التي رست على الساحل الجنوبي للأناضول وكانت تتقدم 
شمالا.'* مع ذلك تحتوي معظم الوثائق والنقوشء بخلاف السجلات المصرية؛ ببساطة 
على العبارة الأكثر تعميمًا «سفن الأعداء», ولا تذكر شعوب البحر تحديدًا بالاسم. 

من المحتمّل» وربما من المرجح, أن أولتك المنتمين إلى شعوب البحر الذين جاءوا برًا 
انطلقوا مُعظّم الوقت بمحاذاة الطريق الساحليء حيث من شأن تدمير مدن محددة أن 
يكون قد فتح لهم مناطق جديدة تمامّاء بنفس الطريقة تقرييًا التي فتحت بها معارك 
الإسكندر الأكبر عند نهر جرانيكوسء وإسوسء وجوجاميلا أجزاء معينة من الشرق الأدنى 
القديم أمام جيشه بعد ذلك بألف سنة تقرييًا. اقترح عساف ياسور-لانداى من جامعة 
حيفا أن بعض شعوب البحر يمكن أن يكونوا قد بدءوا رحلتهم من اليونان ومرُوا عبر 
مضيق الدردنيل إلى غرب تركيا/ الأناضول. ويّمكن أن يكون آخرون - يحتمل أنهم كانوا 
معظمهم, ت 0 وها تكووون قد انْضنُوًا 
إلى أولتك الذين جاءوا من منطقة إيجهء متّخذين الطريق الذي استمنّ بطول الساحل 
الجنوبي لتركيا إلى كِيلِيكيَّة عند طرفها الشرقيء ثم وصولًا إلى جنوب الشام عبر طريق 
يمتدٌّ بطول الساحل. إذا كانوا قد تبعوا هذا الطريق» فمن شأنهم أن يكونوا قد صادفوا 
مدينة طروادة» ومملكتي أرزاوا وتارهونتاسا في الأناضولء؛ ومدينتي طرسوس وأوغاريت 
في جنوب شرق الأناضول وشمال سورياء على الترتيب. تظهر في بعض أو كل هذه المواقع 
بالفعل علامات للتدمير و/أو علامات على هجر لاحق لسكّانها لها حدث زهاء الوقت 
الذي يُفترّض أن شعوب البحر كانت نشطة فيهء ولكن ليس واضحًا إن كانت مسئولة 
بالفعل عن ذلك أم ل 68 

في الحقيقة» يبدو أن الأدلة الأثرية تُشير حاليًا إلى أن ن معظم المواقع في الأناضول كانت 
ببساطة مهجورة تمامًا أو معظمها مهجور في هذا الوقتء ولم تحرقها شعوب البحر. 
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ذكهنا المذين راقة ذا كانت ترق التمارة والتقل والاتضال الدولية بق تلت لهراه 
الحروبء أو المجاعات» أى غير ذلك» فريما تكون المدن التي كانت معتمدة على هذه الطرق 
قد :احتمدلت والت إل القناف وهو ما من شاته أن يكين قد أذ إلى مفانارة شكاتها لها 
تدريجيًا أو فرارهم منها على وجه السرعة. حسب سرعة الانحدار التجاري والثقافي. كما 
قال أحد الباحثين مؤخرًا: «مع أنه من المنطقي أن نفترض أن كيلِيكِية والساحل السوري 
قد تأنّرا بأفعال شعوب البحرء فإنه حتى الآن لا يوجد دليل تاريخي ولا أثري على أي نوع 
من النشاط لشعوب البحر في بلاد الحيثيّين يشهد على ذلك ... يبدو أن الأسباب الحقيقية 
لانهيار الدولة الحيثية هي أسباب داخلية وليست خارجية.»”* 
ثمّة مثال واضح على إلقاء اللائمة دون إثبات وهو الادعاء الحديث العهد المتعلّق 
بالتأريخ بالكربون المشعٌ لوقع تل تويني» موقع بلدة ومرفا جيبالا من العصر البرونزي 
في نطاق مملكة أوغاريت. في هذه الحالة» قادت النتائج المعملية المنقبين وزملاءهم إلى 
استنتاج أنهم قد عثروا على دليل على تدمير تسبّبت فيه شعوب البحرء ويُحدّدون تاريخه 
بالفترة ما بين 937١40-1١1ق.م”‏ ويصرحونء دون محاذير: «كانت شعوب البحر 
عبارة عن خصوم بحريين من أصول مختلفة. بدأت تلك الشعوب غزوًا بريًًا وبحر 
مختلطًا زعزع استقرار أساس نفوذ إمبراطوريات وممالك في العالم القديم الذي كا 
قد ضَعُف بالفعلء وسّعْت إلى دخول الأراضي المصرية أو السيطرة عليها. تمثل شعوب 
البذى الخطؤة ااكقيرة لكام طويلة ومتعقدة من التد هوي قعالم ,ستطعة البدن. المتوسط 
القديم 2 
على الرغم من أنه ليس ثمة شك كبيرٌ في أن ن المدينة قد دُمّرَت في الوقت ذاته تقرييًا 
الذي .وده المنقيون» كما أكُذت قوازية الكريؤق المشم: فإن إسناد المستولية إلى شعو 
البحر باعتبارهم الفاعلين المسئولين عن التدمير هو أَمرٌ قائمٌ على التخمين» مع أنه محتملٌ 
للغاية بالتأكيد. لم يقدم المنقبون أي إثباتات قطعية فيما يتعلق بدور شعوب البحر؛ 
فين ونباظلة يشدروق إل آن الخقافة امادية التسيفوظة ال هيم فن:التن وحذ القدمير 
تشمل «ظهور نمط عمارة إيجيء وأواني فخارية مصنوعة محليًا من الحقبة المسينية 
سي المبكرة: وأواني فخارية مصقولة مضنوعة يدوياه وأوزانًا من الطمي على النمط 
الأبحي 77 5506 قولهم اه ]وان | مروف | هنا :840 | اسه طن هه الفلديفة 
هي علامات ثقافية على مُستوطنين أجانب, هم على الأرجح شعوب البحر.»*” ومع أن تل 
تويني يُمكن أن يكون خير مثال حتى الآن على موقع من المحتمّل أن تكون شعوب البحر 


افق 
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قد دمّرته واسشتوظنته مجددًاء فإنه ليس بوسعنا أن نقول ذلك د بتيقن مطلق. علاوةٌ على 
ذلك كما لاحظت آني كوبيتء لا يُمكن للمرء أن يكون متأكدًا 5 من أن القوم :الذين 
أعادوا استيطان موقع ما بعد تدميره هم بالضرورة نفس أولتك الذين دمَّرُوه في المقام 
الأول. 

يُمَكينا أيضًا أن تكمق أنه :ق عضن اتحالاث عن الأقل ريما تكون مجموعات توصف 
بأنها شعوب البحر قد دخلت الفراغ الذي نشأ عن التدمير و/أى هَجْر المدن» سواء 
كانوا هم أو آخرين من تسبّبوا في ذلك» واستقروا ولم يتابعوا المضيء مخلفين وراءهم 
مصنوعاتهم اليدوية» كما ربما كان الحال في تل تويني. في ظروف كتلكء من المرجح أن 
تكون شدوي الفص هذ :قد" احخدات "العام الأول وان لمكن مول لذن الساحلية, 
التي تشمل مواقع مثل تارسين ومرسين على الساحل الجنوبي الشرقي للأناضول. الأمر 
نفسه قد ينطبق على المنطقة الموجودة حاليًا على الحدود بين جنوب غرب تركيا وشمال 
سورياء في منطقة تل طعينات, التي تخ اح ره الك ورد ريا كا ردق بإب 
«أرض باليستين» أثناء العصر الحديدي.*” 

في الواقع» يوجد تقاليدء وبخاصة تقاليد أدبية» تذكر تحديدًا أن شعوب البحر 
استقرت في تل دورء في شمال ما يُعْرَف حاليًا باسم إسرائيل الحديثة. على سبيل المثال: 
تشير القصة المصرية التي يُطلق عليها «تقرير ون آمون», التي يرجع تاريخها إلى 
النصف الأول من القرن الحادي عشر قبل الميلاد» إلى تل دور باعتباره مدينة التجيكر أو 
السيكيلز (الشيكليش). يدرج نَصّ مصري آخرء هو «قائمة أسماء أعلام أمينيموب» الذي 
يرجع تاريخه إلى حوالي ١٠٠٠ق.م,‏ الشارداناء والتجيكر, والفلستيين» ويذكر أيضًا مواقع 
أَشقَلُونء وأشدود وغزة (وهي ثلاثة مواقع من خمسة تعتبر جزءًا من «مدن الفلستيين 
الخمس»). اقترح الباحثون أن شعوب البحر استقرّت في مواقع على امتداد ساحل الكرمل 
وفي وادي عكاء ريما أيضًا إلى جانب تل دان» مثل شعبي الشاردانا والدانونا. في كثير 
من هذه المواقع» بما فيها تلك التي لها مستويات إشغال توصف بأنها «فلستية»» مثل 
أشدودء وأشقلون» وغزة» وعقرون؛ وأماكن أخرىء عُثْر على أوان فخارية على نمطٍ إيجي 
ومُحَدّدات هوية ثقافية أخرى.”” ريما تكون هذه هي البقايا المادية الوحيدة التي لدينا 
لشعوب البحر المديّرة: ولكن يبدى أن للبقايا الأثرية في كثير من هذه المواقع؛ وحتى أبعد 
شمالاء صلات مباشرة بقبرص أكثر من منطقة إيجه. ومع ذلك يوجد روابط واضحة مع 
شعوب غير كنعانية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.” 
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من المثير للاهتمامء أنه لا يُوجد بقايا كتلك؛ ولا أي نوع من التدمير؛ في المنطقة التي 
عرفت لاحمًا باسم فينيقية» فيما يُعْرَف الآن بلبنان الحديثة. وعلى الرغم من النقاشات 
التكانرومية امزال فو عي _الواعنيم السهيكوراء:دلفه أويها ذا كا ذلك درن وهة كاهم 
عن الأقحفار التسنيق إلى التذمون ق .هده النطقة "مفاردة بالتا طق الساجلية الكخرى :3ق 
الشرق الأدنى.” ‏ - 

مق انين :مديناريوهات كثيرة مقترحة لتفسين الآيام الآخيرة العص اليروتزي المتآخن 
في منطقتي إيجه وشرق المتوسطء لا يزال يبدو المقترح الذي طرحه إسرائيل فنكلشتاين 
ا ا ا ال 0 يدفع بحجة مفادها أن نزوح 
شعوب البحر ليس واقعة منفردة وإنما عملية طويلة تشمل مراحل عديدة» بدأت المرحلة 
الأوق يها ف :السدوات الأول لحكم رمسيس الكالنده :فق حوالي:111/7ق.م» واتذهيث المريكلة 
الأخيرة أثناء زمن رمسيس السادسء في حوالي ١1١١ق.م‏ ويقول تحديدًا: 


على الرغم من وصف النصوص المصرية لواقعة منفردة» فإِنَّ نزوح شعوب 
البحر كان عملية مدتها نصف قرن على الأقل وكان لها مراحل عديدة ... ريما 
تكون قد بدأت بمجموعات نشرت الدمار على امتداد الساحل الشامىء بما في 
ذلك شمال فلستياء في بداية القرن الثاني عشر ومُرْمَت على يد رمسيس الثالث 
وعاء اككمة الثامق فح ة اكلكه اس مهيا تكنانة مدن مصرية بق 
الدلتا. ونجحت مجموعات لاحقة من شعوب البحرء في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشرء في القضاء على الحكم المصري في جنوب كنعان. ويعد تدمير المعاقل 
الضبرية بج سقف هلله الكدوعا سق فلستها "وأقافث مرلكنها الركيسية 3 
أشدود. وأشقلون: وتل مقنع» وأماكن أخرى. يسهل التعرف على هؤلاء الناس, 
الفلسكين الذكورين فق الذهن التوراص اللاحق عن طرق العدود مق السمات 


المأخوذة من الإيجيين في ثقافتهم الماذية. 48 


10 معظم الياحثين مع فنكلشتاين في أنه يبدو أن الآدلة الآأثرية تدل 3 أننا 
ينبغي أن ننظر في المقام الأول إلى الإقليم الإيجيء ربما عبر آلية التدقيق التي تعتبر 
غرب الأناضول وقبرص نقطتا توقف وسيطتان للبعض أو للغالبية قَ طول الطريق 
وليس صقلية» وسردينياء وغرب المتوسط فيما يتعلق بأصل الكثير من شعوب اكد ومع 
ذلكء يقترح ياسور-لانداو أنهم إذا كانوا ميسينيين» فإنهم لم يكونوا أولتك الذين فرُوا 
من أنقاض قصورهم. في ميسيناي وفي أماكن أخرىء بعد أن دُمَّرَت تلك القصور مباشرة. 
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ويُشير إلى أنه لم يَعثْر على نصوص مكتوبة بالنظام الخطي بي أو أي جوانب أخرى من 
حقبة القصور الثرية من القرن الثالث عشر قبل الميلاد على البر الرئيسي لليونان في هذه 
المواقع الأناضولية والكنعانية. عوضًا عن ذلك: تدلٌ الثقافة المادية لهؤلاء المستوطنين على 
أنهم كانوا من «الثقافة الأكثر تواضعًا نسبيًا التي أنّت [على الفور] بعد ذلك» أثناء أوائل 
القرن الثاني عشر ق.م ويلاحظ أيضًا أن البعض ريما كانوا مزارعين» وليسوا مُحاربين 
غزاة» يسعّؤن إلى تحسين حياتهم بالانتقال إلى منطقة جديدة. مهما يكن من أمرء فقد 
كانوا «مجموعة سكانية من الأسر التي كانت تتنقّل بحذًا عن وطن جديد.»”” وعلى أي 
حال؛ فهو يعتقد أن هؤلاء النازحين لم يكونوا سبب انهيار حضارات العصر البرونزي 
المتأخر في هذه المنطقة وإنما كانوا بدلا من ذلك «نهّازي فُرَص» استغلوا الانهيار ليبحثوا 
لأنفسهم عن أوطان جديدة !8 

في هذا الشأن يعترض ياسور-لانداو بشدة على الصورة التقليدية للاستيلاء العسكري 
للفلستيين على كنعان. ويقول: «لا تعكس ملابسات الاستيطان حدوث اجتياح عنيف. 
وتُظهر الاكتشافات الأخيرة في أشقلون أن النازحين استقرٌوا [في واقع الأمر] في موقع خالٍ 
من السكان فوق البقايا غير المكتملة لثكنة عسكرية مصرية ... لا تُوجد علامات واضحة 
على أي تدمير عنيف في أشدود ... قد لا تزيد علامات التدمير التي وصفها المنقّبون [هناك] 
عن كونها دليلًا على طهي طعام ... في عقرون, القرية الكنعانية الصغيرة ... قد دُمّرَت 
بالفعل بالنيران» ولكن ... حل محلها قرية كنعانية أخرى ... قبل وصول النازحين.» ** 

بدلا من استيلاء عدائي عسكري الطابع؛ يرى ياسور-لانداو عوضًا عن ذلك حدوث 
زيجات بين ثقافات متباينة وأسر متعدّدة الثقافات. تحتفظ بالتقاليد الكنعانية وكذلك 
الإيجية» غاليًا على المستوى المحلي. وعلى حد تعبيره فإن «البقايا المادية من فلستيا في 
العصر الحديدي المبكر تكشف عن وجود تفامملات متشعُبة. وسلمية في أغلبهاء بين 
النازحين والسكان المحليين ... ولذلك أجرق على أن أقترح أن الغياب العام للعنف فيما 
يتصل بتأسيس المدن الفلستية ... والتعايش بين كل من التقاليد الثقافية الإيجية والمحلية 
يدلّان على أن تأسيس تلك المدن كان مشتركًا بين النازحين الإيجيين والسكان المحليين» ولم 
تكن مشاريع استعمارية.» 87 

يتّفق باحثون آخرون مع ذلكء ويُشيرون إلى أن الفلستيينء في الأغلبء لم يُدمّروا 
سوى الأجزاء الخاصة بالنخبة في بعض المواقع» كالقصر والمنطقة المحيطة بهء على سبيل 
المثال» وأن العناصر التي نُحدّد هويتها حاليًا على أنها فلستية كانت «ذات طبيعة مختلطة 


ملدلا 


هل كانت هناك «عاصفة مثالية» من الكوارث؟ 


وتشتمل على سمات من إيجه؛ وقبرص» والأناضول» وجنوب شرق أوروبا وغيرها»** لا 
يظهر أن عناصر أجنبية بالكامل حلّت ببساطة محل الثقافة المادية الكنعانية السايقة 
ترمخها (فيما متعاق والأوانن الفغارية ومماونات النقاع وما إل ذلك ايل إن ما كتهو 
عليه هالا عل أنه كقافة فاسكة رهما كان كتوحة لحمل كيه ون التقافابة فطق 
تحتوي على العناصر الكنعانية الأقدم وكذلك على العناصر الدخيلة الأجنبية الأحدث. ”8 

بعبارة أخرىء على الرغم من أنه لا شك في أنه كان يوجد شعوب جديدة تدخل 
وتستقر في كنعان في ذلك الوقتء فإنه في عملية إعادة التمثيل هذه استَبْدِل بشبح 
الغول المخيف المتمثل في شعوب البحر/ الفلستيين الغزاة صورة أكثر سلمية نوعًا ما 
لمجموعة مختلطة من النازحين بحذًا عن بداية جديدة في أرض جديدة. وبدلّا من كونهم 
غزاة مسلحين عازمين فقط على التدميرء كانوا على الأرجح لاجئين» لم يكونوا بالضرورة 
يهاجمون دومًا السكان المحليين ويُخضعونهم, ولكن غاليًا ما كانوا يستقرُون ببساطة 
بينهم. في كلتا الحالتين» من غير المرجّح أن يكونوا قد قضوا بمفردهم على الحضارة في 
متطفتي إيجة :ولوق التوس ا 


(0) الحجج الخاصة بانهيار الأنظمة 
قعاء 146+ عندما:نشرت خاسى ساندرق:ظيعة منقكة "من كتابها الفريد عن شعو 
العم كفيك بره النلض الف :سمط ,ها المض اللتوسطة عاك معدت ودونا: زلازل: 
ومجاعات: وموجات جفاف وفيضانات: وفي حقيقة الأمر يتكرّر نوع من العصور المظلمة 
بصورة دورية.» وقالت أيضًا: «تتخلّل الكوارث تاريخ الإنسان؛ ولكنه بوجه عام ينجو 
منها دون الكثير من الخسائر. وعادة ما يستتبعُها جهد أكبر بكثير يؤدّي إلى نجاح 
أكبر.»”” إذن ما وجه الاختلاف بشأن هذه الفترة» فترة نهاية العصر البرونزي المتأَخّْر؟ 
لماذا لم تستردٌ الحضارات عافيتها وتتابع الُْضي؟ 

كما خمّنت ساندرز: «جُرّيَت تفسيرات كثيرة وثيّتت صحة القليل منها. سلسلة لا 
مثيل لها من الزلازلء انتشار واسع التطاق لتلفٍ المحاصيل» والمجاعةء وغرى شائل: من 
السهوبء ونهر الدانوبء» والصحراء؛ كل هذه الأمور يُمكن أن تكون قد لعبت دورًا ما؛ 
ولكنها ليست كافية.»*” وقد كانت مصيبة في قولها. يجب الآن أن نتحوّل إلى فكرة انهيار 
الأنظمة, قصور مُستحكم في الأنظمة يَنطوي على تأثير تَعاقَبي وكذلك مُضاءًفء والذي لم 
يكن مكنا أن تتعاق بمنه.شبكة دولية غالمية حيوية كلك 'الحي كانك قاقمة أثناء العصن 
البرونزي المتأخر. 
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كان كولين رينفرو من جامعة كامبريدج, وهو أحد أكثر الباحثين تبجيلًا على الإطلاق 
في مجال دراسة منطقة إيجه فيما قبل التاريخ» قد اقترّح بالفعل فكرة انهيار الأنظمة 
في عام 191/4. في ذلك الوقت» وضعّها في قالب نظرية الكوارث» حيث «تسبّب قصور في 
عنصر ثانوي في بدء تفاعْلٍ مُتسلسل تداعت آثاره على نطاق أكبر وأكبر» حتى انهارت 
بت النظام بأكنلياء 7 محظر عل البان صيورة ممارية تمك أن ككون بمفدية في ما 
يُطْلّق عليه تأثير الفراشة» والتي يُمكن فيها للرفرفة الأولية لأجنحة فراشة أن تؤدّي في 
النهاية إلى زويعة أو إعصار بعد بضعة أسابيع في الناحية الأخرى من العالم.”” يُمكنناء 
على سبيل المثال» أن نستشهد بالهجوم الذي شنَه الملك الأشوري توكولتي نينورتا 0 
على القوات الحيثية المزهوّة بقوتها. ربما تكون هزيمتّه لجيشهم, في نهاية القرن الثا 
عشر قبل الميلاد أثناء حكم توداليا الرابع» قد شجعت بدورها قبائل الكاشكا المجاورة على 
أن تّهاجم بعد ذلك العاصمة الحيثية حاتوسا وتحرقها. 

أشار رينفرى إلى السمات العامة لانهيار الأخنظمة. وفصلها على النحو التالي: 
)١(‏ انهيار التنظيم الإداري المركزي. (؟) واختفاء طبقة النخبة التقليدية. (؟) وانهيار 
الاقتصاد المركزي. (4) وتغيّر مكان الاستيطان وتناقص السكان. وقال إن الأمر قد 
يستغرق مدة تصل إلى قرن لتكتملَ كل جوانب الانهيار» وأشار إلى أنه لا يوجد سبب 
واحدء واضح. للانهيار. بالإضافة إلى ذلكء فإنه في أعقاب انهيار كهذاء يُمكن أن يحدث 
انتقالٌ إلى مُستوّى أدنى من الاندماج السياسي الاجتماعي وظهور أساطير العصر المظلم 
واألكبالية الجالة» عن الفعرة السابقة. :ولا يتوافق هذا شع إقليم إيجه وشرق المتوسط في 
حوالي ٠7٠٠١‏ ق.م فحسب,ء بل إنه؛ كما أشارء يصف أيضًا انهيار حضارة الماياء والمملكة 
المصرية القديمة» وحضارة وادي السّند في مراحل زمنية مختلفة.'” وكما سبق وأن ذكرناء 
فإن هذه الموضوعات والنقاشات عن «الانهيارات» عبر التاريخ» وعن البزوغ والأفول 
المحتملّين لنجم إمبراطوريات؛ تبناها فيما بعد باحثون آخرون؛ أشهرهم وأحدثهم جارد 


. 92 
دايَموند. 


ولا غرابة في أنه ليس كل الباحثين يتّفقَون مع نظرية انهيار الأنظمة في نهاية العصر 
البرونزي المتأخّر. روبرت دروز من جامعة فاندربيلت» على سبيل المثال» يستبعدها لأنه لا 
يحتقد أنها تقس السين فى أن القصون ولاق لذموت واخرقك 51 

ومع ذلكء فإنه, كما رأيناء بعد عام ١٠١٠ق.م‏ وق قصيرء انهارت حضارات 
العصر البرونزي في إيجهء وشرق المتوسطء والشرق الأدنىء مُظهرةً كل السمات التقليدية 


للا 


هل كانت هناك «عاصفة مثالية» من الكوارث؟ 


التي حدّدها رينفروء من اختفاء لطبقة النخبة التقليدية وانهيار للإدارات المركزية 
والانتصاقياة الرزكزية إلتكفت كان الالمسطان» وشنا فص اللبكان» والانتقال إلى سيتزى 
أدنى من الاندماج السياسي الاجتماعيء فضلًا عن ظهور قصص مثل تلك القصص عن 
حرب طروادة التي كتبها هوميروس لاحقًا في القرن الثامن قبل الميلاد. ما نراه يتجاوز 
مجيء شعوب البصر في ١٠١‏ و/ا/١١ق.مء‏ ويتجاوز سلسلة الزلازل التي خرّيّت اليونان 
وشرق المتوسط أثناء فترة امتدت لخمسين عامًا من ١١١5‏ إلى 15١١اق.مء‏ ويتجاوز 
العقات :والتق نز الناكن اللذين وما كانا يكخاكان هذة المثاطق أكناء هذه القترة قذا دراه 
هى نتائج ام اه أدت إلى انهيار ثقافات وشعوب العصر البرونزي المزدهرة؛ 
من الميسينيين والمينويين إلى الحيثيين» والآشوريين» والكيشيينء والقبارصة: والميتانيين» 
والكنعانيين» وحتى المصريين. 4 

في رأيي» ورأي ساندرز من قبليء لم يكن من الممكن لأي عامل من هذه العوامل 
المنفردة أن يكون قويًا بما يَكفي لأن يُقَوّض بمفرده حتى حضارة واحدة من هذه 
الحضارات: فضلًا عنها كلها. ومع ذلك يُمكن أن تكون قد أنتجّت مجتمعة سيناريو 
تعاظمت فيه المردودات السلبية لكل عامل من تلك العواملء فيما أطلق عليه بعض 
الباحثين «تأثيرًا مضاعفًا.»” قد يكون انهيار جزء من النظام قد أحدث تأثيرًا تعاقبياء 
مؤديًا إلى حالات انهيارات في مواضع أخرى. «انهيار الأنظمة» الذي أعقب ذلك يُمكن أن 
كوخ ف أذى إل كك مجتمع لو الكش وذلك حو ناسين 05ت الاقتصاد العالّمي 
وانهيار العلاقات المتبادّلة التي كانت كل حضارة معتمدة عليها. 

عاء /24 ال عماروو لتقلراقي قن مشافعة .وما باللاقنة علق تر كز القوة 
والسيطرة في القضيونة لذلته عددما أحوار حي انها عامك: تهماية الكا رشت ركنا كنب فإن 
«تركيز كل عناصر التنظيم؛ والتحويلء والمقايّضة:؛ إلخ؛ في القصر بالتحديدء وهى تركيزٌ 
يبدو أنه يصلٌ إلى أقصى حدوده في العصر البرونزي المتأخّرء ترنّب عليه تحويل الانهيار 
المادي للقصر إلى كارثة عامة في عموم المملكة.»” بعبارة أخرىء إن أردنا أن نصوغ الأمر 
بصيغة الاستثمار المعاصرء كان ينبغي على حكام العصر البرونزي في إيجه والشرق الأدنى 
أن يُنوّعوا محافظهم الاستثمارية» ولكنّهم لم يفعلوا. 

بعد ذلك بعقدّين من الزمن» استشهّد كريستوفر مونرى بعمل ليفيراني واقترح أن 
اقتصاد العصر البرونزي المتأخَّر صار غير مستقر بسبب اعتماده المتزايد على البرونز 
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والسلع الكمالية الأخرى. وتحديدًاء رأى أن «المؤسسة الرأسمالية» التي أدرج فيها التجارة 
بعيدة المدى» والتي سيطرت على نظام القصر الذي كان قائمًا في العصر البرونزي المتأخّر 
قد غيرت أنماط العصر البرونزي التقليدي من مقايضة:. وإنتاج» واستهلاك لدرجة أنه 
عندما اجتمعت عمليات الغزى الخارجي مع الكوارث الطبيعية في «تأثير مضاعف».: لم 
يتمكّن النظام من الصمود. ”7 

في إطار الكتابة حول الوضع في نهاية العصر البرونزي المتأخر في كتابه «موازين 
المصير»» يصف مونرو التفاعلات المتبادلة بين القوى المختلفة في إيجه وشرق المتوسط 
بأنها «شبكة بين مجتمعية»» والتي تد تثفق مع الصورة المعروضة في كتاينا هذا. ويُشيرء كما 
فَعَلْت أنا أيضاء إلى أن هذه القترة هن افترة «اسككنافية فيما يتعلق بالمعاهدات» والقوافين: 
والديلوماسية» والتبادل؛ لدرجة أنها أنشأت أول حقبة دولية كُبرى في تاريخ العالم.» 95 

ومع ذلكء فإن الأمر الأكثر إثارة عر أن مونرو يشير كذلك إلى أن تلك الشيكات 
تمتلك طرقًا لتأجيل الانهيار المحتَّم, الذي يُصيب كل المجتمعات في النهاية. وكما يقول: 
«تْقمَع أعمال التمردء وتَكْتَشّف المواد الخام؛ وتُفتّح أسواق جديدة» وتوضع ضوابط 
على الأسعار موضع التنفيذ» وتّصادّر ممتلكات التجارء وتّطَبّقَ تدابير الحظرء وتُشَّن 
الحرب.»” ويقول أيضًا مع ذلك إن «قادة القوة أو القوى الكبرى يُعالجون بوجِهٍ عام 
أعراض لا أسبابٌّ عدم الاستقرار.» ويَخْلّص إلى أن «التدمير العنيف لحضارة القصور في 
العصر البرونزي المتأخَرء على النحو الذي يشهد عليه السجل النضَّي والأثري» كان مثل 
حالات انهيار كثيرة» هو النتيجة الحتمية لبصيرة محدودة.00 

وأنا أتفق مع مونرى فيما سبق عدا هذه النقطة الأخيرة؛ وذلك لأنني لا أعتقد أننا 
محقون في إلقاء لائمة الانهيار ببساطة على «البصيرة المحدودة», بالنظر إلى العوامل 
المحتملة المتعدّدة التي استكشفناها أعلاه. والتي من المحتمّل أن القادة القتكار لم يكن 
بوسعهم التنبّق بها. إن انهيارًا غير متوقع للأنظمة - من المحتمل جدًّا أن يكون قد 
أفضى إليه تغيّر مناخي, كما افترض مؤخرًا براندون دريك والفريق الذي قاده ديفيد 
كان اوسني '"' أو عَجّلت به الزلازل أى الغزى - ليبدو أكثر ترجيحّاء ولكن كلمات مونرو 
يمكن أن تكون بمثابة تحذير لنا نحن الذين نعيش في وقتنا الحاضر؛ لأن هذا الوصف 
للعصر البرونزي المتأخرء وبخاصة من ناحية اقتصاده وتفاعلاته؛ يُمكن أن ينطبق انطباقًا 
جيدًا على مجتمعنا الحالي القائم على العولمة» والذي يلمس أيضًا تأثيرات التغيّر المناخي. 


هل كانت هناك «عاصفة مثالية» من الكوارث؟ 
(6) استعراض للاحتمالات ونظرية التعقيد 


كما أشرنا في بداية هذا الفصلء ناقش الباحثون باستفاضة ما يُسمى بالانهيار أو الكارثة 
التي وقعت في نهاية العصر البرونزي المتأخر. وحاول روبرت دروز التصدي لهذه المسألة 
بطريقة منهجية» مكرسًا كل فصل من فصول كتابه؛ الذي نُشر في عام 1597 لمناقشة 
مسبّب مُحتمّل مُختلف. ومع ذلك فريما يكون قد أخفق في الحكم على بعض هذه 
المنتيات وكلل من انها فمن شيل المكال. نكف تخملة وتفصرلة :فكرة اخميار الأنظلمة 
لصالح نظريته القائلة بأن التغيرات في أساليب الحرب كانت في الواقع هي المسئولة؛ وهي 
فرضية لا يوافق عليها كل الباحثين *"” 

حالياء بعد عشرين عامًا من نشر كتاب دروزء وحتى بعد كل النقاشات المستمرة 
والفيض المتواصل من المنشورات الأكاديمية في هذا الموضوع, ما زال لا يُوجِد اتّفاق عام 
بشأن هوية:» أى ماهية: المتسيّب في تدمير أو هجر كل موقع من المواقع الرئيسية في 
الحضارات التي انتهت في آخر أيام العصر البرونزي. ويّمكن تلخيص المسألة بإيجاز فيما 


م 
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الملاحظات الرئيسية 


)١(‏ لدينا عدد من الحضارات المنفصلة التي كانت مزدهرةً أثناء الفترة من القرن 
الخامس عشر وحتى القرن الثالث عشر قبل الميلاد في إيجه وشرق المتوسطء من الميسينيين 
والمينويين وحتى الحيثيين» والمصريين, والبابليين» والآشوريينء والكنعانيين» والقبارصة. 
كانت هذه الحضارات مستقلةً عن بعضها ولكنها كانت تتفاعل مع بعضها تفاعلًا 
مستمرًاء وبخاصة عبر طرق التجارة الدولية. 

)تمن الواشبج أن جدنا ككارة زمزهه :وان تمضتارات”العمين الترودوي اللتاحر والتحياة 
بالكيفية التي كان يعرفها السكان في إيجه؛ وشرق المتوسط؛ ومصرء والشرق الأدنى قد 
انتهت في حوالي //1١1١ق.م‏ أو بعد ذلك بفترة وجيزة. 

(؟) لم يُقَدّم دليلٌ قاطع بشأن هوية أو ماهية ما تسبّب في هذه الكارثة؛ التي أدّت إلى 
انهيار هذه الحضارات ونهاية العصر البرونزي المتأخَّر. 


/ا/ااق.م. 
مناقشة الاحتمالات 


يوجد عدد من المسبّبات الْمحتمّلة التي يُمكن أن ن تكون قد أدَّت إلىء أو أسهمت فء الانهيار 
الذي حدث في نهاية العصر البروتزي المتأضن ولكن لا يبدو أن بمقدور أيٌّ منها أن ن يكون 
قد تسبب في الكارثة بمفرده. 


(أ) من الواضح أنه كان يوجد زلازل أثناء هذه الفترة» ولكن عادةً ما كان بوسع 
المجتمعات أن تتعافى منها. 

(ب) يوجد أدلة نصية على حدوث مجاعات»ء ويوجد حاليًا أدلة علمية على حدوث موجات 
جفاف وتغيّر مناخيء في كلَّ من إيجه وشرق المتوسط؛ ولكن مجددًا تعاقّت المجتمعات 
مو هةة القرو قية قو التخرى: 

(ج) ربما يكون ثمّة وجود لأدلة ظرفية على أعمال تمرّد داخلية في اليونان وأماكن 
أخرىء: ومنها الشامء غير أن هذا ليس موؤكدًا. ومجددًاء صمدت المجتمعات أمام أعمال 
التمرد تلك. فضلًا عن ذلكء من غير المعتاد أن تحدث أعمال التمرّد على مساحة واسعة 
كهذه ولفترة زمنية ممتدَّة كتلك (بصرف النظر عن أن التجربة الأخيرة في الشرق الأوسط 
تتعارض مع ذلك). 

(د) يوجد أدلة أثرية على غزاة: أو على الأقل وافدين حُدُد ريما أتَوَا من منطقة إيجه؛ 
أو غرب الأناضولء أو قبرصء أو من كل المناطق السالفة الذّكرء عُثْر عليها في الشام من 
أوغاريت في الشمال وحتى لخيش في الجنوب. بعض المدن دُمِّر ثم مُجِر؛ والبعض أعيد 
إعماره؛ وبقيّ البعض الآخر دون أن يُمَسَ بسوء. 

(ه) من الواضح أن طرق التجارة الدولية تضرّرتء إن لم تُقطّع كلياه لفترة من الوقت» 
ولكن مدى التأثير الذي كان من شأن هذا أن يُحدنّه على الحضارات الفردية المختلفة ليس 
واضحًا على الإطلاق؛ حتى وإن كان بعضها معتمدًا اعتمادًا مفرطًا في بقائه على البضائع 
الأجنبية» كما أشرًنا في حالة الميسينيين. 

صحيح أن في بعض الأحيان لا يكون بوسع حضارة ما أن تسترد عافيتها من 
هجمات غزاة أو زلزالء أى أن تنجو من موجة جفاف أو تمرّدء ولكن في الوقت الحاليء 
بسبب الافتقار إلى تفسير أفضلء يبدو أن أفضل حلّ هو أن تقترح أن كل هذه العوامل 
مجتمعة أسهمت في انهيار ممالك ومجتمعات العصر البرونزي المتأخُر التي كانت سائدةٌ 
ق ره" لحاطلقة ومن 5 قاذ إلى الأدلة القائكة حالكاء ريما كوق ا دراة م نشية 


"0 
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انهيار للأنظمة تسيّبت فيه سلسلة من الأحداث التي ارتبطت معًا عبر «تأثير مضاعفى», 
أكن “فنه عامل فى العوال 'الككروم تهنا لله من تأخراف كل عامل من لد العوافل: 
ربما كان بمقدور السكان أن يصمدوا أمام كارثة واحدة» كزلزال أى موجة جفافء ولكن 
ليس بمقدورهم أن يصمدوا أمام الآثار المجتمعة لزلزال» وموجة جفافء وغزو والتي 
تكو كني و اخعافت ريع تكة زلله وتأكير كحاقدي» أذ فنه تفكك تضنارة إل قوط 
الحضارات الأخرى. ونظرًا للطبيعة العالمية لعالمهم, كان من شأن التأثير الواقع على طرق 
التجارة الدولية والاقتصاديات من انهيار ولو مجتمعًا واحدًا أن يكون مدمرًا بما يُكفي 
لدرجة أنه ربما يكون قد أدّى إلى زوال المجتمعات الأخرى. إن كان الأمر كذلك, فإن تلك 
المجتمعات لم تكن أكبر من أن تنهار. 

مع ذلكء وبصرف النظر عن تعليقاتي السالفة» ربما يكون انهيار الأنظمة مجرّد 
تفسير مبسط أكثر مما ينبغي بحيث يُقبَل باعتباره السبب الأساسي لنهاية العصر 
التيوقوي الكتاحووفى انهه بوهترق المتؤبيظ :والشر ف الاركي: 191 مق المتشهل اننا تحتاع إلى 
أن نلجأ إلى ما يُطْلّق عليه علم التعقيد» أى ربما على نحو أكثر دقة» نظرية التعقيد» حتى 
نتمكّن من فهم ما يُمكن أن يكون قد أدَّى إلى انهيار هذه الحضارات. 

عل التو أن “قطتوية السقين هق #درابنةة لخطاء نيس اق اليا "عند يفت 
تفسير «الظاهرة التي تَنبثّق من مجموعة من الأشياء المتفاعلة.» استّخدمَ هذا العلم في 
محاولة لتفسيرء وفي بعض الأحيان حلء. مشكلات متنوعة مثل ازدحام حركة المرور» 
وانهيار البورصة؛ والأمراض مثل السرطان. والتغيّر البيئي» وحتى الحروبء حسبما كتب 
نيل جونسون من جامعة أكسفورد مؤخرًا. *'! وفي حين أن هذا العلم قد شقّ طريقه من 
عالم الرياضيات وعلم الحوسبة إلى العلاقات الدولية؛ والأعمال؛ ومجالات أخرى على مدى 
العقود القليلة الأخيرة فإنه نادرًا ما استّخدم في مجال علم الآثار. ومن الُْثير للفضول. 
وربما من قبيل الاستبصارء أن كارول بيل استكشفت هذا الموضوع بإيجاز في كتابها 
المنشور في عام ٠٠١7‏ عن تطور العلاقات التجارية البعيدة المدىء وتغتّراتهاء في بلاد 
الشام من العصر البرونزي المتأخّر إلى العصر الحديدي؛ إذ أشارت إلى أنه كان نهجًا نظريًا 
واعدًا قد يكون مفيدًا كنموذج تفسيري لسبب الانهيار وما تلاه من إعادة الهيكلة. 17 

من أجل أن تُصبح مشكلة ما مرشهًا محتملًا لنهج نظرية التعقيدء يذكر جونسون 
أنه يتعيّن أن تكون متعلّقة بنظام «يحتوي على مجموعة من الكثير من العناصر 
أو «العوامل» المتفاعلة.»”"! في حالتناء تلك العوامل ستكون عبارة عن الحضارات 


"0 


الا اق.م. 


امختلفة التي كانت نشطة أثناء العصر البرونزي المتأخّر: حضارات الميسينيين» والمينويين: 
والحيثيين» والمصريين» والكنعانيين» والقبارصة:» وغيرها من الحضارات. في أحد جوانب 
نظرية التعقيد, يتأَثّر سلوك تلك العناصر بذكرياتها و«معلوماتها المستقاة» مما حدّث في 
الماضي. ويكون بمقدورها تكييف استراتيجياتهاء مستندة جزئيًا على معرفتها بتاريخها 
السابق. فنجد بوجه عام أن مالكي السيارات» على سبيل المثال» يعرفون جيدًا أنماط 
حركة المرور في مناطق سكنهم وبمقدورهم توقع أسرع طريق يسلكونه للعمل أو للعودة 
إلى البيت مجدّدًا. وإذا نشأ ازدحام مروري» بمقدورهم ا ن يَسلّكوا طرقًا بديلة لتَجِنِ 
المشكلة.7"* وبالمثل» قبيل نهاية العصر البرونزي المتأخرء ريما اتّخذ التجار الذين كانوا 
يوون الكهاك هن ا يفازفف أن سن أماكة أخرس ف مر تكسن كيد الكنواة أن الأماكق 
التي كانت السفن وأولتك الغزاة يتمركزون فيها في كثير من الأحيان» بما فيها الأجزاء 
الشاكلية من أرضن اللكا (ويُقصّد بذلك المنطقة التي عُرفَت فيما بعد باسم ليكية» في 
جنوب غرب الأناضول). 

ايخايةكر اك نهو 0 لظام عاذ تعره جردو انض ال طون 
نطورعة فو ساندية وفالة مك8 روانه يكوى أنضا نف اسعيفقي أنه يميعن اندي 
بمحيطه. وهذا يعني» ٠‏ على حدّ قوله» أن أسواق الأسهم المعقدة الحالية» التي عادة 0 
يككدة عذيا اندلو م عناالو' عائك كاثدا سهكصورةاسرة مكدعب مان أن كتاف أوتشره 
تبعًا للأخبار الخارجية عن مكاسب شركة معينة أى حدث معين في الناحية الأخرى من 
العالم. بالمثل وصفت شيرات» في قياسها التناظري الذي نُشر منذ عقد مضىء والمقتبس 
أعلاه في التصديرء أوجه التشابه بين عالم العصر البرونزي المتأخر و«اقتصادنا وثقافتنا 
العالميّين المتجانسّين ولكن الخارجّين عن السيطرة بشكل متزايدء واللدَّين يُمكن فيهما 
لتقلبات سياسية في ناحية من العالم أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في اقتصاديات مناطق تبعُد عنها 
آلاف الأميال.»*"' ريما تكون تلك المؤثرات أو الضغوطات على «النظام» في إيجه وشرق 
المتوسط في نهاية العصر البرونزي المتأخر هي العوامل المحتملة» والممكنة» والمعقولة من 
زلازل» ومجاعاتء وموجات الجفافء وتغير في المناخ» وتمرّد داخلي» وغزى خارجيء وقطع 
لطرق التجارة» وذلك كما ناقشناها أعلاه. 

يُمكننا أن نقول إن الأمر الأهم هو أن جونسون يؤكد أن النظام من هذا النوع يُبدي 
ظواهر تتّسم بأنها «مفاجئة عمومّاء وربما تكون عنيفة للغاية.» وكما يقولء فإن هذا 
«يعني بالأساس أ ن شيًا يُمكن أن يَحَدّتثْ؛ وإذا انتظرت وقنًا طويلًا بما يكفي, » فسوف 
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يحدث بوجه عام.» على سبيل المثال كما يُشيرء سوف ينتهي الأمر بكل أسواق الأسهم 
إلى أن يقع فيها انهيار من نوع ماء وسوف ينتهي الأمر بكل أنظمة حركة المرور إلى أن 
تُصاب بفوضى مرورية من نوع ما. عمومًا ما تكون هذه الأمور غير متوقعة عندما تنشاً. 
ولفسيكن مخ المكن عل نوكه الكسوومن ترحكها مسبتاء تمل الرهم رمن أن الوم خا 
يعرف تمام المعرفة أنها يُمكن أن تحدث وأن من شأنها أن تحدث. 107 

في حالتناء بما أنه لم يكن ثمة وجود مطلقًا لحضارة في تاريخ العالم لم ينته بها 
الأمر إلى الانهيار» ويما أن الأسبابٍ كثيرًا ما تكون متشابهةء. كما أشار جارد دايموند 
ومجموعة من الباحثين الآخرينء فإنَّ انهيار حضارات العصر البرونزي المتآخّر في نهاية 
المطاف كان أمرًا قابلًا للتوقع» ولكن كان من المستبعّد أن لمكن فين قرام وقد ٠‏ أى من 
توقع انهيار كل الحضارات في نفس الوقتء حتى ولو استعنا يكل المعرفة العملية لكل 
حضارة من تلك الحضارات. كما يكتب جونسون: «حتى المعرفة التفصيلية بمواصّفات 
محرّك أي سيارة» ولونها وهيتتهاء هي أمور عديمة الفائدة عند محاولة 8 المكان 
والتوقيت اللدّين ستحدّث فيهما حالات الازدحام المروري في نظام طرق جديد. وبالمثل» 

فإن فهم طبائع شخصيات أفراد في حانة مُزدحمة لن يعطي مويك | فلمنا متعاى امضا فيه 

المشاجرات الواسعة النطاق التي يُمكن أن تنشأ فيها.»"!' 

إذن ما الجدوى التي تُرجى من نظرية التعقيد في سياق الجهد 0 لتفسير 
الانهيار الذي حدث في نهاية العصر البووترئ” المتاخن إذا لم تتمكن من أن تساعدنا 
ق«تحدين توفيقه أى :مسنناته؟ تقين كاروك بيل إلى أن شبكات التجارة لإيجه وشرق 
المتوسط هي أمثلة على الأنظمة المعقدة؛ ومن مَمَّ استشهدت بالجهد البحثي لكين دارم 
من جامعة ريدنج.ء الذي أشار إلى أنه «مع ازدياد تلك الأنظمة تعقيدّاء ومع تزايد درجة 
الاعتمادية المتبادّلة بين الأجزاء المكونة لهاء يُصبح أمر إبقاء النظام المجمل مستقرًا أكثر 
صعوية.»!'' يحدث ما يُعرّف باسم «التلاحم المفرط». كما يقول دارك؛ «عندما يصبح 
كل جزء من أجزاء النظام معتمدًا بشدة على الأجزاء الأخرى لدرجة أن التغير في أي جزء 
يُمكن أن ينتج عنه عدم استقرار في النظام بكامله.»”'' لذلك؛ إذا كانت حضارات العصر 
الروك الت خو قبمة هذا بالعولة ومكيوة من محضنا المعقي نينا رداق بالنضاقة 
والخدمات» ولو حتى لدرجة معينةء فإن التغير في واحدة من الممالك ذات الصلةء مثل 
الميسينيين أو الحيثيين» من المحتمل أن يُوَثَّر عليها جميعًا ويُفقدها الاستقرا 


0 


/ا/لااق.م. 


علاوة على ذلك من المهم بوجه خاص إمكانية أن يُنْظر إلى ممالك: وإمبراطوريات: 
ومجتمّعات العصر البرونزي المتآخر في إيجه وشرق المتوسط باعتبار كل واحدٍ منها نظامًا 
اشنا اجتماعيًا مسكفلة وها يقؤل:روانك 1 ناف جف والأنطمة السياشية اكعفافة 
المعقدة سوف تبدي ديناميكية داخلية تؤدّي بها إلى أن تزداد تعقيدًا ... فكلما ازداد تعقيد 
نظام ماء صار أكثر عرضة للانهيار., 79 

ةفيق معد وسرق النوسط "تق انحن الاووتزق لاخو لديدا انهه" شرا 
اجتماعية مستقلة. هي الحضارات المختلفة» كانت تزداد تعقيدًا؛ ومن كَمَّ صارت على ما 
يبدو أكثر عرضة للانهيار. في الوقت نفسه. لدينا أنظمة معقدةء هي شبكات التجارة» 
كانت تتسم بالاعتمادية المتبادلة وكذلك بالتعقيد في علاقاتها؛ ومن نثَمَّ كانت عرضة لعدم 
الاستقرار ما إن حدث تغيير في واحد من الأجزاء المتكاملة. وهنا يُمكن لترس معطوب 
واحدء في آلة تعمل بصورة جيدة: أن يُحوّل الآلة كلها إلى كومة من الخردة: مثلما يُمكن 
لذراع توصيل مخلوعة أن تُدمّر محرّك سيارة في وقتنا الحالي. 

لذلك: بدلا من تصوّر نهاية مروّعة عمومّاء على الرغم من أنه من المُحتمّل أن مدنًا 
وممالك معيّنة مثل أوغاريت واجهت نهاية مأساوية خاطفة ومُلتهبة» ريما من الأفضل أن 
نتخيّل أن نهاية العصر البرونزي الما شوكافت بالكمرى هيازة عن تمسانة حكن عشوائي» 
رغم كونه تدريجيًاء لمناطق وأماكن كانت يومًا ما مناطق وأماكن كبرى وكانت متّصلة 
بعضها ببعضء لكنها بعدئذٍ تضاءآت وانعزلت»: مثل ميسينايء بسبب تغيّرات داخلية 
و/أو خارجية أثرت في واحد أو أكثر من الأجزاء المتكاملة للنظام المعقد. من الواضح أن 
ذلك الضرر كان من شأنه أن يؤْدّيَ إلى تعطيل الشبكة. يُمكننا أن نتصور شبكة طاقة 
كهربائية تعطلت؛ ريما جراء عاصفة أو زلزال» حيث يظلٌّ بمقدور شركة الكهرباء أن 
تنتج الطاقة ولكن ليس بوسعها أن تُخرجها إلى الأفراد المستهلكين؛ نرى أحدانًا كتلك 
سنويًا في الولايات المتحدةء والتي تَنجم عن كل شيء وأي شيء من زوابع في أوكلاهوما 
إل عواضف تلحرة فق عاب افعوسفدى ذا كاج التسطيل مش 0ه كما قد يكن اللحال فى 
كارثة كبرىء مثل انفجار نووي في يومنا هذاء فسينتهي الأمر بتوقف إنتاج الكهرياء. قد 
يَصْدّق هذا التي فل الور البرونزي المتأخرء وإن كان بِمُسِتوَّى تقني أدنى. 

وعلاوة على ذلكء كما ثث تشير بيل» فإن عاقية عدم الاستقرار ذاك هي أنه عندما ينهار 
النظام المعقدء «ينقسم إلى كيانات أضنهو)؛ وهو والشيظاها نراه في العصر الحديدي الذي 
يلي نهاية حضارات العصر البرونزي هذه.*'' لذلكء يبدو أن استخدام نظرية التعقيدء 


كه 


هل كانت هناك «عاصفة مثالية» من الكوارث؟ 


التي تسمح لنا بأن نخطو خطوة إلى الأمام بكل من نظرية الكارثة وانهيار الأنظمة, 
قد يكون أفضل نهج لتفسير نهاية العصر البرونزي المتأخَّر في إيجه وشرق المتوسط في 
الأعوام التي تلّت ١٠٠٠ق.م‏ لا تتعلّق الأسئلة الحقيقية ب «من فعل ذلك؟» ولا «ما الحدث 
الذي تسبّب في ذلك؟» لأنه يبدو أن عددًا كبيرًا من العناصر والأشخاص كان مُنخرطًا 
في الأمرء بقدر ما تتعلّق ب «لماذا حدث ذلك؟» ودكيف حدث؟» وثمة سؤال مطروح آخر 
مختلف تمامّاء وهو السؤال الذي يتعلّق بما لو كان مُمكنًا تفادي الأمر. 

ومع ذلكء فباقتراح أنه ينبغي استخدام نظرية التعقيد في تحليل أسباب انهيار 
العصر البروتزي المتأَخّر ريما يكون جل ما نفعله هو أننا تُطبّقَ مصطلحًا علميًا (أى ريما 
كان 'زاتفاا بن الناحية العلدية) عل .وضع لا يخضل عل معلومات أكافية :من أجل 
استخلاص نتائج قاطعة. يبدو الأمر جيدًاء ولكن هل يودي حقا إلى تعزيز فهمنا؟ هل 
يتعدّى مجرد كونه طريقة جذابة لقول حقيقة واضحة تماما؛ ألا وهي أن الأمور المعقدة 
يمكن تفكيكها بطرق شتى؟ 1 

مما لا شك فيه أن انهيار حضارات العصر البرونزي المتأخر كان أمرًا معقدًا بالنظر 
إلى جذوره. ونعرف أن العديد من المتغيّرات المحتملة ريما كان لها دور مساهم في الانهيار» 
ولكننا لسنا حتى متيقنين من أننا نعرف كل المتغيرات ومما لا شك فيه أننا لا نعرف أيها 
كان له دور رئيسي؛ أو إذا ما كان بعض المتغيرات مهمًّا على الصعيد المحلّي ولكن لم يكن 
له تأثير يذكّر على النظام ككل. من باب الُْضيٌّ خطوة أخرى في تشبيهنا المتعلّق بازدحام 
الحركة المرورية؛ نقول إننا نعرف مُعظُم المتغيّرات في حالة ازدحام الحركة المرورية؛ إن 
نملك بعض المعلومات عن عدد السيارات والطرق التي تَنتقل فيها (سواء كانت واسعة أو 
ضيقة) ولدينا بالتأكيد القدرة على أن نتوقع إلى حدٌ كبير تأثيرَ بعض المتغيّرات الخارجية؛ 
ومنهاء مثلًاء عاصفة ثلجية على طريق سريع رئيسي. أما في حالة العصر البرونزي المتأخّر 
فنحن تعتقده وإن كنا لا نعرف يقيئًاء أنه كان يُوجد مكات من المتفيّرات أكثر مما يشتمل 
عليه نظام حركة مرورية حديث. 

إضافة إلى ذلك فإِنَّ الحُجة القائلة بأن حضارات العصر البرونزي المتأخر كانت 
تزداد تعقيدًا؛ ومن ثمَّ كانت عُرضةً للانهيار في الواقع ليست حُجة منطقية بقدر كبير, 
وخاصةً عندما يأخذ المرء في الاعتبار «تعقيدها» بالمقارنة بالتعقيد الذي اشتمّآت عليه 
الحضارات الأوروبية الغربية في الثلاثمائة سنة الأخيرة. لذلك» فمع أنه من المحتمّل أنَّ 
نظرية التعقيد قد تكون طريقة مُفيدة لمعالجة مسألة انهيار العصر البرونزي المتأخّر ما 


/الااق.م. 


إن يُصبح بحوزتنا المزيد من المعلومات فيما يتعلّق بالتفاصيل الخاصة بكل الحضارات 
المعنية» فقد لا تكون ذات جدوى كبيرة في هذه المرحلةء باستثناء كونها طريقة مُثيرة 
للاهتمام لإعادة تشكيل رؤيتِنا بأن طائفة كبيرة من العوامل كانت قائمةٌ في نهاية العصر 
البرونزي المتأخّرء والتي يُمكن أن تكون قد ساعدت في زعزعة استقرارء وأدّت في النهاية 
إلى انهيار النظام الدولي الذي كان قائمًاء ويعمل بصورة جيّدة للغاية على مُستوياتٍ شنَّى» 
طيلة قرون عديدة سابقة. 

ومع ذلكء لا تزال المنشورات الأكاديمية مُستمرّة في اقتراح مُتوالية خَطَّية لانهيار 
العصر البرونزي المتأخَّرء على الرغم من حقيقة أنه ليس من الدقيق أن نقول ببساطة 
إِنَّ جفافًا تسبّب في مجاعة؛ والتي بدورها تسبّبت في جعل شعوب البحر تبدأ في التحرّك 
وإحداك الفؤضع مها نلك فو الادييان "12 لم فكق المتؤالية أخطية اليذه الذرئجة ا الراقم 
كان أكثر فوضوية بكثير. من المحتمّل أنه لم يكن ثمة قوة دافعة واحدة أو سبب واحدء 
وإنما بالأحرى عدد من عوامل الضغط الُختلفة» التى أجبر كل واحد منها الناس على 
الاستجابة بطرق مختلفة للتكيّف مع الوضع المتغيّر (أو الأوضاع المتغيّرة). لذلك فإن 
نظرية التعقيد. وبخاصة من ناحية تصوّر مُتوالية غير خطية وسلسلة من عوامل الضغط 
بدلا من عامل ضغط واحدء مُفيدة في تفسير الانهيار الذي حدث في نهاية العصر البرونزي 
المتأخّْر وكذلك في تقديم سبيل للمُضْيٌّ قدمًا في متابعة دراسة هذه الكارثة. 


لحك 


ما بعد الكارثة 


رأينا أنه طيلة أكثر من ثلاثمائة سنة أثناء العصر البرونزي المتأخرء تقريبًا من زمن 
حكم حتشبسوت الذي يبدأ حوالي ١٠٠١ق.م‏ وحتى الوقت الذي انهار فيه كل شيء بعد 
فاخ * اق انتضافت :خنطةة الينكن الوط عاما وولبًا مُعكدًا تفاع فيه الميدويو: 
والميسينيون» والحيثيون؛ والآشوريونء والبابليون؛ والميتانيون» والكنعانيون» والقبارصة» 
والمصريون جميعًا بعضهم مع بعضء فشكَلوا نظامًا انُسم بطابع عالّمي وعولّمي لم يْرَ 
مثله إلا نادرًا قبل وقتنا الحالي. ربما كانت تلك النزعة العالّمية ذاتها هي التى أسهمّت 
في الكاوةة القبائجقة الح قضك عل العصي البروتزي: ويد أن تحضازات الكرق النانى' 
ومصرء واليونان كانت مُتشابكة ومُعتمدة بعضها على بعض بشدَّة بحلول عام ١١1/7‏ ق.م 
لدرجة أن سقوط واحدة منها أدَّى في النهاية إلى سقوط الحضارات الأخرى؛ حيث ذُمَّرَت 
التحضازاف المزوهرة: تواجدة طلى الأخرس؟ يفعل اليسن أو نعل الطتيمة: أن قعل بخليظ 
مُميت من كليهما. 

ومع ذلك حتى بعد كل ما قيلء علينا أن نقرّ بعدم قدرتنا على أن نُحدّد يقينًا 
السبب المحدد (الأسباب المتعددة) لانهيار الحضارات والانتقال من نهاية العصر البرونزي 
المتأخّر إلى العصر الحديدي في إيجه وشرق المتوسطء أى حتى أن نُحدّد بشكل قاطع 
أصول ودوافع شعوب البحر. ومع ذلك إذا ما جمّعنا خيوط الأدلة التي طحت من بداية 
مناقشاتنا إلى نهايتهاء فثمّة بعض الأمور التي يُمكننا قولها بثقة نسبية بشأن هذه الفترة 
المحورية. . 


/ا/ااق.م. 


على سبيل المثال لدينا أدلّة جيدة بقدر معقول على أن على الأقل بعض الصلات 
الدولية وربما التجارة استمرت حتى وقت النهاية المفاجئة للحقبة» وربما حتى بعد ذلك 
(إن كان للدراسات التي أجريّت مؤخرًا أي 0 يظهر ذلكء على سبيل المثال» من 
الرسائل الأخيرة في سجلات أوغاريت التي تُودّقَ الاتصالات مع قبرص؛ ومصرء والحيثيين: 

وإيجه. وكذلك من الهدايا المرسلة من الفرعون المصري مرنبتاح إلى ملك أوغاريت قبل 

عقود قليلة فحسبء على الأكثرء من تدمير المدينة. على أقل تقديرء لا يُوجد دليل على 
انخفاض ملحوظ في الاتصال والتجارةء عدا تذبذبات مؤقتة ريما في الكثافة» عبر إيجه 
وشرق المتوسط حتى بدآت القلاقل. 

ولكن بعدئذء انهار العالم كما كانوا يَعرفونه لأكثر من ثلاثة قرون وتلاتى أصلًا. 
كما رأيناء كانت نهاية العصر البرونزي المتأخّر في إقليمي إيجه وشرق المتوسطء وهي 
منطقة امتدت من إيطاليا واليونان إلى مصر ويلاد الرافدين» عبارة عن حدث مستمر» 
جرى على مدى عقود عديدة وريما حتى استغرق ما يصل إلى قرنء وليس واقعة مرتبطة 
بعام منعّن؛ ولكن يبعثل العام الثامن من حكم الفرعون المصري رمسيس الثالث؛: وهو عام 
٠١77‏ ق.مء على وجه التحديد. حسب التسلسل الزَّمني الذي يستخدمه حاليا معظم علماء 
المضرتات ف العصر الحزية متكانة نازوة وه الخ تمشلة للافيمان بكاملة» ؤذلك أن 
ذلك العام» حسب السجلات المصرية؛ هو العام الذي شهد مجيء شعوب البحر مكتسحةٌ 
عبر المنطقة» لتعيث الفساد مرةً ثانيةٌ. كان عامًا جرت فيه معارك برية وبحرية كبرى في 
دلتا نهر النيل؛ عامًا ناضلت فيه مصر من أجل بقائها نفسه؛ عامًا كانت بعض الحضارات 
الناجحة للغاية في العصر البرونزي قد وصلت بحلوله بالفعل إلى نهاية فجائية. 

في الواقع» قد يجادل المرء قائلًا إن عام 1771١١ق.م‏ بالنسبة إلى نهاية العصر البرونزي 
المقاكن: تا كل نه 10 تستلكدنة والفسية لذيايةبويها والإضسرطورية الروجاضة القريية. 
بعبارة أخرىء يمثل العامان كلاهما تاريخَّين يُمكن للباحثين المعاصرين شهولة أن 
يُشيروا إليهما باعتبارهما نهايةٌ لحقبة كُبرى. تعرّضت إيطاليا للغزو ونُهبّت روما مرات 
عديدة أثناء القرن الخامس الميلاديء بما في ذلك عام 5٠١‏ ميلادية على يد ألاريك والقوط 
الغربيّين وفي عام 554 ميلادية على يد جيسيريك وقبائل الوندال. كان يوجد أيضًا أسباب 
كثيرة أخرى وراء سقوط روماء بالإضافة إلى هذه الهجماتء والقصة أكثر تعقيدًا بكثير 
كما سيّشهد أي مؤرخ روماني دونما تردّد. ومع ذلك فإنه من المناسبء ويُعتبر اختزال 
أكاديميًا مقبولاء أن يُربَط بين الغزو الذي قام به أودواكر والقوط الشرقيون في عام 61/1 
ميلادية ونهاية أيام مجد روما. 


"0١ 


خاتمة 


نهاية العصر البرونزي المتأخّر والانتقال إلى العصر الحديدي هي حالة مشابهة؛ نظرًا 
لأن الانهيار والانتقال كان حدنًا متدرّجاء جرى ما بين ١77٠5‏ و1/50١١ق.م‏ تقريبًاء أى في 
تعضن الأماكن في وفك متاخ 155-3ق.م ومع ذلكه يكذ الفرى الكاتى تهون البح 
الذي انتهى بقتالهم الرهيب في مواجهة المصريين بقيادة رمسيس الثالث أثناء العام الثامن 
من حكمه؛ في /1/1١اق.مء‏ حدنًا مرجعيًا معقولًا ويتيح لنا أن نضع تاريخًا محددًا للحظة 
محورية محيرة نوعًا ما ولنهاية عصر. يمكننا أن نقول عن يقين إن الحضارات الواسعة 
النطاق التي كانت لا تزال مزدهرة في إيجه والشرق الأدنى القديم في ١775‏ ق.م كانت قد 
بدأت تتلاشى بحلول عام /17١١ق.م‏ وزالت تمامًا تقريبًا بحلول ١7١١ق.م‏ أثناء العصر 


ًََ 


الحديدي المبكّر التالي» حلّت دويلات مدن أصغر تدريجيًا محل ممالك وإمبراطوريات 
العصر البرونزي القوية. وبناءً على ذلك» فإن التصور الذي لدينا عن عالم البحر المتوسط 
والشرق الأدنى في عام ١٠٠١٠ق.م‏ يختلف كثيرًا عن تصوّرنا لذلك العالم في عام ٠١١٠١‏ ق.م 
ويختلف اختلافًا كاملا عن تصورنا لذلك العالم في عام ٠٠٠١‏ ق.م. 

لدينا أدلة قاطعة على أن الأمر استغرق من الناس في هذه الأقاليم عقودًاء بل قرونًا 
أيضًا في بعض المناطق؛ لإعادة بناء مجتمعاتهم واستعادتهاء ولتشكيل حياة جديدة من 
شأنها أن تردهم خارج الظلام الذي كانوا قد غرقوا فيه. أشار جاك ديفيز من جامعة 
سينسيناتيء على سبيل المثال» إلى أن «تدمير قصر نسطور حوالي ١١1١ق.م‏ كان فائق 
التأثير لدرجة أنه لم تقم للقصر ولا للمجتمع قائمة من جديد ... ظلّ عدد السكان في 
منطقة بيلوس التابعة للمملكة الميسينية» بكاملها في الواقع. منخفضًا انخقاضًا كبيرًاً 
قرابة ألف سنة.»” وأشار جوزيف ماران» من جامعة هايدلبرج» كذلك إلى أنه. على الرغم 
من أننا لا نعرف إلى أي مدَّى في الواقع كانت عمليات التدمير الأخيرة مُتزامنةٌ في اليونان؛ 
فمن الواضح أنه بعد انتهاء الأحداث الكارثية «لم يكن ثمة قصورء وانتهى استخدام 
الكتابة وكذلك كل الهياكل الإدارية» واختفى مفهوم الحاكم الأعلىء من نطاق المؤسسات 
السياسية التايعة لليونان القديمة.»” من ناحية القراءة والكتاية» ينطبق الأمر نفسه على 
أوغاريت وعلى الكيانات الأخرى التى كانت قد ازدهرت في شرق المتوسط أثناء العصر 
البرونزي المتأخر؛ لأنه بنهايتها حلت أيضًا نهاية الكتابة المسمارية في الشامء واسْتُبدِلَ بها 
أنظمة كتابة أخرىء ريما كانت أكثر نفعًا أو ملاءمة.4 

بالإضافة إلى ما لدينا من أدلة من خلال القطع الأثرية» فإنه من خلال الكتابة نمتلك 
أدلة ملموسة وواضحة على الترابّط البّيني والعومة في هذه الأقاليم أثناء تلك السنوات, 


"1١ 


/ا/ااق.م. 


وخاصة من ناحية العلاقات الواضحة بين أفراد محدّدين مذكورين في الرسائل. ومن 
الأهمية بمكان أرشيفٌ رسائل العمارنة في مصرء من زمن الفرعوتّين أمنحتب الثالث 
وإلكتاقين ق متتضف الفرن الرابع هشر قبل المبلاة. وسحلات أوقازيت ف «شمال سوويا 
أثناء أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد. والسجلات الموجودة 
: حاتوسا في الأناضول أثناء الفترة ما بين القرنين الرابع عشر والثاني عشر قبل الميلاد. 
توثق الرسائل في هذه السجلات المختلفة حقيقة أن أنواكًا متعدّدةَ من الشبكات كانت 
موجودة على نحو متزامن في إقليم إيجه وشرق المتوسط أثناء العصر البرونزي المتأخَّر 
بما في ذلك شبكات دبلوماسية» وشبكات تجارية» وشبكات نقل» وشبكات اتصالء والتي 
كان قنة حاجة إلنها كلها الإحفاظا عن مراضلة حمل الاقتصان الكولم لذلك لوقف وتدققه 
بسلاسة. يمكن للقطع؛ أو حتى التفكيك الجزئيء لتلك الشبكات ذات الصلة أن يكون قد 
أحدك تأغرًا كارككًا فى :ذلك الوقت, ينكلم تمعن أن يفطل فجغالمنا الدوم 

ومع ذلكء كما كان الحال فيما يتعلق بسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية» لم تكن 
نهاية إمبراطوريات العصر البرونزي في شرق المتوسط نتيجةًٌ لغزو أى سبب واحدء وإنما 
حدثت بسبب غارات كثيرة وأسباب متعدّدة. كان كثير من الغزاة أنفسهم المستولين عن 
عمليات التدمير في عام /ا/1١١اق.م‏ نشطين أثناء حكم الفرعون مرنبتاح في عام /ا١١٠اق.م:‏ 
أي قبل هذا بثلاثين عامًا. كذلك كانت زلازل» وموجات جفافء وكوارث طبيعية أخرى 
قد ألحَقّت لعقوبٍ الخرابّ بإيجه وشرق المتوسط. لذلكء لا يُمكن بالفعل تخيّل أن واقعةٌ 
منفردة يمكن أن تكون قد أدّّت إلى نهاية العصر البرونزي؛ وإنما لا بد وأن النهاية جاءت 
نتيجة لسلسلة معقدة من الأحداث التى تردّدت أصداؤها في سائر الممالك والإميراطوريات 
التي كان فيما بينها علاقات ترابط في إيجه وشرق المتوسطء والتي قادت في نهاية الأمر 
إلى انهيار النظام بكاملهء كما رأينا. 

بالإضافة إلى الخسارة السكانية وانهيار المبانى العادية والقصور على حدٌّ سواءء يبدو 
فن المرحح أنه كان خمة فقدان» أى على الأقل انقفاطن كيين للحلاقات. بين ممالك الإقليم 
المختلفة. وحتى إن لم تكن كل الأماكن قد سقطت وانهارت في نفس الوقت بالضبطء: 
فبحلول منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد كانت قد فقّدَت جانبّي الترابط والعولمة 
اللدّين كانا موجودين فيما بينهاء خاصةً أثناء القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل 
الميلاد. وكما قال مارك فان دي ميروب من جامعة كولومبياء فقدت النخب الإطار الدولي 
والصلات الدبلوماسية التى كانت قد شكلت لها دعمًا في السابق» في نفس وقت انقطاع 
وصول البضائع والأفكار الأجنبية.” وكان عليها حينئذٍ أن تبدأ من جديد. 
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عندما خرج العالم من انهيار العصر البرونزيء. كان عصرٌ جديدٌ قد حلّ بالفعل, 
بما في ذلك فرص جديدة للنموء وتحديدًا مع زوال الحيثيّين واضمحلال المصريَّينء اللدّين 


كاناء بالإضافة إلى حكم أقاليمهماء يسيطران فيما بينهما على محظم سوريا وكنعان ن طيلة 
الشطر الأكبر من العصر البرونزي لكر وعلى الرغم من أنه كان يوجد قدر معيّن 
من الاستمرارية في بعض المناطق» وتحديدًا في حالة الآشوريّين الجدد في بلاد الرافدين؛ 
ففي المجمّل كان قد حان وقت مجموعة جديدة من القوى ويبداية جديدة لحضارات 
ناشئة» من بينها الحيثيون الجدد في جنوب شرق الأناضولء وشمال سورياء ونقاط أبعد 
شرقًا؛ والفينيقيُونء والفلستيُون؛ والإسرائيليون فيما كان يومًا ما كنعان؛ واليونانيُون 
في اليونان الهندسية» واليونان العتيقة؛ ثم اليونان الكلاسيكية. من رماد العالم القديم 
خرجت الأبجدية ومخترّعاث أخرىء فضلًا عن زيادة هائلة في استخدام الحديدء الذي 
أَطْلق اسمه على الحقبة الجديدة؛ العصر الحديدي. إنها دورة شهدها العالم مرارّاء وصار 
كثيرون يعتقدون أنها عملية حتمية تتمثل في بزوغ وأفول إمبراطوريات» يتبعها بزوغ 
إمبراطوريات جديدةء تسقط في نهاية الأمر وتُستبدل بها إمبراطوريات أحدث, في إيقاع 
متكرّر من النشأة» والنمو والتطورء والاضمحلال أو التدميرء وفي نهاية المطاف التجدٌّد في 
شكل جديد. 

أحد أكثر المجالات البحثية الحالية حول العالم القديم إثارة للاهتمام وأخصبها يتمثل 
في النظر فيما يحدث بعد انهيار الحضارات: أو ما يُعْرّف باسم «ما بعد الانهيار»» ولكن 
هذا موضوع لكتاب آخر.” ومن الأمثلة على هذا الجهد البحثي عمل ويليام ديفرء الأستاذ 
الفخري في جامعة أريزونا والأستاذ المتميّز لآثار الشرق الأدنى بكلية ليكومينجء الذي 
قال بشأن الفترة التي تلّت الانهيار في منطقة كنعان: «ربما يكون أهم استنتاج يُمكن 
استخلاصه حول «العصر المظلم» ... هو أنه لم يكن هكذا على الإطلاق. ري تبرز 
[هذه الفترة] التي توضحها تدريجيًا عمليتا الاكتشاف والبحث الأثريّتان بمثابة الْمُحفّز 
لعصر جديد؛ عصر من شأنه أن يستند على أنقاض الحضارة الكنعانية ويُوَرّتْ العالم 
القويي الحديية ]رك كقافنان مخاصة دن خلال" الميكنقي ا والارا تايوه والذي :لوال 
0000 

علاوة على ذلك. كما صرح كريستوفر مونروء فإن «كل الحضارات تتعرّض في 
نهاية الأمر لإعادة هيكلة عنيفة للحقائق المادية والأيديولوجية من قبيل التدمير أى إعادة 
التشكيل.»” نشهد هذا في البزوغ والأفول المستمرين للإمبراطوريات عبر الزمن؛ بما في ذلك 
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/ا/1اق.م. 


الأكاديون؛ والآشوريّونء والبابليون» والحيثيون: والآشوريون الجددء والبابليون الجددء 
والفرسء والمقدونيون؛ والرومان؛ والمغول» والعثمانيون» وغيرهم؛ ولا ينبغي أن نعتقد أن 
عالّمنا الحالي بمنأى عن ذلك؛ لأننا أكثر عرضة لذلك في واقع الأمر مما قد نودٌ أن تَعتقد. 
وبينما يتضاءل انهيار بورصة وول ستريت في عام ٠٠١8‏ في الولايات المتحدة بالمقارنة 
بانهيار عالم منطقة البحر المتوسط في العصر البرونزي المتأخَّر برمته, فإنه كان ثمة مَن 
حذَّروا من إمكانية وقوع شيءٍ مماثل إذا لم يُّجِرَ إنقاذ المؤسسات المصرفية ذات البُعد 
العالّمي على الفور. على سبيل المثال» نقلت صحيفة «ذا واشنطن بوست» عن روبرت 
ف زوليك: الذي كان حينئذ رئيس البنك الدوليء قوله «ريما يكون النظام المالي العالمي 
قد وصل إلى «نقطة تحؤّل حاسمة».» عرفها بأنها «اللحظة 1 تتحوّل 0 0 ما 
تدريجِيًا إلى انهيار كامل ويُصبح صعيًا للغاية على الحكومات أن تحتويها.»'! 

ل اي ا 
يؤدّي إلى الانهيار. 


)١(‏ ماذالو؟ 


اعْثْيرَت فترة العصر البرونزي المتأخر بحق أحد العصور الذهبية في تاريخ العالم» وفترة 
ازدهر خلالها بنجاح اقتصاد ب عالمي دكن لذا قد نتساءل» هل كان تاريخ العالم سوحن 
منعطفًا مختلفاء أى كان سيتبع مسارًا مختلقًاء لو لم تنته الحضارات في هذه المناطق؟ 
ماذا لى لم تكن سلسلة الزلازل في اليونان وفي شرق المتوسط قد حدقت؟ ماذا لى لم يكن 
ثمّة موجات جفافء ولا مجاعات: ولا نازحون ولا غزاة؟ هل كانت نهاية العصر البرونزي 
المتأخّر ستأتي في نهاية المطاف على أيٌّ حال بما أنه يبدو أن كل الحضارات تبزغ وتأقل؟ 
هل كان ن أي من التطورات التي تلت ذلك ستحدث في نهاية الأمر أيّا كان ن الأمر؟ هل كان 
التقدم سيستمر؟ هل كان سيتحقق المزيد من التقدم في التكنولوجياء والأدب» والسياسة 
قبل قرون من الوقت الذي حدث فيه بالفعل؟ 

بالطبع هذه الأسئلة هي أسئلة بلاغية»ء وهي أسئلة لا يمكن الإجابة عنها؛ لأن 
حضارات العصر البرونزي اتوت «بالفحل» وجمين «بالفعل» أن يبدأ الخطوى يدابة بجننيدة 
تمامًا في مناطق من اليونان وحتى الشام وما بعدها. ونتيجة لذلك. تمكّنت شعوب جديدة 
و/أو دويلات مدن جديدة مثل الإسرائيليين» والآراميين» والفينيقيين في شرق المتوسطء 
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ولاحقًا الأثينيين والإسبرطيين في اليونان» من ترسيخ وجودها. ومن تلك الشعوب أنّت 
في نهاية الأمر تطورات جديدة وأفكار مبتكرةء مثل الأبجدية» وديانة التوحيدء وأخيرًا 
الديمقراطية. في بعض الأحيان يتطلب الأمر حرائق غابات واسعة النطاق للمساعدة على 
تجديد النظام البيئي لغابة معمرة والسماح لها بأن تزدهر من جديد. 
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كلمة أخيرة بحثا عن دليل دامغ 


لا بد أن أقرّ بأنني فوجئثُ وسررثٌ للغاية» وغمرتني المشاعر الطيبة» للاستقبال الإيجابي 
عمومًا لهذا الكتاب» ولكن من ناحية أخرى؛ لطالما مثّل العصر البرونزي المتأخر الفترة 
المفضلة لي في التاريخ القديم. إنني أعتبرُه واحدة من أهم الحقب في العصور القديمة 
واعتقدت, أنا ومحرري في دار نشر جامعة برينستونء أنها إذا ما عُرضَت بالطريقة 
الصحيحة؛ فسيجدها الآخرون مُذهِلةً كذلك. الأمر الوحيد الذي أسف. له حما يشأن هذا 
الكتاب هو أنني لم أحكِ المزيد عن القرون التي سبقت النهاية» بما في ذلك قصص إضافية 
فنفاة من رساكل خاري والجهاركة بالإحيافة إل التستوصي الأخون ةنق أرعار يك ولك 
ريما سيكون ثمة مجال لذلك في نسخة منقحة وموسعة في المستقبل. 

أذهلت أوجه التشايّه بين عالم العصر البرونزي التاكن وعالنا الحا الككى من 
النقاد والمحاورين والقراء. وذون أ أن أحاول التوسع في الحديث عن وجاهة هذا لوي 
أقول إنني أتفق معهم. أعتقد بالفعل أنه يوجد أوجه تشابه أكثر مما يُمكن للمرء أن 
يتوقع» وبخاصة من ناحية العلاقات»: على المستويّين الشخصي والدولي؛ إذ كان لديهم, 
كما حاولت أن أوضح في الكتاب: علاقات زواج وطلاقء ويعثات دبلوماسية وتدابير حظرء 
وعمليات نزوح ونزاعات مسلحة. وكان لديهم أيضًا مشكلات مع التغير المناخي ومشكلات 
أمنية على المستوى الدولي» كما أشرث في مقالٍ للرأي في قبفافة و وو م1 
وهذه الأمور لا ننفرد نحن وهم فحسب بها بالضرورة» ولكن مزيج المشكلات المتشابهة 
- تغير المناخ والجفاف, والزلازل» والحربء والمشكلات الاقتصادية - في نفس الوقت قد 


يكون أمرًا ننفرد به نحن وهم فحسب. 


/ا/ااق.م. 


كانت الفكرة التى لاقت الصدى الأكبر لدى القراء هى فكرة أن التغير المناخى ريما 
كان اح طوافل الانهياى كشن مدخن الثقاة. 4 كاه الذؤقاف بون الفكرة لك عدون 
أحدهم: «ماذا؟ هل كان الحيثيُون يقودون سيارات دفع رباعي؟» - ولكن لا سبيل 
لإتكان ذلك ققد حدكة قفر مذاهى "ق: ذلك الوقث حكن وإن كان :يفل الظييحة ولي 
البشر. ١‏ 

أكدت الدراسات العلمية الحديثة التي أجراها كانيوسكيء ودريكء ولانجوتء 
وفنكلشتاين» وآخرونء ما اقترحه ريس كارينتر لأول مرة في ستينيات القرن العشرين؛ 
وهو أنه كان ثمة فترة طويلة من الجفاف بدأت في حوالي ١٠٠٠ق.م‏ أو نحوهء ودامت قرنًا 
على الأقل» إن لم يكن أطول من ذلكء في منطقة إيجه وشرق المتوسط. وأكدت النصوص 
المأخوذة من أماكن مثل أوغاريت على الساحل الشمالي لسوريا أن مع الجفاف جاءت 
مجاعة, جعلت الناس يتضوّرُون جوعًا. ومع المجاعة حدث اضطرابء على صورة موجات 
نزوحء وأعمال تمود» وعمليات غزو.* 

ولكن الأمر لم يتخذ بالضرورة دائمًا هيئة تسلسُّل منطقي في كل الأماكن. إذ كان 
أكثر اضطرابًا وفوضىء كما قلت في الكتاب؛ لأنه إلى جانب كل الضغوطات والدوافع 
المذكورة أعلاه. علينا أيضًا أن نضع في الحسبان الزلازل» التى» على حدٌّ علمناء ليست 
فيكة لك من العمل التشايقة. ول هيلة الما نيها. ش 

إذن من الواضح أن عدم الاستقرار الذي نجم عن تفي مناخي (وعوامل أخرى) قد 
حدث قبل ذلك. ولكن ثمة اختلامًا. كما قلت في مقابلة إذاعية» من المحتمل أن الحيثيين 
القدماء لم يكن لديهم أدنى فكرة عما كان يَحدتْ لهم. ولم يعرفوا كيف يوقفون موجة 
جفاف. ريما تضرعوا إلى الآلهة؛ وريما قدموا بعض القرابين. ولكن في النهاية» كانوا 
بالأساس عاجزين عن إيقاف أي شيء. نحن مع ذلك أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية 
وثمّة الكثير لنتعلّمه من دروس التاريخ؛ إن كان لدينا الرغبة في أن نُنصِت ونتعلّم. 

إذا رأينا أمورًا تحدث حاليًا من نفس قبيل الأمور التي حدثت في الماضيء بما في ذلك 
الجفاف والمجاعاتء والزلازل وأمواج قبي ناه :وجا إل لله أليس من اُستحسّن عندئذ 
أن نتأمل العالم القديم ونرى ما حدث لحضاراته؟ سألني آدم فرانك من الإذاعة الوطنية 
العامة: «إذا كنا لا نريد تكرار التاريخ» فما الدروس التى ينبغى علينا أن نتعلمها من 
اخطاكي أ جيك ومدافونيا هنا مهد ةااأساكعي أن نحن أنه ارمع مووي يمنا 
عن الانهيار وأن كل مجتمع في تاريخ العالم قد انهار في النهاية. وحقيقة أن الحضارات 
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المتشابكة على نحو مماثل انهارت مباشرةً بعد ١٠2٠ق.م‏ ينبغي أن تكون تحذيرًا لنا؛ 
لأن الأمر إذا حدث مرةء يمكن بالتأكيد أن يحدث مجددًا. وكما قلت في هذا الكتابء وقلته 
منذئنٍ في مواضع أخرى أيضًاء نحنء في الحقيقة» أكثر عرضة لهذا مما قد نرغب في أن 
نعتقد. في نفس الوقت, علينا أيضًا أن نكون ممتذَّين لأننا في الواقع مُتقدّمون بما يَكفي 
لنفهم ما يحدث ويوسعنا أن نأخذ خطوات لإصلاح الأمورء بدلا من مجرد أن نتقبل الأمور 
بسلبية عند حدوثها. 

من المثير للاهتمام أن الأمر الوحيد الذي لا نملكه؛ والذي تساءل بشأنه العديد من 
النقاد والكثير من الجمهورء هو الدليل على حدوث تفش واسع النطاق للأمراض بالاقتران 
مع كل شيء آخر في نهاية العصر البرونزي المتأخْر. إنهم؛ بالتأكيدء يتساءلون: ألا يتوقع 
المرء أن يصاحب الجفافء والمجاعة» والزلازل» والكوارث الأخرى تفشيًا للطاعون ولأمراض 
أخرى مميتة؟ وبالفعل؛ قد يتوقع المرء أن ثمة دليلًا على حدوث أمراض وأويثة» ولكن 
لا يوجد دليل على ذلك. فلم يُعْثّر على مقابر جماعية؛ ولا ذكر في النصوص لأمراض؛ ولا 
يوجد ما يُمكن استخدامه كإثبات لكارثة أخرى في «العاصفة المثالية» التي كانت تجري. 

أقرب ما يمكننا التوصّل إليه هو تفشي الطاعون الذي حل ببلاد الحيثيين في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد» عن طريق أسرى الحرب المصريين» وأودى بحياة سابيليوليوما 
وكثيرين في العالة الملكية الحيثية بالإضافة إلى الكثير من عامة السكان. غير أن ذلك 
حدث قبل ١٠١‏ سنة تقريبًا من مجيء النهاية. وثمة أيضًا احتمال؛ لاحقًا في القرن الثاني 
عشرء حوالي ٠5١١ق.م,؛‏ أن يكون رمسيس الخامس قد أصيب بالجدريء ولكن يبدو أن 
تلك كانت حالة فردية. ولذلك لا يوجد فصلء أو جزء من فصلء مخصّص للأمراض في 
الكتاب؛ لأنه لا يوجد ما يستدعي المناقشة. ومع ذلك أقرٌّ بأنه كان ينبغي أن أشير على 
الأقل إلى ذلك. 1 

من ناحية أخرىء يوجد الكثير من الأمور التي ريما كان ينبغي أن أدرجها أيضًا. 
وحيث إن من مُنَع علم الآثار أننا نتوصّل باستمرار إلى اكتشافات جديدة؛ فريما سيّكْشّف 
في وقت ما قريب عن الدليل الدامغ الذي سيّميط لنا جميعًا اللثام بشكل قاطع عن سبب 
الانهيار. وحتى يحين ذلك ليس بوسعنا سوى أن نُناقش الاحتمالات» و كما قال شيرلوك 
هولزء «أن نوازن بين الاحتمالات ونختار الأرجح منها.» 
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يتبع التسلسل الزمني لتواريخ حكم الملوك المصريَّين المنهج الأشيع والأكثر قبولاء والذي 

يمكنك الاطلاع عليه في كتابي كيتشن ١1/8”‏ وكلايتون 1545١.ء‏ على سبيل المثال. القائمة 

التالية لا تَشْمل كل الأسماء المذكورة في النصء وإنما بالأحرى أسماء الحكام الرئيسيّين 

والشخصيات ذات الصلة. 

أداد نيراري الأول: ملك آشور؛ حكم من ١0177‏ إلى ١7170‏ ق.م أخضع مملكة ميتاني. 

أحمس: ملكة مصرية, الأسرة الثامنة عشرة؛ حوالي ١7١٠١ق.م‏ زوجة تحتمس الأول 
مسئولء إلى جانب شقيقه كامسء عن طرد الهكسوس الغرياء من مصر. 

إخناتون: فرعون مُهرطقء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١١557‏ إلى 5؟7١١اق.م‏ حظر 
عبادة كل الآلهة والإلهات عدا أتون؛ يُحتمّل كونه موحدًا. زوج نفرتيتي؛ والد توت عنخ 

أمنحتب الثالث: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١59١‏ إلى ”57١١ق.م‏ عُثر في 
موقع العمارنة على مراسّلات كثيرة بينه وبين أقرانه من الحكام الملكيّين؛ أقام صلات 
تجارية وصلت إلى بلاد الرافدين ومنطقة إيجه. 

أميستامرو الأول: ملك أوغاريت؛ حكم حوالي ١7١ق.م‏ تراسّل مع الفراعنة المصريّين. 


أميستامرو الثانى: ملك أوغاريت؛ حكم من ١١٠١‏ إلى 5؟١١ق.م‏ كان في سدة الحكم 
خلال الوقت الذي أرسل فيه سينارانى سفينته من أوغاريت إلى كريت. 


/الااق.م. 


أمورابي: آخر ملوك أوغاريت؛ حكم من حوالي ١١١5‏ إلى /1١50‏ 85١1ق.م.‏ 

عنخ إسن آمون: ملكة مصرية؛ الأسرة الثامنة عشرة؛ حوالي ١7١ق.م‏ ابنة إخناتون 
وزوجة توت عنخ امون. 

أبوفيس: ملك من ملوك الهكسوس؛ حكم في مصر حوالي 51/5١ق.م‏ بوصفه جزءًا من 
الأسرة الخامسة عشرة. تنازع مع سقنن رع. الفرعون المصري الذي حكم في نفس 

آشور أوباليط الأول: ملك آشور؛ حكم من ١١١”‏ إلى 728١ق.م‏ تراسَلَ مع فراعنة 
العمارنة؛ كان طرفا فاعلًا رئيسيًا في عالم السياسة الواقعية. 

آي: فرعون, الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من 1575 إلى 5١‏ 1١اق.م‏ رجل عسكري أصبح 
فرعونًا بالزواج من عنخ إسن آمون بعد وفاة توت عنخ آمون. 

بورنا بورياش الثانى: ملك من ملوك بابل الكيشيين؛ حكم من ١١55‏ إلى 777١اق.م‏ 
تراسل مع فراعنة العمارنة. 

حمورابى: ملك بابل؛ حكم من ١1747”‏ إلى ١76١‏ ق.م يشتهر بشريعته. 

حتشبسوت: ملكة فرعونية مصرية» الأسرة الثامنة عشرة؛ حكمت من ١٠٠١5‏ إلى 
٠‏ ١ق.م‏ اعتلّت العرش بصفتها وصية على ابن زوجها تحتمس الثالث؛ حكمت 
بوصفها فرعون لمدة عشرين عامًا تقريبًا. 

حاتوسيلي الأول: ملك حيثي؛ حكم من ١10٠١‏ إلى ١77١ق.م‏ من المحتمّل أنه كان مسئولًا 
عن نقل العاصمة الحيثية إلى حاتوسا. 

حاتوسيلي الثالث: ملك حيثي؛ حكم من ١1777‏ إلى /777١ق.م‏ وقع معامّدة سلام مع 
الفرعون المصري رمسيس الثاني. 

إيدادا: ملك من ملوك قطنة؛ يُفترَض أنه هزم على يد هانوتيء القائد الأعلى للجيش الحية 
تحت حكم سابيليوليوما الأول؛ حوالي ١١5٠‏ ق.م. 

كادشمان إنليل الأول: ملك من ملوك بابل الكيشيين؛ حكم من حوالي ١١1/54‏ إلى 
هه م.م تراسَلَ مع فراعنة العمارنة؛ تزوّجت ابنته من الفرعون المصري أمنحتب 
الثالث. 
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كامس: فرعون؛ آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة؛ حكم من "الا١١‏ إلى ١٠51١اق.م‏ 

كشتيلياش الرابع: ملك من ملوك بابل الكيشيين؛ حكم من حوالي ١557‏ إلى 17؟١اق.م‏ 
هزم على يد توكولتي نينورتا الأول ملك أشور. 

خيان: ملك من ملوك الهكسوس,ء الأسرة الخامسة عشرة؛ حكمّ حوالي ١٠١ق.م‏ واحد 
من أشهر ملوك الهكسوس؛ عُثْر على أغراض منقوش عليها اسمه في الأناضولء وبلاد 
الرافدتين» ومنطقة إيجه. 

كوكولي: ملك من ملوك أسوا في شمال غرب الأناضول؛ حكم حوالي 57٠١‏ ١ق.م‏ بدأ تمردًا 
أسَوي على الحيثيين. 

كوريجالزو الأول: ملك من ملوك بابل الكيشيَّين؛ حكم من حوالي ١5٠١‏ إلى 1176١ق.م‏ 
تراسل مع فراعنة العمارنة؛ تزوّجت ابنته من الفرعون المصري أمنحتب الثالث. 

كوريجالزو الثاني: ملك من ملوك بابل الكيشيين؛ حكّمّ من حوالي ١١75‏ إلى 8/١1١اق.م‏ 
ملك دمية وضعه آشور أوياليط الأولء ملك آشورء على العرش. 

كوشميشوشا: ملك قبرص؛ حكم في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ عُثْر على رسالة 
من هذا الملك في منزل أورتينى في أوغاريت. 

مانيتون: كاهن مصري عاش وكتب أثناء الفترة الهلّينستية» في القرن الثالث قبل الميلاد. 

مرنبتاح: فرعون.ء الأسرة التاسعة عشرة؛ حكم من ١5١7‏ إلى 7١٠١١ق.م‏ يُشتهّر بلوحه 
الذي يَذكر إسرائيل ويقتاله الموجة الأولى لشعوب البحر. 

مورسيلي الأول: ملك حيثي؛ حكم من ١17١‏ إلى ١54١ق.م‏ دمّر بابل في عام 595١ق.م؛‏ 
وقضى بذلك على أسرة حمورابي. 

مورسيلي الثانى: ملك حيثي؛ حكم من ١75١‏ إلى 5945؟١ق.م‏ ابن سابيليوليوما الأول؛ 
كتب «صلوات الطاعون» ووئّائق أخرى ذات أهمية تاريخية. 

مواتالي الثاني: ملك حيثي؛ حكم من ١555‏ إلى 177؟١ق.م‏ تقائَلَ مع الفرعون المصري 

نفرتيتي: ملكة مصرية: الأسرة الثامنة عشرة؛ حكمت حوالي ١5١7١ق.م‏ تزوجت من 
إخناتون؛ الفرعون الهرطق؛ ربما كانت ذات تأثير خفي كبير على مقاليد الحكم. 


حص 


/ا/ااق.م. 


نيقمادو الثانى: ملك أوغاريت؛ حكم من حوالي ١75١‏ إلى 5١7١ق.م‏ تراسل مع الفراعنة 
المصريَّين أثناء حقبة العمارنة. 

نيقمادو الثالث: ملك أوغاريت قبل الأخير؛ حكم من حوالي ١575‏ إلى 6١؟١١اق.م.‏ 

نقمبا: ملك أوغاريت؛ حكم من حوالي ١١١‏ إلى 0١7١ق.م‏ ابن نيقمادو الثاني ووالد 
أميستامرى الثاني. 

رمسيس الثاني: فرعونء الأسرة التاسعة عشرة؛ حكم من ١١15‏ إلى 7١١١اق.م‏ غريم 
الملك الحيثي مواتالي الثاني في معركة قادش والموقع لاحقًا على معاهدة سلام مع 
حاتوسيلى الثالث. 

رمسيس الثالث: فرعونء الأسرة العشرون؛ حكم من ١١185‏ إلى 57١١ق.م‏ قاتل الموجة 
الثانية لشعوب البحر؛ اغتيل في موامّرة للحريم. 

شوشتاتار: ملك من ملوك ميتاني؛ حكم حوالي 51١‏ ١ق.م‏ وسّع مملكة ميتاني بمهاجمة 
الآشوريّين وربما يكون قد قاتل الحيثيين. 

سقنن رع: فرعون, الأسرة السابعة عشرة؛ حكم حوالي 515١ق.م‏ من المحتمّل أن يكون 
قد قد في المعارك» حيث يتّضح وجود جرح مُميت واحد على الأقل في رأسه. 

شاتيوازا: ملك من ملوك ميتاني؛ حكم حوالي ٠‏ 5١١ق.م‏ ابن توشراتا. 

شوشجاموا: ملك من ملوك عموروء على الساحل الشمالي لسوريا؛ حكم حوالي 75١١ق.م‏ 
وقع معامّدة مع الحيثيين في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد» مذكور فيها أخياوا. 

شوتروك ناخونته: ملك عيلامي في جنوب غرب إيران؛ حكّم من ١١5١‏ إلى 55١١ق.م‏ 
رغم وجود نسب بينه وبين الأسرة الكيشية التى كانت تحكم بابلء فقد هاجم المدينة 
وأطاح بملكها في عام /5١١ق-.م.‏ 

شوتارنا الثاني: ملك من ملوك ميتاني؛ حكم حوالي ١٠157ق.م‏ تراسلَ مع فراعنة 
العمارنة؛ تزوجت ابنته من الفرعون المصري أمنحتب الثالث. 

سينارانو: تاجر في أوغاريت؛ حوالي ١١١ق.م‏ أرسل سفينة (أى سفنا) إلى كريت 
المينوية؛ وأعفى من الضرائب. 
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سابيليوليوما الأول: ملك حيثي؛ حكم من حوالي ١75١‏ إلى 77١١ق.م‏ ملك ذو بأس؛ 
وسّع الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحيثيين لتشمل معظم منطقة الأناضول حتى 
شمال سوريا. تراسل مع ملكة مصرية طلبت واحدًا من أبنائه زوجًا لها. 

سابيليوليوما الثانى: آخر ملوك الحيثيّين؛ حكم من حوالي /١7١ق.م‏ وما بعده. خاض 
معارك بحرية عديدة وغزا قبرص أثناء حكمه. 

تارخوندارادو: ملك من ملوك أرزاواء التى كانت تقع في جنوب غرب الأناضول؛ حكم 
حوالي ١٠1١ق.م‏ تراسل مع فراعنة العمارنة؛ تزوّجت ابنته الفرعون المصري أمنحتب 
الثالث. 

تحتمس الأول: فرعون, الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١١75‏ إلى 8١5١ق.م‏ والد 
حتشبسوت وتحتمس الثاني. 

تحتمس الثاني: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١514‏ إلى 5 ١5١ق.م‏ الأخ غير 
الث لشقيق تدث لحتشيسوت وزوجهاء؛ والد تحتمس الثالث. 

تحتمس الثالث: فرعون, الأسرة الثامنة عشرة؛ حكّم من 5/5 ١‏ إلى 55٠‏ ١اق.م‏ أحد أقوى 
الفراعنة المصريين؛ خاض معركة مجدو أثناء العام الأول لحكمه. 

تيى: ملكة مصرية؛ الأسرة الثامنة عشرة؛ حكمت حوالي 275 ١١ق.م‏ زوجة أمنحتب الثالث؛ 
أم إخناتون. 

توداليا الأول أو الثاني: ملك حيثي؛ حكم حوالي 5٠٠١‏ ١ق.م‏ أخمد التمرّد الأسويء واهبًا 
للآلهة سيقًا (أى سيوفًا) ميسينية عثر عليها لاحقًا في حاتوسا. 

توداليا الرابع: ملك حيثي؛ حكم من ١١١37‏ إلى 94١٠2١ق.م‏ مسئول عن بناء بانثيون 
للآلهة في يازليكاياء بالقرب من حاتوسا. 

توكولتي نينورتا الأول: ملك آشور؛ حكم من ١١57‏ إلى ١١١1‏ ق.م. 

توشراتا: ملك من ملوك ميتاني؛ حكم حوالي ١١١ق.م‏ ابن شوتارنا الثاني؛ تراسل مع 
فراعنة العمارنة؛ تزوّجت ابنتّه من الفرعون المصري أمنحتب الثالث. 

توت عنخ آمون: فرعونء الأسرة الثامنة عشرة؛ حكم من ١١5‏ إلى 517 ١١اق.م‏ الملك 
الصبي الشهير الذي مات في سن صغيرة» والذي كانت مقبرته تحتوي على كنوز رائعة. 
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/ا/لااق.م. 
توسرت: ملكة مصرية, آخر حكام الأسرة التاسعة عشرة؛ أرملة الفرعون سيتي الثاني؛ 
يُعْرَف عنها أنها حكمت من ١١417‏ إلى 65/١١ق.م.‏ 


زانائنزا: أمير حيثيء ابن سابيليوليوما الأول؛ عاش حوالي 774١ق.م؛‏ خُطب لملكة مصرية 
أرملة ولكنه اغتيل وهو في طريقه إلى مصر. 

زمري ليم: ملك ماري فيما يُعرف الآن بسوريا المعاصرة؛ حكم من ١1/1‏ إلى ١79/‏ ق.م 
مُعاصِر لحمورابي ملك بابل وكاتب بعض من «رسائل ماري»» التي تقدَّم لنا فكرة 
عن الحياة في بلاد الرافدين أثناء القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 


"1 


مصادر الصور والجحداول 


)١(‏ مصادر الصور 


خريطة حضارات العصر البرونزي المتأخر في إيجه وشرق المتوسط. 

)١(‏ تصوير لشعوب البحر على هيئة أسرى في مدينة هابو (نقلًا عن كتاب «مدينة هابو» 
المجلد الأول؛ اللوح الجداري رقم 55؛ بإذن من معهد الدراسات الشرقية التابع 
لجامعة شيكاجو). 

(؟) معركة بحرية مع شعوب البحر في مدينة هاب (نقلًّا عن كتاب «مدينة هابو»؛ المجلد 
الأول اللوح الجداري رقم 1؟؛ بإذن من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة 
شيكاجو). 

٠١ «آسيويون» في منطقة بني حسن (نقلًّا عن نيوبيري 1847, اللوحان رقم‎ )١1-١( 
بإذن من جمعية استكشاف مصر).‎ ؛"١و‎ 

211517 مقبرة رخميرع» وتصوير لأشخاص من منطقة إيجه (نقلًّا عن ديفيز‎ )2-١( 
اللوح رقم ١"؛ بإذن من متحف المترويوليتان للفنون).‎ 

)١1-١(‏ أء ب: تمثالا ممنون والقائمة الإيجية لأمنحتب الثالث (تصوير إي إتش كلاين 
وجيه سترينج). 

(2-5) لوحة خزفية لأمنحتب الثالث: غثر عليها في ميسيناي (تصوير إِي إتش كلاين). 

(9-؟) شبكة اجتماعية للعلاقات التي تُشير إليها رسائل العمارنة (من إنشاء دي إتش 

(؟-١)‏ إعادة بناء لسفينة أولوبورون (روزالي سيدلر/ ناشيونال جيوجرافيك ستوك؛ بإذن 
من جمعية ناشيونال جيوجرافيك). 


/ا/ااق.م. 


(1-5) رسائل ملكيّة في أرشيف أورتينى في أوغاريت (الشكل توضيحي وليس شاملًَا؛ نقاط 
الدع تمثن:أفراذًا أرسلوا أو طقوا رسالة (وسا )وروم الأسهع/التخظوظ تيكل 
تناكيات. رست تدعا الوسالة [الرسناض)؛ وأحجاء الدوافن تمدن أعذاد الوسعافل؟ هن 
إنشاء دي إتش كلاين). 

(5-؟) المواقع المدمّرة في حوالي ١٠٠١١ق.م.‏ 

(:-") حافظة أقلام رمسيس الثالث العاجية من مجدو (نقلًا عن لاود 1915ء اللوح رقم 
5 إذ نمق معهة الذز] ينات التقرقتة القاجع تحامعة اقركا هو 


(؟) مصادر الجداول 
)١(‏ ملوك العصر البرونزي المتأخر في مصر والشرق الأدنى المذكورين في النصء مرتبين 


حسب الدولة/المملكة والتسلسل الزمنى. 
(؟) المناطق المعاصرة وأسماؤها المحتمّلة في العصر البرونزي المتأخر. 
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-كاءع86 3150 2011 ©©5 :3593 7[تططخ 01 10202 1701م عطا عستلتمع»7 دامع طتاع 
0 2615701165 2316112311576 35 لاع117 35 ,2011 عطتلن) 320 ,م217 مط 
1ع 3220 2010 م1106 ص 

-11110813 200160131 1112 ,لتممصطع تلط 5 10 0011301 قاط لعتتتطا ج عدهم8 (62) 
©0112 لطتة 11121313 20117 م56 ب,لاعتكالع ت[طمر 

.7 ]213123 3220 150112135 :18578 ممتصمتحمطاع تلطءك عه5 (63) 

-120111:011111 3120 جاعع 216 ,:12651011517م 5-67 :1966 13595012 320 طاعع816 (64) 
563-04 :1939 05 

11051 ,©©5 ,115972611262125 ©1121 1©821:01115 11211121115 1111:121© 22051 126 02 (65) 
0 (.0ع) عطنان صا لجاه] دعلع ته عطا ,تإلتمعععم 

عط صا عتاعطله15ء انه أمروعظ زا 101120 50005 طتمعهممعء317 عط م0 (66) 
لدع قط ملع 21110 "تع ط تنأ طخت ,(2009 لعطذتاط نامع" 1994 عمتن مم5 ,51د نتوعادا 
ا نوك ك1 

.54-8 :2013 عمطتك 2015 عء5 :149 :1996 عمتك (67) 

طخت ,43-49 :2013 عطنتكك منهج 197-98 :19973 عطتا0 عهء5 (68) 
ا نوك ك1 

:1990 138165 10110191258 2601[كطة"1' (69) 

.2002-3 :1997 معنن طنز 51631660 '1519اماتكع1م كى (70) 
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3 :11947 2101ة] (71) 

211297 12501110 10 15 :11261“ ,53575 1 .2 406 :2006 232381002011105 (72) 
16351 غ3 1017 ععطع20© ع1131ع 15 عنتعغطا ععطاه ,020151 3 11705 اأتاومعط5 1د أهطا 
16351 ]3 ,لاع 11 ع2 0111128 31202231515© 11131397لمط تلك طاعتتء 5جزقطلاعم 0ه ,1011 
57-2 :1967 .8 .0آ ,11601010 21265710115177 566 ”.2615012 طآ 160 عطة طعتط17؟ 01 عه 


الفصل الثاني: المشهد الثاني 

212551151 032211086 566 .2004 5011101171312 :236-37 :1998 عمت0 (1) 
//:مأاخط 6ج عمطتلطه 2<0نام1 ,51315 ع5عط] 01 202 تبك 8562205 312197 
01-17 -16-2010551/ 2011/01 /ع0025-111 /لتامء.720زء مرترا.عسمتلمموع مسن 
2011 ,16 312113187[ 5560ععع32 1351) لمسطخاط. 

لاللقطة 58735 625 ع1آم0ط517 عط :2000 جز طتهعء2 غ115 متوععوعخ عطأ جزه ع11/0:1 (2) 
-562 00160ققاط خطعلء 1010 0ع251111216مع» ,2005 01 28ر5 عطا ص 0ع1طامء5و5جع1 
433-35 ,405-6 :2006 .31 © 5011101171312 12 015611551012 ع56 .61215 تع 123 ع3136 
. ,0113 .215 

<7عطع1]1 3150 566 :5-6 :1965 لاعطع ك1 (3) 

[ع20 :1966 [1ع80 م56 ,15]5][ عوعطا 01 11116202م تإتتمسم عط عزم2 (4) 
- 157201126 2120 ,0111112611131165»© ,101151215 '5©0131:5 0111 101 .2005 ع601 لله 
3111© 01 41213:025© 1112 ,1998 لصمتح 1987 عطتك :1981 7إععلطوط ,.ى.» ,ع56 روع5 
-رلامى |ل0 0 

طاأ5قطتطة]5 0ه عمتك (5) 

©0112) 3220 75تللتط2 :1998 تن ,1994 ,1990 ,1987 عمتك (6) 

0 ©0126 3150 566 :10 :1987 عمطت (7) 

©0112 :106 ,35 ,9-11 ,ننتكه نكر :1994 عمتك (8) 

عطنان 23150 2011 لطنتح 1987 عطتك) 710115[197كع1م 3150 566 :248 :1998 عمتك (9) 
:1 طاوقخطصطةخك5 لله 

)10( 2515928101783 2007: 11-9. 

1992:114-7 21012 :41-44 نظ كنع 1أع.] 12ج متخ عه5 (11) 


لضن 


.1165111001200 3201 معطه) عه5 (12) 

25 ع2 لله 01 2102 [كطهتنا لائتاعطظ حنه ه10 1992 2جئزه]3 عه5 (13) 

1992:41-2 251012 10110191128 31513131012 :17 شظ تتعأاع.] همتتهمحث (14) 

1992:2277 210132 :14 شظ ناع1أع.1 211223 مدخ (15) 

-1992:51 2101322 :25 20تق ,24 ,22 شرظ 1.»11615 31:12 طلخ ,12513222 :ه10 (16) 
6163-4 

7# 31100 20117 م566 .135-37 :2001 لتتولع:1115 :1990 تطدتاء11 (17) 
5 1123 ططخ عطأ ذه إلله م5 ,125-31 :2007 

110 12 01561155102 عط م56 ,5610165 1631ع070105تتطاصنة طاعنرة 02 (18) 
٠‏ .لطا عنتعط 201660 تإطجروتع110طاا 220 دععطع 11212 1م1112 11ت ,143 :1995 

-13125] 10110151128 ,144 :19952 معنت طنز 0مك ,17.166 185 تاعأاع.] أتتدعل] (19) 
:1990 1تتتطع167ص] تآطا ماج[ 

,44 :19953 عطتلن) طذ 0م16ك ,10-19 1 :102 20111 تالكا تعغاع.] عالط (20) 
.0 :1990 تطوتء1117 نط 0 1ك تهتنا عم3 1011030 

01 0151155102 11111 ©1201 31220 216510115 1017 ,1995 عطتك متتدعج 566 (21) 
.1م10 قلطا 

ع©5 .63 :1992 2101322 1011018128 32513301" :24 شاظ تاعأاع.] ولاتتومتت (22) 
111 دزعغأملطعصصث 3220 112تنتط5ن]' اعع7كاء5 121210125 عط 2ه 0151155101 120117 
تطتطةكا 

-1992:47 2101311 ,111 دع 0طرطع مث 10 خدع؟ ,20 شخ 1غغ1أع.1 17:2تج متخ عه56 (23) 
عطاك م10 غاء5 5115011211797 ,27-29 لظ 1.©1]]615 21123 طلخ لاعغطا 3220 ,50 
.86-9 :1992 1101:3121 

10110151712 25121012ةت :43-49 5عضزا ,22 شظ تتعأاع.] مطتتمهمطة (24) 
عط 112 111220111111012 201 ©1171 1231113865 103731 511 .57 .زوه ,51-61 :1992 
.10 ج162[ 566 8351 تتوع81 أرع اعمطة 

.8 :1998 عطتكن (25) 

.1992:8-0 210132 101101918 1315133012 :4 فرظ تتعأاع.] همتتممتلث (26) 

.1992:1-5 210132 1011019518 131512302 :1 شظ تاعأاع.] همتتهمحث (27) 

.10-1 ,1992:6-8 210132 :5 ,2-3 شظ 1.1115 21123 متخ (28) 
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.1992:4 251012 101101518 631513301 :19 شظ كناع1اع.] 2لتتممتخ ,.ع.8 (29) 

:1992 210132 1011018118 63151313012 :3 شظ تتعأاع.] همتتهمسث (30) 

:2 2101333 101105118 3251311025 :10 لطنة 7 شاظ 5ناع ]ع1 ولانتجمحث (31) 
249-22 :2010 20032587 3150 56 .19-20 ,12-16 

1992:14 51012 1011019128 13151313012 :7 شظ تتعأاع.] همتتممحلث (32) 

,8 1.6111 21123طتث 3150 566 .14 :1992 52اه31]1 :7 شخ تاعأاع.1 ولتتممطتث (33) 
كل31]3 222011221 غ97 30111 ]2ع طاكلث 10 12213125مك 1111351 -1113ا8 طاعتط117 ص 
-1992:16 210132 :121160 عتاع17 تإعط] طاعتطة؟ 01111125 ,كأمطتقطء1عمط قلط جاه 

:1983 طاعدع.1] لطلتهة طعدع] :1962 1761201 3150 م56 :1922 2131120518514 (34) 
©0112 12 01511551012 21:65710115 300 :27-29 :1990 2131155 

©0112 ا عع 1517© 2165910115177 0111 0ع01216م ممععطا كقط كلط1] (35) 
.1ع 0م16 توطجرو تع 110طاطا حطنه دععطع 11612 م1112 لخت ,149-50 

.0 :19953 ©0115 طلا ,2151011519 0111 2012160 طاععط كقط علطا يسمستدهعى (36) 
تمتمعدءع736 علتتاعما عتعطا لع نأك توطامردئع متاطتط نه د5ععمعمع 1ع" تعطسصسرظ عط 
.26-8 :1992 كعل216]0 :1991 226161ع7211 :227-29 :1990 11172501 250-547 :1983 
حطع81 :20086 ,20083 21317267 :1998 اع تعلطع 1ل 0ج تاعزعمطع لالط 3150 امم ع56 
.3 35111-13203133 3220 عمتكت :2008 ,2005 عاعم» 

723 1171 0701115 01 طامتأهتتوهء عط .33-40 خخ 5ناع1اع.] ومتتهمتت (37) 
-015 2111 112166616121 حنة 101 .157م0أققط 01271797 طلء5 ,011160تكطمك لله ,عطه1 2 كقط 
6ن 20117 566 ,113101ن» عطأ 01 لامزوكته 

5 ”316215“ 717010 عط[1' .1077-9 :1992 2101322 :35 شط 1غ 1.1 211213 طتث (38) 
.21 لوعاع10 22051 5صاءع56 غ11 11160 قطمع»ع]1 

:1992 310132 تإط عأمط لأعترطا عع5 (39) 

.-1992:37 2510132 1011019112 3151331012 :15 شظ تتعأاع.] همتتهمحخ (40) 

1992:3817 2510132 1011019118 3151331012 :16 شظ تاعأاع.] همتتهمحث (41) 

.2012:182-3 ع©8157 :175 ,138 ,131 :2007 2527002 122 منه7ا (42) 

-ناتنث 0610 طتتتاط 10 ج10 5 222827122 117716 220128 0ه]15]! 15 أ5ناا عط]1' (43) 
,04 ,,0/ ©3121 //22212385/ 52601215 / 20 / لطام».عططتا. 18200707 / / :خط عع5 :5اع12 
©©2011(.5 ,18 32113197[ 30065560 1351) لمطط.1883129_1883119,00-_-1883142 


ع 


/00/10/19/ 5.012 / :تغط :م261 117165 عرم7 بمرعاق عطا وكله 
2011 ,18 3211317[ 32265560 13516) 2 -:7_1 2057.701 مطتتعع -911 1 /عدزمتتتهى / 1170110 

7131320 51658 022201323 7إ5 51125 ,5025 عطا م1 د5عتتترا عط عء5 (44) 
ما 516315 0ع0166[] عطا صا متمطهمط- ن]' 01 02575 عط عمتتتحل عمطآآ 110111 50111100 
-12161 عط 2ه 101110 ع1 20117 حتدء حرتك عط 01 202165 10115 مطتتالط .19705 غ12 عطا 
7777.121 / ت اط الطنه 55342 /ط111.60112/573لاط. 11717 / / :راط غج 02ت 1ا1ع ما رباعم 
طغ0) / 1037261 /غ1ن م كا / 171060/ 51015 -11]31ع01 / :ا - اع نط 53111035 /حتام». 
2013 ,23 1137 جاه 5560ع322»2»6 1351 

)45( 11359355 2005: 263-22 

31.0 أ© 8359355 :2010 8359355 (46) 

1990:14 و5عتع6] (47) 

.40-6 :1990 5م1665 (48) 

48-7 :1990 وعتلع6] (49) 

0 :1990 وعتلاع1]6 (50) 

.52-3 :1990 1665765 ا كطدرجاع 1010م ع56 (51) 

267/1 :2010 20032037 :148-59 :2005 عع815:2 (52) 

©©5 ,12221113865 077223512 111:5 جرع ]م طلطع متخ 00 .248-49 :1998 عصتك (53) 
:2 1013133 :59-60 :1988 5111222312 :189-90 ,183-85 :1979 حتةتطلتتطءد5 2150 
.101-33 

7 015115560 320 0ع1ك :62 :2002 ع8 زاك 1011019108 1201كمة"1' (54) 
.(188 3150 ©56) 154-55 :2005 عع تررق 

.2 216110115 1111 ,20133 تاعررعلا عع5 (55) 

4 :2012 م8517 :175-80 ,161-63 ,155-59 :2005 ععتورظ عه5 (56) 

17 ع©56 .20085 ,20083 ع6ج2317 :2007 217012 :2005 «عغأطعتجم (57) 
,5 320 ع كتطاعتتة عط 01 مدع 1اطتام للج عطخ هم 2012 عع هط مه تعتطعير] 
ع2 مع طكلة 01 عطتلمء5 تتدكء عطأ 101 2012 21312271 320 ,تع طجلة7-21ممسستطهمدآ 
.408 .2© 231515© لقطةآ عطا اه 2013 8502220551 51012201 اعنة 

2011:1585 معنن ته ,م217 ,لتممكاعء5 2 0151155101 ع56 (58) 
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ال اق.م. 


177هع2 15 1011019108 ع1 .178 :2005 م8176 1011010108 51230مة1" (59) 
بطعتامط] ,وكله 562 .178-83 :2005 ع:817 12 101120 األمتامععة عط مغ لم ]اع ممصا 
ع تلط 101 111112 22201121 32 جز ,2006 عمنتات 

11ت 1280 15 مع11اع1 عط :180-81 :2005 عع8157 1011019308 متاداكمة"1' (60) 
.51 

:2005 ع8159:6 1011015915 2601 [كطة" 1 (61) 

.2 :2005 ع:815 1011015915 2601 [كطة"1' (62) 

9 :2005 821596 رلامتطامره 01 5ععطعرع0111 (719تدامطعة 01 5ع1«رمتوت 12م (63) 
5 237 :1990 11665765 ]211 ,1231212 5 طاكلطث 11735 2اع©011 511001760 عطا أقطا 533:5 
765 5170 ,285-89 :2010 2003237 3150 566 .2611ع7161 11735 اععنان عطا أهطا 
1735 غ1 أهطا 

.5 1111 ,130 .2 لطنهة 183 :2005 ععتور8 عع5 (64) 

عمطت :1-9 :19912 عمتك :133-43 :19913 ©1122 مآ 0151551025 عه5 (65) 
1994:68-74 

.9 :1998 عطتكن (66) 

297-10 :19891 عع:815 1-217 :ه1989 ععتلر8 عع5 (67) 


الفصل الثالث: المشهد الثالث 


217 1011037 1121 0156115510122 لمت 0612315 عطا 3220 كتطأآ 201 5عع1112ه50 (1) 
كل113ا :1998 ,1997 ,1987 ,1986 2355 65261211797 11-566 ,1731160 31220 لتقم علج 
7 35111-1-01313لآ 3220 معطت :2006 عط تتططعحظ :2005 ,1999 ,1998 ,1988 
.256-88 :2010 2003257 3150 20117 ع56 

)2( 8355 1967: 5355 3 

.8 :1998 كع131لظ (3) 

:1998 علدللط (4) 

عط م56 ,لاطا تاططعحظ8 لطلته ,2355 كل13ناظ 7 32165 عط 0غ 3001660 مآ (5) 
:234-38 ,13-15 012 015115510122 3001101231 11 ,11-12 :2009 عمتطه]38 طنز 1151 


7[ ع07اع»1 01 011116537 7إتاخطع 511 112012160 20117 12101221101 .2010 عمتتده]3 مكله 
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0211231770 ,11111118 جنا ع 20111612222 علمدع 2020 حنج غ3 0ع2ع67تاع0 1311ناظ لقمرع © 
113797 

ططنتع1أسطاء117 (6) 

.09 .31 ]© 8]32131128 ,تإاخطاعءع» 22051 رعه56 (7) 

م2377 (8) 

,3150 566 .12 :1988 1161761 28ذ1011019 512012 صتدما :16.238+254 235 (9) 
:0 ©2101110 :100 :1995 213013122 نه 03111 ,015115510115 123177 3110118 
.165-06 

)10( 85 16.386: 3513301 101101518 251012106 2009: 164-55. 

20 201165701101626 1126 01 عمطهد 012 .634-35 :1999 نعم زد (11) 
1101185357101 5606 ,120 علطا غج دعطكا عطا عع لاعغطا 

4 :2005 ع815:2 (12) 

:005 م2157 (13) 

)14( ععتورظ‎ 2005: 236, 811 37111 ١ 

2236-7 :2005 م8196 (15) 

.2 1011011115 ,237-38 :2005 ع815:0 1011019128 26012[كطة" 1 (16) 

:2005 ع:2157 (17) 

.238-09 :2005 م8196 (18) 

.277/8 :2005 ععتورظ8 (19) 

12> 1011011128 ,277 :2005 ع815:6 101101918 2601 [اكطة" 1 (20) 

-284 ,282 ,27/7 :2005 عع819:2 (21) 

12 1011011128 ,283 :2005 ع815:0 101101918 2601 [اكمطة" 1 (22) 

20 11077 012 امناء56 كتطةا طآ 10دكتء 015 عط 01 طمزونء؟ تاعتطاعمع]| ى (23) 
و2013 ©0112 نآ 1011120 ع2 متقء ,لاع مهلك كزع عط طنز 35 1711 35 ,1131 متدزه:1' عط 
01 ©5012 20213325 لطلهة 50016 كتطا 35 عمتتا عمحدد عط غخه صع ]ته 5جتل1 طاعتطتر 
212201 115 الله مع010 خمعطدع 0111 نز خلع215 ,عع38ناع28د1 30 لهائمءع]722 عمحدد عط 
0 162165612 0156115510115 ©1126 ,3565© ]50 2[ .2123265 0ط 015115510 0م1تهأءع0 
27 ,176161761265 200101231 غات ,لعطكتاطنام اكت لامع ممم 01 حامزومع؟؟ لعختل»ء 


©1011116611-1611 ©1122 260012231177128 011106 0011156 عطا ا امطاتتة خمعوعم عطا 


رحن 


/ا/لااق.م. 


11/07 1707071 ©1711 :11190 111 0710 0100(7ع706ع47 0ع511ده دعتتاء5 متلتتة 0ع0170ع»ه 
25 (2006 ,01317طء5 حتتع 5100 عط1'/ 80015 01060ع»16]) 0 ]15 0110 11011167 111 
1151م عط 01 هزد5 تالدعم تإطا عتدعط 0ع100116رعم1 

140-44 :2011 نان ته ,ع:217 ,لتممكاع»ء5 2[ 0151155101 ع56 (24) 

.101-22 :2011 عطتنت مله ,عه:215 بلممدكلء8 (25) 

2--2011:101 عطتكت مله ,عع:215 بلمسمدكلء8 (26) 

.2011:1012 عطتككت مله ,عع:215 بلمممكلء8 (27) 

.2011:1012 متكت مله ,عع:215 بلمممكلء8 (28) 

©1126 جا روع©1©16162 ]نتن طأتذ؟ ,2ه551له015 عطآ امم ع56 (29) 
6 5113115 ,5626131 2[ ,3150 566 

©0112 20517 :1999 جرع للخ :1996 11000 ,.ع.» رع56 (30) 

:298-99 :19998 21011121087 2150 ©5266 :258 ,254-56 :199930 2101121097 (31) 
0 :2013 عن :244-45 :2006 11011121097 

.2013:87-90 عمطتا© مآ 0156115510 20117 م56 (32) 

-ع1268 :87 :19981 ع12لتاعمماعغطكذ 3150 :1998 72ع10230 ,.ع.» بعه56 (33) 
,2012:2117 2133:3223 312 10515011123 :248-50 :2009 متونتة]3 :388 :2008 211201797ل 
4 113132 عسمتاكء 

عمنا© :61 ,54 :1994 عمت0 :2010 ,1999 ,1996 ,1992 ,1990 للعقطءوتر (34) 
.246-47 :2009 51312312 :2004 8131232 :195 :200723 عمتك :1999 

2101210 12 22211110115 خطععع1 3150 20517 566-.128-30 ,50 :1994 متك (35) 
2226-7 ,196-97 :2009 

280-81 :1991 تمطتولد2 :(813-14 .205 .036) 130 ,60 :1994 عمتك (36) 
©1"012عممتاعط5 :291-95 

:291-95 ,280-81 :1991 231313223 3150 م56 :130 ,60 :1994 عمت0© (37) 
177 1عتتطم ,2.1 غ131 ,40 :201023 0211ططهةآ-5111هلآ 20117 م566 .1991 «رمرهلك]1 
31 طاعتطنة؟ ,23125 101101915 عط له عد5عطا 1312 512816 2 طا عسمتختصصع]ع]1 
.1185 كقط ا رهم ج ذاه 0م2132 

22051 56 :(1:15-18 ,27 ,83 .1205 .036)) 128-31 ,68-69 ,1994:50 عمتك (38) 
20015021 107 154 :1999 اع1عمطعللة دعأاك 870 ,280-81 :2004 1237 تتلخمعععم 


ع5 


220 1.6121205 1010 طتعططه17؟ 01 15أع1طج] 7105ز2 عطا ذا كطمتأطعمم 01 5ععمعتتتععه 
هع 01 1107 ومرمطتعم 35 لاع117 35 ,رومقط © 

:4 456011 125710115197م :(8-11] .205 .031)) 129 ,50 :1994 عصمتك (39) 
.2 :2009 1[1ع2 3150 117مط :336-44 :1967 ,194 

©12261012ع52 :(21-2 .1205 .31 0) 128 ,35 :1994 عمتك© (40) 

)41( 7115© 7 

-123 01 17215102 0110© 22ج 15 8::00115 عطآ 01 1059ء2 01561155102 عط[ (42) 
ما ام0طغناه أخمعوع12م عط نإ ,روععطع1»1212 200110121 طخت؟؟ ,لعطكنتاطنام أدتق لهات 
115121 ع2 01 102دكتمتتتاعم تإطا عتاعط 0ع1700112مع 15 ممتج 2007 عصتكت 

01013613 7( 0ع25121ة :1.47 51611115 1210001735 (43) 

6 1111:1161 لطلأخت ,61-92 :2007 معنن طنز 01555102 عه56 (44) 
.2012:187-8 ع817 39-41 :2006 و5عتق83 طنج 31111 مكلة 

.6 :1969 لنت2طءع211 ع 10110191 2601 [1كمة"1' (45) 

:5 ©1162 11111121 طخت ,83-85 :20075 عمطت مآ 015155102 عهء5 (46) 
.9 1111130 ته 82-101 35 51711 35 ,2005 تاعتزع 1م820 وكلة 

11111161 1112 ,85-87 :2007 عمنك صآ 15510 035 عه5 (47) 

,56 :1216221 عغطخا ذه 0صتتاه] ,2119© اط ,22051137 عتتج كمطتتمكء طاعدك (48) 
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